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إبراهيم عوض؛ أكاديمي وكاتب ومترجم مصري. نال درجة الدكتوراة في النقد الأدي من 
جامعة أكسفورد. له عشرات الكتب تأليفًا وترجة من اللغتين الإنكليزية والفرنسيّة. مَُاضِرٌ في 
النقد الأدي والدراسات الإسلاميّة» وأستاذ اللغة العربيّة وآدابها بجامعة عين شمس. 


أحمد العزي؛ أكاديمي ومترجم مصري. نال درجتي الماجستير والدكتوراة في اللنويات من 
قسم اللغة الإنكليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر» حيث يشغل حاليًا درجة أستاذ 
اللغويات المساعد. له بحوث في ترجمة القرآن الكريم والأدب العربي. وهو يدرس اللغويات 
والتحو المقارن بجامعات الأزهر وعين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة. 


عبدالرحمن أبوذكري؛ أديب ومفكر ومترجم وناشر مصري. وَلِد بالقاهرة» وترّج في كلية 
الآداب بجامعتها. نشر عدة مقالات وأوراقًا بحئية في موضوعات متنوعة؛ تصّب جميعًا في استعادة 
مركزية الوحي الإلهي وتجديد الاجتهاد في الفكر والحركة الإسلاميين. مُهتمٌ بالنقد الأدجبي. ويمكن 
اعتباره امتدادًا لمدرسة «تجدبد الدرس الكلامي الإسلامي التي دثّئها سيّد قطب» ورشخها علي 
عزت بيغوفيتش. وآثراها عبد الوهاب المسيري. نشر له كتاب: لأفكار خار. رج القفص؛. وله عدة 
كتب وترجمات في طريقها للطبعء منها: (طير بلا أجنحة»؛ واني أصول التصور الإسلامي». 








شيريل ببنارد؛ روائية وكاتبة نسويّة» وباحثة مُتخصصة في العلوم السياسيّة. مُهتمة بالشرق 
الأوسط وأفغانستان وكين المرأة و«علمنة الإسلام» لها مؤلفات نسويّة بالألمانية» وروايتان 
باللغة الإنكليزية. كانت أحد أهم محلل مؤسسة راند البحثية حتى عام 9١١1م.‏ ترّجت في 
الجامعة الأميريكية ببيروت. وئالت درجة الدكتوراة من جامعة فيبنا. وهي زوجة زلاي خليل 
زاد؛ البعوث الأمريكي السابق لللأمم المتحدة وسفيرها في كل من أفغانستان والعراق. 


أنجيل راباسا؛ نال درجة الدكتوراة ف التاريخ من جامعة هارفرد. وعمل في وزارتي الفارجيّة 
والدفاع الأمري 








ن قبل التحاقه بمؤمسة راند؛ ليُصبح أحد الباحثين الرئيسيين بها. وقد كتب 
بتوسّع عن التطوّف والإرهاب وحركات التمرّد «الإسلامية». وهو الباحث الرئيس في عدّة 
دراسات أصدرعبا مؤسسة راند؛ منها: «العالم الإسلامي بعد ١‏ اسبتمبر؛ 4 »23٠‏ وجزثا الدراسة 
المحوريّة: :ما بعد تنظيم القاعدة؛ .270١7‏ واصعود الإسلام السياسي في تركيا؛ 217٠١١8‏ 
وصولًا إلى «الإسلام الراديكالي في شرق أغريقيا؛ ٠09‏ 47: و«دمج الإسلاميين المتطرفين في حور 
الاعتدال؛ ٠١9‏ 25. وقد أعبى مؤيرًا دراسته لأنياط الإرهاب والراديكاليّة الإسلاميّة في أوروياء 


ومتفرّغ الآن لمشروع بحثي عن «اتدجين الإسلاميين المتطرّفين. 


لويل شوارتز؛ باحث بقم دراسات الحرب في 5نجز كولدج لندن؛ وتلل سياسات بمؤسسة 
رائد. ومدار أبحائه: تاريخ الحرب الباردة» والأمن القومي الأمريكيء وإستراتيجيّة الدفاع. وقد 
عمل سابقًا كمُحللٍ للأعمال لدى مُصِنّع الطائرات: «بوينج». وهو مؤلف مُشارك في العديد من 


دراساث مؤسسة رائد. 


يبتر سيكل؛ نال درجة الماجستير في الأمن العالمي عام ٠٠7‏ 7م من جامعة جورج تاون. كان 
أحد باحثي مؤسسة راند لعدّة شهور» وباحث دكتوراة في حقل العلوم السياسية بجامعة جورج 


واشنطن. 
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الفصل الثالث؛ أوجه الشبه بين الحرب الباردة وتحديات العام الإسلامي اليوم 7 
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الفصل الخامس؛ خارطة طريق لبناء شبكات معتدلة في العالم الإسلامي..... ١1١1/‏ 








تحديد الجمهور والمشاركين الأساسيين ااا ااا 0 
سهات المسلمين المعتدلين 
أولّا؛ الديمقراطية 9 
ثانياء قبول مصادر تشريعية غير طائفية . 1 
ثالًا؛ احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية 1 


رابمًا؛ معارضة الإرهاب والعنف غير المشروع 00 000000 


تطبيق المعايير .... 
شركاء محتملون . 
أولّا؛ العلمانيون 
ثانيّا؛ المسلمونالليبراليون 101 000 
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الا الاهتمام الإقليمي 0070171 














معوقات الأطروحة الإقليمية 1 
دور المسلمين الأمريكيين لون اا ارا اام هه او سات الع ع8 117 
الفصل السادس؛ الدعامة الأوروبية للشبكة . 
رؤى الإسلام المتنافسة في أورويا 





اختيار شركاء مناسبين 231011111111000 
المنظيات الإسلامية الأوروبية المعتدلة واو م ل 


الفصل السابع؛ الدعامة الجنوب شرق آسيوية للشبكة ... 
المؤسسات التعليمية الدينية المعتدلة 








أولَا؛ المدارس الإسلامية (المدارس الداخلية والمدارس التقليدية) ا 
ثانيًا؛ الجامعات الإسلامية ا 
وسائل الإعلام 0000000 ااا 00 
مؤسسات بناء الديمقراطية ... /لا1 
جهود بناء الشبكة الإقليمية مه1 





الفصل الثامنء المكوّن الشرق أوسطى ا 


مشروعات بناء الديمقراطية 1[ 011 





جهود بناء الشبكات الإقليمية . ل 
بناء الديمقراطية في العراق . 15 





الفصل التاسع؛ المسلمون العلمانيون: بُعْدٌ مني في حرب الأفكار 0 







أولّا؛+مؤسسات مكرّّسة كليًّ للترويج للإسلام العلماني 
انا المنظمات الهيومانية/ العقلانية التي تدعم العلمانية الإسلامية 
المنابر الإلكترونية : 
شخصيات مسلمة علمانية بارزة وآراؤها ا 


عه باق 1 
الفصل العاشر؛ نتائج وتوصيات 00 





تصدير 


الصراع الدائر ل عبر مساحة كبيرة من العالم الإسلامي هو في الأساس 
حرب أفكار. (وموذا 0 الإسلامي» وهل يستمر 
تبديد الإرهاب الجهادي في الوقت الذي يزداد فيه تَرَدّىيِ بعض المجتمعات 


لإسلامية رامس واف الأمر الذي يؤثر تأثيرًا شديدًا على أمن 
انغرب. وق حين يمثْل الإسلاميون الزوزيرة ائية يكل ملاتقينا زناه في 


مناطق كثيرة؛ يحظون بالتفوق. ٠‏ ومرجع هالإ حد كبير؛ أ نهم قد طوّروا شبكات 
واسعة تغطي العالم الإسلامي؛ وتمتد في بعض 7 خارج حدوده إلى الجاليات 
الإسلامية في أمريكا الشيالية وأورويا. أا ا لمون لوي لون اليرت قاهم؛ 
رغم كونهم أغلبية في معظم البلاد الإسلامية؛ لم ي: يشما موثلك الشبكات: التي 
من شأنها -حال إنشائها- أن توفر وسيلة لدعم المعتدلين» كما تتيح هم بعض الحراية 
من العنف والإرهاب. 








ومع هذاء فإن المعتدلين ليس لديهم موارد لإنشاء هذه الشبكات بأنفسهم؛ وسن 
ثم قد يكونون بحاجة إلى مُُفْرٍ خارجي. ومع خبرة الولايات المتحدة الضخمة» 
اروراكك احم رهما ك» خرن الناردي جا كات زتره انكار رن 
والديمقراطية؛ فإن للولايات المتحدة دورًا حاسً) تستطيع تستطيع أن تؤديه في تمهيد الأرض 
نام امتتدلية: والأطلوب في خا الأو الزن امتتتلاص البروس من شيرية ادرب 
الباردة؛ وتحديد مدى ملاءمتها لظروف العالم الإسلامي الآنء ورسم #خارطة 
طريق» لبناء شبكات إسلامية معتدلة وليبرالية» وهو ما تفترحه هذه الدراسة. 


ذا 


ويكمّل البحتٌ» الذي بُنيت عليه هذه الدراسة؛ الجهود الممتدة لمؤسسة راند عن 
الإسلام المعتدل. وبخاصة تقرير «العالم الإسلامي بعد الحادي عشر من سبتمبر» 
لأنجيل راباسا وآخرين» وكذلك تقرير «الإسلام الديمقراطي المدني» لشيريل 
بيتارد. 
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ملخص 

اكتسبت التفسيرات المتطرّفة والمنخلقة للإسلام أرضًا لها داخل المجتمعات 
الإسلامية في الأعوام الأخيرة. ورغم أن هناك أسابًا كثيرة لذلك» ورغم أن هناك 
قدرًا مُتناميًا من الكتابات المعنية باكتشاف تلك الأسباب» لكن من الواضح أن 
للعوامل البنيوية دورًا كبيرًا؛ فقد أدى انتشار الحياكل السياسية ذات البنية الشمولية؛ 
وضمور مؤسسات المجتمع المدنيء في جزء كبير من العالم الإسلامي؛ إلى تحول 
المسجد لأحد الشبل المهيأة للتعبير عن السخط الشعبي على الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. وفي حالة بعض الدول الشمولية؛ يُسوّق الأصوليون 
المسلمون أنفسَهم بوصفهم البديل الصالح للأوضاع الراهنة. وهم يشنون معاركهم 
في وسائل الإعلام ببلادهمء جهارًا أو خفية؛ طبعًا لدرجة القمع السيامي. 

وبشكل عام؛ نجح الأصوليون (والحكومات الشمولية أيضًا) بدرجات متفاوتة 
في ترهيب وتهميش وإسكات المسلمين المعتدلين» الذين يشتركون في تبني الخطوط 
الأماسية للثقافة الديمقراطية.”2 وني بعض الأحيان» ى) حدث في مصر وإيران 
والسودان؛ يُغْتال المسلمون الليبراليون أو يُكْرّهون على الفرار إلى الخارج. وحتى في 
أندونيسياء الليبرالية نسبيّاءِ يلجأ الأصوليون إلى العنف والتهديد بالعنف» لإرهاب 
خصومهم. ويجري استخدام هذه الأساليب على نحو مُتزايدٍ بين الجاليات الإسلامية 
المهاجرة بالغرب. 





(1) وتشمل هذه الابعاد دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان المعترف بها دولياء بها في ذلك المساواة بين اجنين 
وحرية العبادة» واحترام التنوع» وقبول المصادر القان ومعارضة الإرهاب وأشكال العنف غير 
القانونية. وسوف تتم مناقشة ذلك في الفصل الخامس: خا بق لبناء شبكات معتدلة في العالم الإسلامي. 
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وإلى جانب اليل للعنفه بّغْيّة إكراه غيرهم من المسلمين على الإذعان لرؤاهم 
الدينية والسياسية؟ يتفوق اللأصوليون على الليراليين والمعتدلين بميزتين هامتين: 
الأولى هي المال؛ فقد كان للتمويل السعوديء المستخدم في تصدير النسخة الوهابية 
من الإسلام؛ أعظم الأثر خلال العقود الثلاثة الماضية في دعم ونمو التطرف الديني 
في العالم الإسلامي» بغض النظر عن كونه مقصودًا أم لا. أما الميزة الأخرى فهي 
التنظيم؛ إذ طورت الجماعات الأصولية على مر السنين شبكات واسعة» مغروسة 
بدورها في شبكة كثيفةٍ من العلاقات الدولية. 


وهذا الاختلاف في الموارد والتنظيم يبن السبب في أن للمتطرّفين -الذين لا 
يزيدون على كونهم أقليات صغيرة في معظم البلدان الإسلامية- تأثيرًا لا يتناسب 
مع أعدادهم. وبا أن المسلمين الليبراليين والمعتدلين» بوجه عام؛ لا يحوزون 
الوسائل التنظيمية التي تساعدهم مساعدة فعالة في مواجهة المتطرفين؛ فإن بناء 
شبكات اعتدال إسلامية من شأنه تزويد المعتدلين بثر ي بث رسالد 
ويحميهم كذلك من امتشدّدِينء ويوفر لهم أيضا بعض الحماية من حكوماتهم 0 
تقمع المعتدلين أحيانًا لأهم يطرحون بديلا للحكم الشمولي أكثر قبولًا مما يطرحه 
المتشددون. 


وما دام المعتدلون تنقّصهم الموارد المالية» لإنشاء هذه الشبكات بأتفسهم؛ فقد 
يتطلب إنشاؤها هرا خارجيًا. ويرى بعضهم أن الولايات المنحدة؛ بوصفها بلدا 
أغلبيته غير مسلمة؛ لا تستطيع الاضطلاع بهذا الدور. لذا؛ لا يتبغي أبدّا التقليل 
من شأن العقبات التي تعترض التأثير الفعال في التطورات الاجتماعية والسياسية 
خارج الولايات المتحدة. ورغم هذا؛ فإن للخيرة الحائلة» التي اكتسبتها الولايات 
المتحدة منذ الحرب الباردة في إنشاء شبكات اتصالات بين الملتزمين بأفكار الحرية 
والديمقراطية؛ دورًا هاما في تمهيد الطريق أمام المعتدلين. 

وفي هذه الدراسة نّصف ألا كيف تم إنشاء تلك الشبكات أثناء الحرب الباردة: 
وكيف حددت الولايات المتحدة شركاءها ودعمتهم» وكيف سعت لتجنب 
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الإضرار بهم» ثم نحلل ثانيًا وجوه الشبه والخلاف بين بيئة الحرب الباردة والصراع 
الحالي مع الانجاء الإسلامي المتطرّف» وكيف تؤثر هذه التشاببات والاختلافات 
على جهود إنشاء شبكات الاتصال الآن. ثم نفحص ثالثا الإستراتيجيات والبرامج 
الأمريكية الحالية والخاصة بالتعامل مع العالم الإسلامي. وأخيراء باستكناسنا بجهود 
الحرب الباردة» وبعمل مؤسسة راند فيا يخص الاتجاهات الأيديولوجية في العالم 
الإسلامي؛ سوف نرسم خارطة طريق لبناء شبكات ومؤسسات إسلامية معتدلة. 
وهناك ثمرة أساسية هذه الدراسة؛ وهو ما لاحظ أعميته الخاصة أحدُ تُقادها؛ هي 
حاجة حكومة الولايات المتحدة وحلفائها - رغم فشلهم في هذا حتى الآن - إلى 
التوضّل لمعايير واضحة تبنَى على أساسها الشراكة مع المعتدلين الحقيقيين؛ إذ أن 
النتيجة النهائية الواضحة للعيان تمثّل تثبيظًا للمعتدلين الحقيقيين من الإسلاميين.0© 


دروس الحرب الباردة 


تشتمل جهود الولايات المتحدة وحلفائها آثناء الأعوام الأول للحرب الباردة» 
في مجال بناء مؤسسات وتنظيمات حرة وديمقراطية؛ على دروس للحرب العالمية 
الخالية على الإرهاب. ففي بداية الحرب الباردة؛ لم يكن باستطاعة الاتحاد السوفييتي 
الاعتماد على إخلاص الأحزاب الشيوعية القوية في أورويا الغربية فحسب (وكان 
بعضها أقوى الأحزاب ني بلادها وأفضلها تنظياء وبدا أنها نوشك على الوصول 
إلى السلطة من خلال الوسائل الديمقراطية)» بل اعتمد أيضًا على إخلاص عدد 
كبير من المنظمات (كاتحادات العمال» ومنظيات الشباب والطلاب» والجمعيات 
الصحفية) التي يسرت للعناصر المدعومة سوقييتيًا سيطرة فعالة على قطاعات هامة 
في المجتمع. وني خارج أورويا الغربية شمل حلفاءٌ السوفييت عددًا من ١احركات‏ 
التحرّر» المناهضة للحكم الاستعماري. ومن ثمٌ؛ فإن نجاح الولايات المتحدة في 
سياسة الاحنواء قد تطلّب (بالإضافة إلى الغطاء العسكري) إنشاء مؤسسات 
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ديمقراطية موازية» لمنافسة السيطرة الشيوعية على المجتمع المدني. وكان الرباط 
الوثيق بين إستراتيجية الولايات المتحدة الكبرى. وجهودها في بناء الشبكات 
الديمقراطية؛ عنصرًا أساسيًا في النجاح الشامل لسياسة الاحتواء الأمريكية. وبهذا 
يقدم لنا ذلك الرباط نموذجًا يستطيع صّناع السياسة اليوم احتذاءه. 


وهناك ملمح هام لمادرات الولايات المتحدة في مجال إنشاء شبكات الاتصال 
المشتركة؛ ألا وهو الربط بين القطاعين العام والخاص. فقد وجدت فعلًا حركة 
فكرية مناهضة للشيوعية داخل الولايات المتحدة وأوروياء ويخاصة بين اليسار 
غير الشيوعي؛ لكن كان المطلوب هو التمويل والتنظيم» لتحويل الجهود الفردية إلى 
حملة مترابطة. إن الولايات المنحدة لم تأتِ بتلك الشبكات من فراغ؛ فقد توّدت من 
حركات ثقافية وسياسية أوسع؛ ثم تبنتها الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات 
في هدوء. 

وني كل هذه المساعي تقريبًاء كانت الولايات المتحدة تتصرف كمؤسسة. لقد كالت 
تق تقيّم المشروعات معرفة مدى تحقيقها للغايات الأمريكية» ثم تقوم بتمويلهاء ويعدها 
تتركها لتدبّر أمرها بنفسها سامحة لتلك التنظيمات بإنجاز أغراضها دون أي تدخل 

من جانيها. وكأية مؤسسة ة أخرى؛ تذخ تضع الحكومة الأمريكية القواعد اللناصة بأوجه 
فاق أنواغا. ومع هذا كان السؤولوث الأمريكين يعثرث أن كلمازادت السافةيين 
حكومتهم والمنظمة التي تكفلها؛ كان ذلك أجدر بإنجاح أنشطة تلك المنظمة. 

واليوم تواجه الولايات المنحدة عددًا من التحديات في إنشاء شبكات ديمقراطية 
في العالم الإسلامي. وهذه التحديات تشبه ما واجهه صُنَّاع السياسة في بداية الحرب 
الباردة» ومنها ثلاثة تحديات تبدو وثيقة الصلة بها نحن فيه على نحو خاص. أوها 
ما دار بين صنّاع السياسة في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات؛ من جدلٍ 
بشأن الجهود الخاصة بإنشاء شبكات الاتصالء وهل ينبغي أن تكون هجومية أو 
دفاعية. عان البعض يعد أن هل الولاياك المسدة رخ تراتيجية هجومي 
تعمل على تدمير الحكم الشيوعي في أورويا الشرقية والاتحاد السوفيبتي؛ عن طريق 
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الدعم الصريح والخفي للجماعات التي تسعى إلى قلب الحكومات الشيوعية في 
تلك البلدان. أما البعض الآخر فكان يتبنى إستراتيجية دفاعية؛ تركز على «احتواء؟ 
التهديد ١‏ لسوقييتي عن طريق دعم القوى الديمقراطية في أورو ويا الغربية وآسيا 
وأمريكا اللاتينية. وبرغم غلبة الإستراتيجية الدفاعية في الممارسةء فقد سعت 
الولايات المتحدة إلى عكس مسار الأفكار؛ فبدلًا من تدقن الأفكار الشيوعية إلى 
الغرب عبر الاتحاد السوفييتي ومنظماته الطليعية» أمكن تسريب الأفكار الديمقراطية 
إلى ما وراء الستار الحديدي؛ عبر شبكات معلومات حديئة التأسيس 


تحدٌ آخر واجهه صُنَّاع السياسة إِيَانَ الحرب الباردة» ألا وهو الحفاظ على 
مصداقية الجماعات التي كانت الولايات المتحدة تدعمها. لقد سعى منظمو الجهود 
الأمريكية في إنشاء الشبكات إلى تقليل المخاطر التي تواجهها هذه الجماعات إلى أقل 
مدى بمكنء وذلك عن طريق المحافظة على المسافة بين تلك التنظييات والحكومة 
الأمريكية أولّد واختيار أشخاص بارزين يتمتعون بمصداقية كبيرة لشغل المناصب 
القيادية في تلك الشبكات ثائيًا. كذلك دعمت حكومة الولايات المتحدة جهود 
منظياتٍ مستقلة مثل «الاتحاد العالي الأمريكي »7 في إنشاء شبكات اتصال. 

ع ثالث هامٌ واجه صناع السياسة في الولايات المتحدة؛ وهو تحديد مساحة 
الائتلاف المناهض للشيوعية. فمثلا؛ هل يضم الاشتراكبين الذين انقلبوا عل 
الشيوعية؛ لكنهم رغم ذلك ظلوا على انتقادهم لكثير من جوانب السياسة 
الأمريكية؟ وني النهاية قررت الولايات المتحدة ضم أي شخص إلى الاتتلاف. ما 
دام عناك اتفاق على عدَّدٍ محدّدٍ من المبادئ الأساسية. فعلى سبيل المثال؛ كانت بطاقة 
عضوية «(مؤتمر تمر الحرية الثقافية» ت تعني الموافقة على الإجماع المناهض للشمولية. كان 
الاختلاف مع سياسة الولايات المتحدة مسموسًا به؛ بل يتم تشجيعه لأنه يُساعد 
على بناء مصداقية التنظيات المدعومة واستقلاليتها. 


هآ له تامفه علي ممع تع ديف ج11 (10) 
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أوجه الشبه والاختلاف بين بيئة الحرب الباردة والعالم الإسلامي اليوم 


هناك ثلاثة أوجه للشبه بين بيئة الحرب الباردة وما يقع حاليًا. أولّا واجهَتُ 
الولايات المتحدة في أواخر الأربعينيات» | تواجه اليوم؛ بيئة جيوسياسية جديدة 
ومضطربة تطوي تهديدات أمئية جديدة. في بداية الحرب الباردة كانت هناك حركة 
شيوعية عالمية يقودها اتحاد سوقيبتي مسلح نوويّاء واليوم هناك حركة جهادية 
عالمية توجّه ضرباتها ضد الغرب في عمليات إرهابية ضحاياها بالجملة. وثانيًا فإننا 
نشهد» كا في الأربعينيات؛ إنشاء ببروقراطيات حكومية أمريكية كبيرة لمواجهة 
هذه التهديدات. وأخيراء وهذا هو الأهم؛ كان هناك في السنوات الأولى للحرب 
الباردة إقرار واسع بأن الولايات المتحدة وحلفاءها مشغولون بصراع أيديولوجي. 
وقد أدرك صناع السياسة أن هذا الصراع سيدور عبر قنوات دبلوماسية واقتصادية 
وعسكرية ونفسية. واليوم؛ طبقًا لما أقرته وزارة الدفاع في «صحيفة تقرير الدفاع 
الذي يصدر كل أربع سنوات»؛ فإن الولايات المتحدة متورطة في (صراع مسلح 
وصراع فكري في آن». صراع لا يمكن إحراز النصر النهائي فيه إلا «بإفقاد 
الأيديولوجيات المتطرفة مصداقيتها في نظر الأعداد الغفيرة من معتنقيها الأساسيين 
ومؤيديها الضمنيين».27 

وكا هو المتبع في الحالات التاريخية المشابية؛ فمن المهم بالطبع رصد وجوه 
الاختلاف والتشابّه بين المافى والحاضر. وبوصفه دول أَمدّهِ كان للاتحاد السوقييتى 
مصالح ينبغي حمايتهاء وحدود جغرافية محددة» وبنية حكومية واضحة. أما اليوم» 
فإن الولايات المنحدة» على العكس من ذلك؛ تواجه ممثلين لا يشكلون دولة محددة 
المعالم ولا يسيطرون على أرض (وإن كان بعضهم قد استطاع أن يؤسس ملاذات 
خارج سيطرة الدول المضيفة)» ويرفضون قواعد النظام الدولي» ولا يمكن التعامل 
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معهم بوسائل ردع اعتيادية. ويلخص الجدول التالي الفروق الأساسية بين بيئة 
خرب الباردة» وبيئة العالم الإسلامي حاليًا: 


دور المجتمع المدني: 


العداوة بين 
الولايات التحدة 
والفكومة 
المستهدفة أو 


المجدمع المستهدّف: 


الروابط الثقافية 
والتاريجية: 
أيديولوجية 
الخصم: 
طبيعة الشبكات 
المعارضة: 


نحديات السياسة: 


الحرب الباردة. 


عداوة معلنة بين الاتحاد 


السوفيتى والولايات المتحدة. 
المجتمعات الغربية مفضّلة. 


اغُتبرت الولايات التحدة في 


أوروها الغربية: قوة تحرير. 
قوية. 
عليانية . 


محكومة مركزيًا. 


أقل تعقيدًا. 


الشرق الأوسط (اليوم). 


تاريخًا ليس قويًا 
ولكنه آخذ في التطور. 


يُنْظَر إلى ترويج الولايات 
الدحدة للديمقراطية وبناء 
شبكات الاعتدالء بواسطة 
شركاتها في أمور الأمن من 
أصحاب السلطة بمنطقة 
الشرق الأوسط؛ باعتبارها 


مهديدًا للاستقرار. 





ذات أساس ديني. 


فشفاضة أر غير خاضعة 
السلطة مركزية. 


أكثر تعقيدان 
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برامج الولايات المتحدة للتعامل مع العالم الإسلامي 


في أعقاب هجهات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية؛ وج كثير من الموارد 
والانتباه لتأمين المواطنين الأمريكيين في أراه ضيهم. وإلى جانب إدراك أن محارية 
الإرهاب لا تقتصر على تقديم الإرهابين إلى العدالة» وإضعاف قدرعهم على العمل؛ 
كانت هناك جهود متزامنة لفهم أسباب الإرهاب الأساسية» والتعامل معها. وقد 
عرضت الوثيقة امخاصة بإستزاتيجية التأمين الوطنية» في سبتمير ٠١1‏ 1م؛ تصورًا 
دقيقًا للتأمين بي يرز نتائج الأوضاع الداخلية في الدول الأخرى؛ وبخاصة غياب 
الديمقراطية . وقد كان من الضروري التأكيد على هذا الموضوع على مدار السنوات 
التالية؛ بدءًا من تقرير لجحنة التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمير» ووصولًا 
إلى أكثر الأمور إثارة: خطاب الولاية الثانية للرئيس بوش 


وبسبب الموقم البارز الذي يمتله «جدول أعمال الحرية» للرئيس بوش في عدد 
من الوثائق والخطب المثيرة للانتباه؛ يمكن القول بأن هذا الجدول هو (إستراتيجية 
تمتازة» تتبعها الولايات المتحدة في الحرب العالمية ضد الإرهاب..ومع ذلك لم نر حتى 
الآن إجماعًا على الكيفية التي يتم بها تحديد الحلفاء في «حرب الأفكار؛ ودعمهم. 
وتحديدًا فليس هناك سياسة أمريكية صريحة؛ في الوقت ال حالي؛ للمساعدة على إنشاء 
شبكات اعتدال إسلامية» رغم أن النشاط الخاص بإنشاء مثل تلك الشبكات يشغل 
مكانه الآن كنتيجة ثانوية لبعض برامج الدعم الأمريكية. وفي القلب من الخطة 
التي نقترحها؛ إدرا اج بناء شبكات اعتدال إسلامية كهدف صريح لبرامج حكومة 
الولايات المتحدة. 

ومن الممكن إطلاق عملية بناء شبكات الاعتدال على ثلاثة مستويات: الأول 
دعم الشبكات الموجودة, والثاني تحديد الشبكات الكامنة ومساندتها في بدايتها 
وأثناء نموهاء والثالث المساهمة في تعزيز الظروف المهيئة للتعددية والتسائح» 
والملائمة لنمو تلك الشبكات. ورغم أن هناك عددًا من برامج الحكومة الأمريكية ّ 
الفعّالة على المستويين الأولين؛ فإن معظم الجهود الأمريكية حتى الآن تقع في نطاق 
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المستوى الثالث» ويرجع ذلك جزتيًا إلى الخيارات التنظيمية؟ ففي كثير من مناطق 
العالم الإسلامي لا يوجد إلا القليل من التنظيات المعتدلة» التي يمكن للولايات 
المتحدة المساهمة فيها. وفضلًا عن ذلك» يجب على الولايات المتحدة» عند تشكيل 
شبكات معتدلة؛ أن تتصارع مع بيئات اجتماعية وسياسية قمعية» ودرجات عداوة 
متزايدة لأمريكا في أكثر أرجاء العالم الإسلامي. 


وفي أكثر الأحوال؛ تتمركز معظم جهود الحكومة الأمريكية المهمة في مجحالات: 
الترويج للديمقراطية» وتطوير المجتمع المدني» والديلوماسية الشعبية. 


الترويج للديمقراطية 


تشترك الولايات المتحدة» من خلال الدبلوماسية التقليدية؛ في حوار مع بعض 
الدول الأخرى؛ مبتكرة بعض الحوافز» مثل اتقرير تحدي الألفية»6 لإغراء من 
تريد من الدول الالتحاقٌ بامجتمع الديمقراطيات». وتركز الولايات المتحدة 
سرًا وعلانيةً؛ على فوائد التمسّك بقيم الديمقراطية الليبرالية من مساواة وتسائح 
وتعددية» وحكم بالقانون؛ واحترام لحقوق الإنسان. وهذا التركيز على القيم 
الديمقراطية من شأنه أن يُسهم في تطوير بيئة سياسية واجتماعية تُسَهّل إنشاء 
شبكات اتصال بين المعتدلين. 





وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن لكل من وزارة الخارجية و«الوكالة الأمريكية للتدمية 
الدولية)” خطط خاصة للترويج للديمقراطية. ولترجمة هذه الأهداف السياسية 
إلى واقع؛ فإن وزارة الخارجية و«الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» تتعاونان مع 
عدد من المنظات غير الحكومية» وعلى رأسها «الصندوق الوطني للديمقراطية. 20 
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و«المعهد الجمهوري الدولي»» و_االمعهد الديمقراطي الوطني» و«مؤسسة آسيااء 
و«مركز دراسة الإسلام والديمقراطية»» وحميعها منظيات غير ربحية وها 
حكومة الولايات المتحدة. 


ورغم أن اامبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية» ليست أكبر برامج التعامل 
مع العالم الإسلامي» فإنها تمثل محاولة للتحزّر من الأساليب التي كان معمولًا بها 
قبل الحادي عشر من سبتمبر. وتقيّم «مبادرة الشراكة» براتجها على أربعة أسس 
تتعلق بمضمون الإصلاح السياسي» والإصلاح الاقتصادي؛ والتعليم» وتمكين 
المرأة. وهي تدعم المنظمات الأهلية غير الحكومية بشكل مباشر؛ وعلى أسس أكثر 
ابتكارًا ومرونة. وبوصفها إدارة جديدة داخل «مكتب شؤون الشرق الأدنى)20© 
بوزارة الخارجية؛ فإن امبادرة الشراكة» قد صُمّمَتُ بغية الابتعاد عن أسلوب 
التعاون التقليدي بين الحكومات» وذلك من خلال الاعتماد على المنظمات الأمريكية 
غير الحكومية» كمتعاقدين تنفيذيين؛ لمنح هبات صغيرة ومباشرة للمنظمات الأهلية 
غير الحكومية؛ في إطار الأسس الأربعة المذكورة. 

وني عام 4 ١٠٠م»‏ حاولت الولايات المتحدة, بالتعاون مع شركائها في مجموعة 
الدول الثاني الصناعية الكبرى (68)؛ انتهاج ج أسلوب متعدد الأطراف مع إطلاق 
المبادرة الموسعة الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (88112714). وفي صيف 
51 ٠م؛‏ شرعت هذه المبادرةٌ في محاولة تكرار نموذج امؤسسة آسيااء وهي أنجح 
منظمة غير حكومية في دعم البرامج الخاصة بتطوير مؤسسات المجتمع المدني؛ بعد 
تعديلها لتناسب ظروف منطقة الشرق الأوسط. 


,(811) عنساناممة عتتمعمددة8 امدمتتمكة عط" ,(1خ11) عخطلغكمآ صمعاط دعا لمممتتمسعنم1 عط () 
.(081) عوعومهطا سه تملك عه ترقسحة عدخ نرم معنن عط قمم بممتغملصتاه؟ متعخ ع1 


.لخظاة) كستطلخ ممتعمظ ممما أن معد (2) 


انا 


تطوير المجتمع المدني 

تحضي عملية الترويج للديمقراطية مع تطوير المجتمع المدني يدا بيد. والواقع أن 
كثيرينء في الميدان الأكاديمي وعالم السياسة؛ يَعْدّون المججتمع المدني خطوة تمهيدية 
لا بد منها للديمقراطية. يُشير المجتمع المدي؛ في معناه الأوسع؛ إلى مجموعة من 
المؤسسات والقيم تؤدي. في ذات الوقت؛ دور الحاجز والرباط المحكّم بين الدولة 
والأفراد والأسر والقباكل. ويبرّز المجتمع المدني حين تستطيع المنظمات المدنية 
والاجتماعية التطوعية (كالمنظات غير الحكومية) الوقوف بوجه قُوَّى الدولة. وبينا 
يتطور المجتمع المدني بأكبر قدرٍ من اليّسر في ظل الأنظمة الديمقراطية؛ فإن تطوره 
يظل ممكنًا ومرغويًا فيه بنفس الوقت في الدول غير الديمقراطية» وكذلك دول ما 
قبل الديمقراطية. 

إن تطور المجتمع المدني وبناء الشبكات مُترابطان ترايطًا وثيقًا؛ فكلاهما يقرّى 
الآخرء ويعتمد عليه. ومن الناحية النظرية؛ فحين يظهر المجتمع المدني تتبعه 
الشبكات المعتدلة» والعكس بالعكس. أما من الناحية العملية؛ فإن جهود الولايات 
المتحدة في نطوير المجتمع المدني أوسع من محاولات ترويجها للديمقراطية. إذ تشمل 
تلك الجهود جميع البر امج المصممة للقروا يج للديمقراطية» إلى جانب تلك المصحوبة 
بتوصيات لا ترتبط ارتباطًا باك اشرًا بالديمقراطية في حد ذاتها . وهذه تشمل برامج 
الترويج للاستغارالاقتصادي. ووسائل الإعلام المستقلة والمسؤولة» وحماية البيئقه 
وحقوق الأقليات أو الجنسين. وتوفير الرعاية الصحية والتعليم. وهذا النمج 
الرحب بعيد النظرء يبني الديمقراطية والقيم الليبرالية تدريجيًا من خلال جهود 
تأسيسية وعمليّة. وتشكل مثل هذه الإستراتيجية تحديًا لإجراءات التشغيل الغالبة 
لدى حكومة الولايات المتحدة» ولا سيا وزارة الخارجية؛ التي تركز تقليديًا على 
الارتباط بالحكومات. 


ويواجه العمل على الترويج للديمقراطية وبناء المجتمع المدني عقبتين أساسيتين؛ 
هما: المقاومة النشطة من جانب الأنظمة الشمولية» وانعدام المعايير الملموسة 
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لقياس الأداء. وتتبدى مقاومة الحكومات في القوانين التي تُمرّم إنشاء المنظمات غير 
الحكومية أو قبول الدعم الخارجيء وكذلك المتابعة الصارمة لنشاط المنظمات غير 
الحكومية» إلى جانب ما وقع مؤخحرًا من طرد الموظفين (كها حدث في البحرين)» 
وتعليق للفعاليات (كما هو الحال في مصر). 


وعلى صعيد الدبلوماسية العلنية تجتهد وزيرة الخارجية”" «كوندوليزا رايس» 
في تحويل وزارة الخارجية» والحكومة الأمريكية بوجه عام؛ إلى اتباع «الدبلوماسية 
التحويلية»» التي يستعين فيها موظفو الحكومة الأمريكية بالدبلوماسية العلنية في 
التخطيط والتنفيذ السياسيين جيمًا. لكنْ في نطاق الحكومة؛ تظل غايات السياسة 
العامة متنوعة. ولا جرم بعدها أن تكون آثارها أبعد الآثار عن التحديد وأعصاها 
على القياس. 

وني مقدمة الوسائل التي تنقل الدبلوماسية العلنية إلى العام الإسلامي يأتي 
المذياع وقنوات التلفاز الفضائية» وبالذات راديو «سوا» وشبكة تلفاز الشرق 
الأوسط الأمريكية «الحرة». وبين تقد «الحرة» لعجزها عن اكتساب موطئ قدم 
ماني السوق الإعلامي» نجد راديو (سوا» ناجحًا إلى حب معقول في اجتذاب جمهور 
من المستمعين. ومع ذلك. فإن النجاح في اكتساب جمهور من المستمعين لا يُترجم 
بوضوح إلى مكاسب نبهائية في مجال الاعتدال العام أو في أشكال ملموسة من بناء 
المؤسسات المعتدلة. وبرغم التكلفة الباهظة لتشغيل راديو «سوا» وفضائية «الحرة» 
,٠٠(‏ مليون دولار سنويّا أي ما يوازي عشرة أضعاف المبلغ المخصص لبادرة 
الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية)؟؛ فمن غير الواضح ما إذا كان أي منهما قد 
استطاع أن يُعيد تشكيل مواقف العالم الإسلامي» على نحو إيجابي؟ من سياسات 
الولايات المتحدة. 


)١(‏ السابقة! أو الأسبق! (الناشر) 
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خارطة طريق لناء ثبكات اعتدال 


بعد مراجعة الإستراتيجيات» التي كان ها أكبر الأثر في تكوين مجموعة قوية 
تتمتع بالمصداقية مر من معتنقي القيم البديلة» والمنشقين المؤثرين» الذين أمكن الاعتهاد 
عليهم أثناء الحرب الباردة؛ قمنا بعمل , فحص شاملٍ للتكوين الفكري والتنظيمي 
للعالم الإسلامي. وبالتوازي قمنا بتقييم جهد الدبلوماسية العلنية الحالي» الذي 
تضطلع به الحكومة الأمريكية لإعادة صياغة الخطاب السياسي في الشرق الأوسط. 
وفي هذا البحث حدّدنا طريق التنفيذ الذي ستفصّل الكلام عنه لاحقًا. 

والخطوة الأولى بالنسبة الحكومة الولايات المتحدة» وحلفائها؛ هي اتخاذ قرار 
ببناء شبكات اعتدال؛ وبناء صلة صريحة بين هذا الهدف وبين إستراتيجية الولايات 
المتحدة وبراججها الإجمالية. ويتطلب التنفيذ الفعال هذه الإسترائيجية خخلق بنية 
مؤسساتية؛ داخحل حكومة الولايات المتحدة؛ توجّه هذا الجهد وتدعمه وتلاحظه 
وتراقبه باستمرار. وني إطار هذه البنية» لا بد أن تُوَفْر حكومة الولايات المتحدة 


الخبرة اللازمة؛ والقدرة على تنفيذ الإستراتيجية» التي تتضمن: 


-١‏ مجموعة من المعايير الدائمة التطور والتحمّن تميز بين المعتدلين الحقيقين» 
وبين الانتهازيين والمتطرفين الذين يتظاهرون بالاعتدال» وكذلك بين العلمانيين 
الليبراليين وبين العلانيين التابعين للسلطة. وتمتاج حكومة الولايات المتحدة إلى 
التحلي بالقدرة على اتخاذ قرارات وقتية بغية القيام» عن علم ولأسباب مرحلية؛ 
بدعم أفرادٍ خارج هذه الدائرة تحت ظروف معينة. 


”- قاعدة معلومات دولية خاصة بالشركاء (من أفراد أو جماعات أو منظمات أو 
مؤسسات أو أحزاب... إلخ). 


ذه 


*- وسائل لمراقبة البرامج والمخطط والقرارات» ونتحسينها ومتابعتها. وينبغي أن 
يتضمن هذا وجود نظام تقييم يسمح بتلقي تُشاركات وتصحيحات الأفراد» الذين 
ثبت أمهم جديرون بالثقة الشديدة. 


ويمكن في البداية أن يتركز الجهد الخاص ببناء الشبكات على جماعة كنواة؛ 
تتكون من شركاء موثوقٍ بهم ومعروني التوجه الأبديولوجي» مع التوشع انطلاقًا 
من هؤلاء (على طريقة المنظمات السرية). وما إن يتم التأكد تامًا من نوجه أية منظمة 
جديدة يُنْوَى تجنيدها؛ حتى يصبح ممكنًا للولايات المتحدة البدء في رفع مستويات 
العمل الذاتي المستقل ها على المستوى المحلي. 

يدعو أسلوبنا مرح إلى تغييراتٍ جذرية في الإستراتيجية الخالية» المنّسمة 
بالتناسّق؛ في تعاملنا مع العالم الإسلامي. إذ يحدّد أسلوبنا الحالي منطقة الشرق 
الأوسط باعتبارها المشكلة» ويضع براه على هذا الأساس. إلا أن هذه المنطقة هي 
من الاتساع والتنوع والإعتام» فضلا عن وقوعها إلى حد بعيد في قبضة قطاعات غير 
معتدلة؛ بحيث لا تسمح بكثير من الدعاية (ك| هو الحال في تجربة مبادرة الشراكة 
الأمريكية الشرق أوسطية). ومن الممكن أن تُستهلك مقادير كبيرة جدًا من الموارد 
دون إحداث أي تأثير ذي بال؛ أو دون تأثير على الإطلاق. وبدلَا من هذا ينبغي 
أن تتبع الولايات المتحدة سياسة جديدة متنوّعة وانتقائية. وا حدث في الحرب 
الباردة؛ ينبغى أن تتجنب جهود الولايات المتحدة مركز جاذبية حصومهاء وتركّر 
بدلا من ذلك على الشركاء والبرامج والمناطق. التي يحظى فيها دعم الولايات 
المتحدة بأعظم احتال للتأثير في حرب الأفكار. 


وبالنسبة للشركاء؛ فمن المهم تحديد القطاعات الاجتماعية التي سوف تشكل 
المواد الأساسية الخاصة بالشبكات المقترحة. وينبغى أن تُعْطَى الأولوية للفئات 
التالية: 
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-١‏ الأكاديميين والمثقفين المسلمين من العلمانيين واللييراليين. 

؟- علماء الدين الشبان المعتدلين. 20 

"- النشطاء الاجتماعيين. 

- المجموعات النسائية المنخرطة في حملات المساواة بين الجنسين. 

5- الصحفيين والكتّاب المعتدلين. 

وعلى الولايات المتتحدة أن تؤمْن فرص الظهور والمنابر لمؤلاء الأفراد. فمثلًا؛ 
ينبغى على الموٌولين الأمريكيين أن يعملوا على تهيثة زيارات جماعية للأفراد المنتمين 
إلى هذه الجماعات» وتعريف الساسة بهمء والمساهمة في الإبقاء على الدعم والموارد 
الأمريكية للجهد الخاص بالدبلوماسية العامة. 





ويتبغي أن تُنظّم برامج لمساعدة القطاعات المذكورة فاه وأن تتضمن: 

-١‏ التربية الديمقراطية؛ وبخاصة البرامج التي تستعمل نصوصًا ومبادئ 
إسلامية؛ واضحة المرجعية؛ تدعم قيم الديمقراطية والتعددية. 

-١‏ وسائل الإعلام؛ ذلك أن دعم وسائل الإعلام المعتدلة أمر حيوي لمحاربة 
تسلّط العناصر الإسلامية المحافظة والمعادية للديمقراطية على وسائل الإعلام. 

*!- امساواة بين ا جنسين؛ فقضية حقوق المرأة هي ميدان رئيسي في حرب 
الأفكار دامل الاتجاهات الإسلامية: ثم إن المدافعين عن حقوق المرأة يعملون في 
أجواء معادية. إن تعزيز المساواة بين الجنسين عنصر حيوي في أية مشروعات تهدف 
إلى وضع السلطة في أيدي المسلمين المعتدلين. 

4 - الدعاية السياسية؛ للإسلاميين مش روعاتهم في الدعاية السياسية» والمعتدلون 
بحاجة إلى تنظيم حملات للدعاية السياسية أيضًا. وتعود أهمية النشطاء المروّجين إلى 
الحاجة لتشكيل البيئة السياسية والقانونية في العالم الإسلامي. 


)١(‏ تلاميل المفتي السابق #علي جمعة' مكلا! (الناشي) 
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وبالنظر إلى التركيز الجغرافي؛ فإننا نتتصور أن انتقال الأولويات من الشرق 
الأوسط إلى مناطق أخرى من العالم الإسلامي» حيث تتوفر حرية أكبر في العمل؛ 
هو أمر بمكنء حيث المجال أكثر انفتاحًا للنشاط والتأثير» وفرص النجاح أكثر 
مواتاة وأشد وضوحًا . إن الأسلوب الحالي هو أسلوب دفاعي يقوم على رد الفعل. 
وعصب هذا الأسلوب هو الإقرار بأن الأفكار الراديكالية تتخلق في الشرق 
الأوسطء ومن هناك تنتشر إلى بقية العالم الإسلاميء بها فيه الجاليات الإسلامية 
في الغرب وشمال أمريكا؛ وهذا من شأنه أن يعرّف بأفكار المتطرفين في الشرق 
الأوسط وتجهودهم ويسعن لبلورة هود الرد عليها, ويمثل السعي إلى عكس 
اتجاه تدفق الأفكار سياسة أفضل كثيرًا. ولذا ينبغي ترجمة النصوص المهمة التي 
يكتبها مفكرون ومثقفون وناشطون وزعماء للجاليات الإسلامية الغربية وفي تركيا 
وأندونيسيا وغيرهاء إلى العربية؛ ونشرها على نطاق واسع. ولكن هذا لا يعني إهمال 
المناطق البؤرية» بل ينبخي أن يكون الهدف هو الحفاظ على ما في أيدينا تحسّبًا لأية 
فرصة قد تسنح للتقدم في أية لحظة. 

وثمت بعض «شبكات الاتصال» للمعتدلين» إلا أنها عشوائية؛ وقليلا ما 
تؤخذ في الاعتبار. وأفراد وجماعات هذه الشبكات» الذين ل يتم التحقّق جية د 

ن مصداقيتهم بوصفهم معتدلين» أو المعتدلون الظاهريون منهم؛ هؤلاء جميمًا 
يه ار ل ل أيضًا أن يتحولوا إلى العمل في الاتجاه 
المعاكس. فأئمة المساجد المقيمون في الدنمارك» والذين جعلوا من موضوع الرسوم 
الكاريكاتيرية حريقًا عايّا؛ كان يُنظَر إليهم قَبلّا على أنهم معتدلون؛ كما كانوا 
يتمتعون بدعم الدولة» بها في ذلك السفر وفرص إقامة شبكات اتصال. وقد كشف 
التدقيق بعد ذلك أن هؤلاء الأفراد لم يكونوا معتدلين حقيقيين قَط. 


إن الدبلوماسية العلنية متأخرة حاليًا عن اللحاق بوسائل الإعلام» وهي بحاجة 
إلى أن توي الظروف العصرية انتباهًا أشد. لقد كان المذياع أداة مهمة؛ أثناء الحرب 
الباردة؛ في مساعدة السكان المعزولين عن بعضهم البعض على معرفة الأخبار 


بشكل أفضل. واليوم نجد أن مواطني العالم الإسلامي تنهال عليهم أخبار كثيرة 
تسم غالبًا بالائحياز وعدم الدقة. وينبغي أن تكون هناك صلة أوثق بين محتوى 
الخبر الإعلامي من ناحية والقدرة على توصيله إلى الجمهور من ناحية أخرى. وَيُعَدٌ 
راديو اسوا» وقناة «الحرة) مُتحدثين بلان الحكومة الأمريكية» لكن برغم الأموال 
الطائلة التي كني وام ان اروك ا ير 
البذولة فٍِ سوا و#الحرةة إلى د دعم الل الإعلام المحلية والصحقيين المحليين 
أصحاب الأجندات الديمقراطية والتعددية. 


ونقترح الشروع في المبادرة المقترحة بهذه الدراسة من خلال ورشة عمل تجتمع 
0 000 أو أي مكان آخر ملائم؟ وتضم جماعة صغيرة تَثّل المسلمين المعتدلين. 
ولسوف تُسهم هذه الورشة في الحصول على أفكارهم ودعمهم للمبادرة» وإعداد 
أجندة وقائمة بمن يصلحون للاشتراك في مؤقر دولي على غرار «مؤتمر الحرية 
الثقافية». 
وإذا نجح هذا الحدث؛ فعلينا حينئذ العمل مع المجموعة النواة على عقد مؤتمر 
دولي يُقام في مكان ذي أهمية رمزية للمسلمين - كقرطبة الإسبانية مئلًا- للشروع في 
إنشاء منظمة دائمة لمحاربة الأيديولوجيات الإسلامية المتطرفة. 


لين 


الفصل الأول 
مقدمة 
تحدي الإسلام الراديكالي 


اكتسبت التفسبرات المتطرّفة والمنغلقة للإسلام أرضًا في كثير من المجتمعات 





الإسلامية خلال السلؤلات/الأخيرة. ورغم أن هتاك أسب 
مقدارًا كبيرًا ومتزايدًا من الكُتابات م في محاولة اكتشافهاء فمن الممكن تلمّس 
, كبيرًا ف هذا المجال. فغلبة الأنظمة السياسية 
بة في الججبعات الإنادية. ل العربية منها؛ وهُرًاا ل مؤسسات المجتمع 
اشن كيهيا رجاء العالم الإسلامي, جعلا فين المسجد أحد المنافذ القليلة الصالحة 
للتعبير عن السخط الشعبى على الأحوال السياشية والاقتصادية والاجتماعية. وفي 
بعض الدول الشمولية يعدم امسلمون الراديكاليون ألكطوهو بوصغهم البديل الصالح 
الوحيد لما هو موجود. وهم يَشئون معاركهم في وسائل الإعلام الجاهيرية؛ وفي 
الساحات السياسية بدولهم إما علنًا أو في الخفاء؛ تبعًا لدرجة القمع السياسي. 


كثيرة ة وراء ذلك» وأن 











وبوجه عام؛ نجح الراديكالبون» بدرجات متفاوتة؛ في إرهاب أو لبميش 
أو إسكات المسلمين المعتدلين» الذين يُشاركوننا في الأبعاد الأساسية للثقافة 
الديمقراطية.' وأحيانًاء كا هو الحال في مصر وإيران والسودان؛ نرى المثقفين 





تنقنا 


المسلمين المعتدلين يُقتَلونَ أو يُكْرَهون عل الفرار إلى خارج البلاد. بل لقد لجأ 
الراديكاليون في أتدونيسيا - الليبرالية إلى حد ما - للعنف والتهديد به. لإرهاب 
المعارضين. وأصدر المشايخ الراديكاليون هناك فتوى محل قتل مُعارض ليبرالي 
بتّهمة الردة» ىا هاجم أعضاء بعض اللمماعات الراديكالية المباني والبيوت الخاصة 
بأشخاص يتتمون إلى المذهب الأحمدي”" المخالف. وفضُوا محاضرة عامة كان 
يُلقيها الرئيس السابق «عبد الرحمن وحيد». وتصاعد اللجوءٌ إلى هذه السياسة في 
الجاليات الإسلامية في الغرب. وبخاصة في أورويا؛ حيث تلقى المسلمون البارزون 
من ليبراليين وعلمانيين تهديدات بالقتل. 297 


وفضلًا عن لجوء الراديكاليين إلى العنف. لإكراه غيرهم من المسلمين على اعتناق 
آرائهم الدينية والسياسية؛ فإنهم يتمتعون بميزتين خطيرتين لا يتمتع بها المعتدلون 
ولا الليبراليون المسلمون: الأولى هي المال؛ فالتمويل السعودي المخصص لتصدير 
النسخة الوهابية من الإسلام على مدار العقود الثلاث المنصرمة'" قد أثمر» بقصد أو 
بغير قصد؛ ترويجًا للتطرف الديني في أرجاء العالم الإسلامي . وقد أَغْلِقت «مؤسسة 
ال ليا ا 1 و 
جنوب شرق آسيا. 

والميزة الثانية للراديكاليين هي التنظيم؛ فالجماعات الراديكالية قد أنشات لنفسها 
شبكات واسعة؛ على مدار السنين؛ مغروسة بدورها في شبكة كثيفة من العلاقات 
الدولية. . وبعض هذه الشبكات الدولية ثقع تحت إشراف سعودي رسمي. وقد 
أَنْئِئّت نْشِنّت «رابطة العالم الإسلامي» عام 1971م برئاسة مفتي السعودية: وكانت مهمتها 


(1) الأحمدية هر الإسم الإعلامي للقاديانية. (الناشر) 


لاط اممروعر كن عم ”رفابعع1؟ لمتدعط قصة خاعماام له ماععريهة'' ممتاكب85 طمتمدط عتمعوماح“ (2) 
ج200 بعد تمصع هك مسد لدم ]2 علتج1جه 8850764 رعكنه مأعلاآ سععلكتامم طعتدووط 


() تعني ما بين أعوام 141/1 و١1١٠‏ آم تقريبًا. (الناشر) 
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نشر النسخة السعودية للإسلام في الساحة العالمية» فضلًا عن أنها ونّقت الارتباط بين 
الوهابيين وغيرهم من أصحاب الاتجاهات السلفية. وتضم الشبكة الوهابية أيضّا: 


«الاتحاد الإسلامي العالمى للمنظيات الطلابية20.4 و«الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي».'”'' و«رابطة الطلاب المسلمين في أمريكا الشمالية وكندا».27 


وهذا التفاوت في التنظيم والموارد يُفسّر لنا السبب في أن الراديكاليين» رغم 
كوءهم أقلية صغيرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي تقريبًا؛ ذوو تأثير لا يتناسب 
وأعدادهم. وهذا التفاوت بين وسائل الراديكاليين والمعتدلين يمكن أن تكون له 
نتائج هامة في احرب الأفكارا الدائرة الآن في أنحاء العالم الإسلامي. ولا تستطيع 
الولايات المتحدة» ولا الدول الغربية الأخرى؛ أن تفعل شيئًا يُذكر للتأثير في نتائج 
هذه #الحرب الفكرية» مباشرة؛ إذ المسلمون وحدهم هم الذين يتمتعون بمصداقية 
تمكنهم من التحدي الناجح للمتطرفين الذين يُسيئون للإسلام. بَيْدَ أن المعتدلين لن 
يستطيعوا تحدي المتطرفين بنجاح مالم تتم نسوية أرض الملعب» وهو ما يستطيعه 
الغرب من خلال المساهمة في الترويج لبناء شبكات اعتدال إسلامية. 





شركاء وحلفاء محتملون 

الشركاء المحتملون للغرب. في الحرب ضد الأيديولوجيات الإسلامية المتطرقة؛ 
هم المعتدلون والليبراليون والعلمانيون من المسلمين» الذين يؤمنون بالقيم العالمية التي 
تقوم عليها جميع المجتمعات الليبرالية الحديئة. وحين نذكر هنا المسلمين «اللييراليين» 
و«المعتدلين»؛ فإننا لا نذكرهم على سبيل التصنيف. بل على سبيل الاختزال لتلك 
الجماعات التي تنبذ العنف والتعصّبه ومن ثم تصلّحم وأفرادها كشركاء مُتملين 


.كدمنائع تمع :0 غمعضسقة أه امنتسعلع:1 عنتسمماك1 لمممتتمصعنما ع1 رم 
.ملعمل ستاعد لظ عه واطجعددة 180210 عط (2) 


.دفصهت له معتبع سم طخرو]ة نإن دمن أملعمدمقة امسملياة «رتاذه81 15 (3) 


م 


للولايات المتحدة وأصدقائها وحافائها في الحرب الفكرية ضد الجباعات الإسلامية 
المتطرفة. ويشكل التميبز بين المعتدلين الحقيفيين وبين المتطرفين المتظاهرين بالاعتدال؛ 
مشكلة خطيرة في البرامج الغربية الخاصة بالارتباط بالمجتمعات الإسلامية. ومن النتائج 
ألهامة في هذه الدراسة؛ وهو ما لاحظ أحد المراقبين أهميته الخاصة؛ أن الولايات المتحدة 
وحلفاءها يحتاجون للتوصّل إلى معايبر واضحة لتحديذ المعتدلين الحقيقيين 
قد فشلوا في ذلك حتى الآن.”" والتتيجة النهائية البادية للعيان هي تثبيط المسلمين 
المعتدلين الحقيقيين. وعندنا أمل في أن تكون إحدى إنجازات هذه الدراسة الكيرة هى 
وضع مجموعة معايير لتحديد المعتدلين» وهي مبسوطة في الفصل الخامس.9© ١‏ 


» وإن كانوا 





وفي مقال هام بسجريدة «وول ستريت جورنال»؛ في ١‏ ديسمبر ١٠٠م؛‏ ذكر 
الرئيس الأندونيسي السابق» والسياسي المتدين المشهور «عبد الرحمن وحيد»؟ ستة 
عشر جانبًا من جوانب قوة المعتدلين في مواجهة التطرف الديني؛ وإن ذكر أن معظم 
هذه المزاياء رغم طبيعتها الحاسمة؛ هي في حالة كمون أو و تشنُّته وينبغي تعبئتها 
لتصير فعّالة في مواجهة الفكر الأصولي.”" وبوجه عام فإن اللييراليين والمعتدلين 
المسلمين يفتقرون إلى الأدوات التنظيمية» التي يواجهون بها الراديكاليين مواجهة 
فعالة. ويُقرٌ مُعظم الليبراليين المسلمين بأنه لا توجد حركة إسلامية ليبرالية» بل 
0 ويري كثيدٌ من المعتدلين المسلمين أن 

اء شبكات مُعتدلة وليبرالية أمر ر أساسي في عملية استرداد الإسلام من أيدي 
0 ويتمثّل الترياق الشاني من الراديكالية في استخدام نفس الأساليب 





.06نت سا0 بالتمجعم أن متعم مك1 1111160 600 





##طاصحعء١]‏ ,أ تسل امن راك إأو لا :71 «بعرهاع] عصوعكلآ .مج مهاعا نامعن » بلتطكآ ممسطدععسلططق (3) 
.2005 ,30 


نص الحقال في منحق هذا الكتاب. 


ا 


التنظيمية التي يستخدمها الراديكاليون؛ كإنشاء شبكات الاتصالات الفعالة» لنشر 
التفاسير المستثيرة والمعتدلة للإسلام. 


إن المشكلة الأساسية هي أن المعتدلين يفتقرون إل الموارد المالية والتنظيمية 
لإنشاء هذه الشبكات بأنفسهم: والباعث المبدئي لإنشائها يستلزم قرا خارجيًا. 
وإذا كان للولايات المتحدة دود هام في تمهيد الترية للمعتدلين» فهي عملية تعترضها 
عقبات بطبيعة الخال. وفي أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي لا يوجد سوى قلة من 
الشبكات والتنظيات التي تستطيع الوا لايات المتحدة المشاركة فيها. كذلك هناك من 
عم إن الولايات المتحدة» بوصفها بلدًا ذا غالبية غير مسلمة؛ لا تتمتع بالمصداقية 
اللازمة للتحفيز الناجح لشبكات اعتدال إسلامية. وبالتأكيد لا ينبغي التهوين من 
شأن العقبات. التي تؤثر بقوة في التطورات السياسية والاجتماعية خارج الولايات 
المتحدة. ومع هذاء فإن لدى الولايات المتحدة خيرة كبيرة» تعود إلى الحرب الباردة؛ 
في رعاية الشبكات التي يلتزم أصحابها بالأفكار الحرة والديمقراطية. وما نحتاجه 
ف هذه المرحلة هو استخلاص الدروس من تجربة الحرب الباردة» وتحديد مدى 
صلاحيتها نظروف العالم الإسلامي اليوم» ورسم #خارطة طريق» لبناء شبكات 
اعتدال وتحالفات إسلامية معتدلة. 








وهناك باحئين» مثل «روبرت ساتلوف». قدّموا اقتراحات مفيدة عن كيفية 
«مد يد العون» إلى حلفاء الأمريكيين في الحرب ضد الأيديولوجيات الإسلامية 
الراديكالية.”' كذلك لسنا أول من اقترح اتخاذ حرب الولايات المتحدة الباردة 


مماعصتطعونةا :ع.حآ بمماوصتطعه افا ببمجيع1 جرم تا عضا وذ عمع ةله مانم 156 كأمللهة سعطامه! () 
.60-69 بوم بجونه ,عناوم أمظ عدعآة :10 عاساتاكم1 


ويقدم ساتلوف ثلاثة اقتراحات عامة 














مغخلة جماعية هدفها معارضة الأفكار الإسلامية العم فةة 
معركتهم ضد المد |! الصاعد المتظيات الإملامية 2 
غطاء تقديم الخدمات الاجهاعية للمجتمعات للحي 
الملامي . والثائث 


لعملية بالإنكايز 


يق 


مثلًا نتدَى في إنشاء شبكات الاتصال. ففي مقال له يورد «وليم رَّف؛ بعض 
وسائل الدبلوماسية العامة التي استخدمتها وكالة الكاوئاث الأمريكية (11514) 
خلال الخرب الباردة» موضحًا كيفية الانتفاع بها الآن أن.20 وكا فعلنا؛ يرى «ديرك 
كينان» أن الطريق الصحيح هو بناء منبر عالمي للمسلمين المعادين للأيديولوجيات 
الإسلامية المتطرّفة؛ شبيه بالمنظمات المناهضة للشيوعية في غرب أورويا خلال 
الحرب الباردة.''' ومع هذاء فهناك آخرون لا يرون أ*مية لتطوير المجتمع المدنيٍ في 
إنهاء الحرب الباردة. © 

وفي هذه الدراسة نتتبع كيف نم بناء الشبكات أثناء الحرب الباردة» وكيف 
حدّدت الولايات المتحدة شركاءها ودعمتهمء وكيف حاولت تنب تعريضهم 
للخطر. كما تُحلّل أوجه التشابّه والخلاف بين بيئة الحرب الباردة وبين معركتنا اليوم 
مع الراديكالية الإسلامية. وبعد تحليل إستراتيجيات الولايات المتحدة؛ وبراتجها 
الخاصة في التعامّل مع العالم الإسلامي؛ نقدم خخارطة طريق لإنشاء شبكات 
ومؤسسات اعتدال إسلامية في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. 


فلك مذ «رتعمعتلجى صستلكن]3 قمد طسخ عم بومصمماوئط عتاطمه ببمسلط» بناييس؟ سمتلاتك؟ (1) 
صوق لي ,ةندمكمماة ,مسيم 1 جرم «وثلآ مدلل وسنسيرة1 م1 مونس6 لمعنرء درط 4 ممق بع لمجو 
.145-162 .78 ,2004 ,ودعو ممأاساتامد[ 


4 عتتتاج[ة باعص عاج [ممم قلا 77 « ,81130 ستاكداة عط ع0 وستصمالاك» رعمهحدمكا امعط (م) 
93-99 .50 


ل يكن لتوجل قلي الشرق. 3 
في نظم الحكم): 
مونتةت/كىةآ عد «رهوتامسموط لقع مم1 تعكه ااا عنصم دسسسة]' عطاك مداع ممم يرمعل - 
.87 .ج ,2606 مصلرمة ,2 .110 بود .اونا يرابم موري 
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الفصل الثانى 
خبرة الحرب الباردة 

لا تزال جهود الدعاية والدمج الثقاني» التي اضطلعت بها الولايات المتحدة 
وبريطانيا أثناء فترة الحرب الباردة؛ دروسًا قيمة بالنسبة إلى الحرب الدولية على 
الإرهاب. ففي مُستهل الحرب الباردة لم يعتمد الاتحاد السوقييتي على ولاء 
الأحزاب الشيوعية في غرب أورويا فحسب (كان بعضها أكبر الأحزاب وأفضلها 
تنظيًا في بلادهاء وبدا أنه يوشك علي الوصول إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية)» 
بل على عددٍ موفور من المنظيات كاتحادات العيال» ومنظيات الطلبة» والجمعيات 
الصحافية» والتي منحت العناصرٌ المدعومة من الاتحاد السوقييتي سلطةً فعالةٌ على 
قطاعات هامة في المجتمع. وخارج أورويا الغربية» كان بين حلفاء الاتحاد السوفييتي 
عددٌ من «حركات ال زرا التي تنام ل ضد الحكم الاستعماري! ومن ثم اقتضت 
سياسة الاحتواء التى تمارسها الولايات المتحدة (بالإضافة إلى الحاية العسكرية 
التي تتيحها القوات الأمريكية) إنشاءة مؤسساتٍ ديمقراطية موازية لمنافسة الطيمئة 
السوقييتية على المجتمع المدني. 

إستراتيجية الولايات المنحدة الكبرى في بداية الحرب الباردة 

بدأت الجهود الحربية ضد الاتحاد السوفييتي تقريبًا في ذات الوقت الذي 


وُضِعت فيه الإستراتيجية الكبرى للاحتواء موضع التنفيذ. ولم يكن ذلك مصادفة. 


56 











لقد تعامل «جورج كينان»»؛ مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية ومؤلف 
برنامج «لونغ تليغرام و66 ودم.1» الذي يعرض سياسة الاحتواء؟ وغيرء 
من صتّاع السياسة» مع المعركة السياسية باعتبارها جزءًا من إستراتيجية أكبر للحد 
من قوة موسكو ونفوذها. ومن الضروري أن نراجع بِإيجازٍ إستراتيجية الولايات 
المنحدة الكبرى في بداية الخرب الباردة؛ لنفهم تمام الفهم الإستراتيجية ونمط 
التفكير الكامنين خلف أنشطة الولايات المتحدة ني إنشاء شبكات الاتصال. 





في ١1‏ مارس 1947م؛ وقف ١هاري‏ ترومان» أمام إحدى جلسات الكونجرس 
المشتركة؛ لِيعلِن ما صار يُعرّف ب«مبدأ ترومان». كانت الفكرة الأساسية مباشرة 
وبسيطة. إذ كانت اليونان وتركيا واقعتين تحت ضغط شيوعي لتنصيب حكومة أكثر 
ودامع الاتحاد السو .وقد امتطافة الدوكان مقاومة السغم لح ذلك الوقك 
بسبب المعونة الاقتصادية والعسكرية التى تقدمها بريطانيا لما. إلا أن بريطائياء نظرًا لم 
اقتصادية آنذاك؛ قد اضطرت لوقف المعونة. وأعرب ترومات 
في خطابه عن نيته في أن تتولى الولايات المتحدة تقديم الأسلحة والمعونة الاقتصادية 








كانت تمر به من ضا 


والمشورة الحربية» التي لم تعد بريطانيا قادرة على تقديمها. بيد أن حديث ترومان 
م يقف عند هذا الحد؛ إذ غلّف الرجل كلامه بعبارات تشير إلى إستراتييجية أوسع 
لدعم «الشعوب اخرة المقاومة لسياسة الإخضاع. التي تمارسها الأقليات المسلحة أو 
جماعات الضغط الخارجية».” ولم يكن كينان مسرورًا تَامًا بخطاب ترومان؛ فكتب 
قائلا إنه احتجٌ على ما فيه نظرًا إلى «الطبيعة الشاملة والكاسحة للتعهّدات التي 
تضمّنها»» فقد شعر أنبا «سياسة عالمية أكثر منها سياسة نحاصة بطائفة من الظروقف 
المعينة».”'" ومع ذلكء فإن هذا النوع من التصريحات الكاسحة هو بالضبط ما كان 
الرئيس ترومان ومساعد وزير الخارجية «دين أتشسون»؛ يؤمنان أنه سوف يحرك 
الكونجرس والشعب الأمريكي لمواجهة النحدي الشيوعي. 
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ثم تَلَثْ مبداً ترومان خطةٌ مارشال. وني خطاب حفل تخْرّجٍ الطلاب في جامعة 
هارفارد. في الخامس من يونيه /19141م؛ أعلن وزير الخار 
مارشال» أن أمريكا سوف تُمَدّمِ مساعدات اقتصادي 
الأوروبية التي ترغب في التعاون في تخطيط البرنامج الاقتصادي الموحّد في أوروياء 





وتنفيذه. وجنبًا إلى جنب مع موظفي وزارة الخارجية؛ عرض كينان الأسباب 





الإسترا نتي دعته إلى طرح البرنامج الاقتصادي من خلال مقولة أن الاغبيار 
الاقتصادي لأورويا سوف يُسهّل على الشيوعيين الاستيلاء على السلطة فيها. كان 
كينان يعتقد أن ذلك البرنامج لا ينبغي أن يوجَّه إلى محاربة التسلّط الشيوعيء بل 
لاستعادة عافية المجتمع الأوروبي الاقتصادية وحيويته.7 





وبعد جدال طويلء وافق الكونجرس على خطة مارشال؛ في سبتمير 19141 م؟ 
بميزانية مؤقتة» قدرها/091 مليون دولار؛ لمساعدة النمسا وفرنسا وإيطاليا والصين.20 
ورغم الشروع في تنفيذ خطة مارشال؛ فقد كانت بداية سنة 44 ١م‏ كتيبة للولايات 
المتحدة؛ إذ واجهت أزمتين» في فرنسا وإيطالياء تهددتا إستراتيجيتها للحرب 
الباردة. لقد رد الاتحاد السوفييتي على خطة مارشال بإنشاء مكتب الإعلام 












الشبوعي «الكومنفورم». وكان استيعاب الحزبين الشيوعيين في فرنسا وإيطاليا 
داخل «الكومنفورم) إنذارًا للمسؤوئين الغربيين؛ إذ بدأ الحزبان في التحريض على 


الإضراب والتوقف عن العمل» لمنع حكومات بلادهما الضعيفة من الانضمام إلى 
خطة مارشال. ومع الانتخابات» التي كان مخططًا إجراؤها عام 944١م‏ في كل من 
فرنسا وإيطاليا؛ كان هناك اختبار قوة شامل يوشك أن يقع بين القوى الشيوعية 
وغير الشيوعية في أورويا الغربية. 


7و1 جزاط جروله رمط عنس « لله ونتلهلة عجل ونه ممصجيعير “ل ميدع ,علط معكااة «مسلتة1 () 
:50 من بلوه1 ركهنم8 ولأكوع تمت جمعمصصط :لماك رمماعن تمه جور 
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وردًا على هذا التحدي؛ أصدر مجلس الأمن القومي (8080) قرارًا برقم 449 
يفوض فيه مساعدٌ وزير الخارجية للشؤون العامة بتشكيل العمليات الإعلامية 
الأمريكية, والتنسيق بينها." وطبقًا للقرار رقم 40»؛ يُتَرْكَ لمساعد الوزير تحديد 
أفضل الاستخدامات الممكنة لجميع التسهيلات الإعلامية الأمريكية: فضلًا عن 
تطوير الخطط والبرامج بالتباذل بين الأقسام المختلفة؛ يُّغية دفع الرأي العام الأجنبي 
إلى الاتجاه الذي يخدم مصالح الولايات المتحدة. © 


وسرعان ما وُضِعت هذه الجهود موضع التنفيذ في حملةٍ ُكثفة؛ لنُصرة الحزب 
الديمقراطي المسيحي على نظيره الشيوعي في إيطاليا. فمن التاحية العلنية؛ أذاع 
الرئيس ترومان؛ في «صوت أمريكا»؛ تحذيرًا بوقف المساعدات الاقتصادية إذا فاز 
الحزب الشيوعي في الانتخابات. كما أرسلت الولايات المتحدة المواد الغذائية» وبدأ 
الأمريكان ذوو الأصول الإيطالية حملة خطابات إلى أهليهم في إيطاليا؛ يحثو نهم فيها 
على دعم الأحزاب غير الشيوعية. ومن الناحية السرية؛ شنت وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية جهدًا دعائيًا ضخاء زودت بمُقتضاه الصحف الموالية للغرب 
بالمطبوعات الخبرية والإعلامية. ومن القصص الني نشرتها وكالة المخابرات 
الأمريكية في الصحف الإيطانية: تقارير صحيحة عن وحشية القوات السوقييتية 
في القطاع الشرقي من ألمانياء والانقلابات الشيوعية في بولندا وتشيكوسلوفاكيا 
والمجر.”" وفي يوم الانتخابات أحرز الحزب الديمقراطي المسيحي نضّرا كاسحًاءإذ 
حصد 58,5/ من أصوات الناخبين. وبالنسبة لأعضاء إدارة الرئيس ترومان؛ كان 





ذلك الفوز علامة جلية على فائدة الدعاية والحرب النفسية في هزيمة التهديدات 
الخارجية. 


نامي عم اتتترناناى نغ بروعاقناق ذ معامعتصم +ررا انيعي عن ومتشتومع 20ل رع طانا! بررموءم0 (1) 
7 .7ر200 رممع :8 انمع جتمنآ للعمومع :1 15 مقعهطا] ,7-1956بدور جلعم/ل 
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وما إن وصلنا إلى أواخخر عام 944١م‏ حتى كانت الإستراتيجية الكبرى 
للولايات المتحدة تتجل الاحتواء و«القوة المضادة» (تَارِسَةَ الضغط على الاتحاد 
السوقييتي بعدة طرق ب بَغْيَةَ القضاء عل ميوله التوسعية). وتدور هذه الإستراتيجية 
على محورين: تقوية وروي الغربية (وغيرها من المناطق فيا بعد) لتثبيط محاولات 
الاتحاه السوقييتي في التوشّع» وممارسة الضغط ضد تسلّط الاتحاد السوقبيتي 
على شرق أورويا. كان مخططًا تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال الأنشطة 
الاقتصادية (كخطة مارشال) والعسكرية (كالنيتو وغيره من التحالّقات العسكرية) 
والدبلوماسية والمعلوماتية. 





الحرب السياسية 


حدد كينان برناجه الخاص بالحرب السياسية في مذكرة بععث بها إلى مجلس الأمن 
القومي في مايو 27.6195 ورغم احتواء المذكرة على بعض التقاط التي تتجاوز 
كثيرًا موضوع الإعلام وعمليات إنشاء الشبكات؛ فإن برنامج كينان يستحق 
الذكر هناء لتتسع رؤيتنا لدور الحرب السياسية في إستراتيجية الولايات المتحدة 
في المراحل الأولى للحرب الباردة. يقول كينان في مذكّرته مُعَرَُا الحرب السياسية: 
«الحرب السياسية هي التطبيق المنطقي هذهب كلاوزفيتز في أوقات السلام. وفي 
أوسع تعريفاتها؛ فإن الحرب السياسية تعني توظيف كل الوسائل التي تمتلكها 
الدولة» ما عدا الحرب؛ لتحقيق أهدافها القومية. وهذه الأنشطة سرّية وعلنية على 
حدّ سواء. تشمل الأنشطة العلنية التحالفات السياسية والإجراءات الاقتصادية 
والدعاية البيضاء؛ إلى جانب عمليات سرّية مثل الدعم الخفي للعناصر الأجنبية 





ليقلا 4 «رمبفتعة كا لمءتاثلمم للمجتصمهر0» ,تفصق سدع أعممتلة11 ما كله:9 بمتممحاه “ونام (00 
نف اقصمنان21 .10/2 )5ا2 بلعسنام جاصبععة لهممتتدل8 عدا إن 5ل«معع12 ,273 «رناممن لرمنم1 رق8جو1 
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الصديقة؛ والحرب النفسية والدعاية السوداء» وصولا إلى تشجيع المقاومة السرّية 
في الدول المعادية».20 

وقد ذكر كينان أن الولايات المنحدة كانت مُدخرطة فعلًا في مثل تلك الأنشطة 
من خلال مبدأ ترومان وخطة مارشالء اللذين تم تنفيذهما ردًا على جهود «الحرب 
السياسية السوقييتية العدوانية). ومع ذلك فشلت الولايات المتحدة في تعبئة كل 
الموارد المطلوبة للنجاح في شن حرب سياسية سرّية ضد الاتحاد السوفييتي 

وقد شمل برنامج كينان الخاص بالحرب السياسية أربعة أنواع رئيسة من الأنشطة: 
بعضها علني» وبعضها سرّي. وكانت المجموعة الأولى من «المشروعات" التي تعرّض 
طما عبارة عن خخطط لإنشاء الجان تمرّر). وتعين على هذه اللجان أن تكوّن امؤسسات 
أمريكية عامة» على النحو الأمريى كي التقليدي». فضلا عن (دعم عام منظَّم لمقاومة 
الاستبداد في البلاد الأجبية». كان إخدة منها ثُلائيًا: العمل باعتبارها «بؤْرًا للأمل 
القومي) للاجتين السياسيين من الكتلة السوقبيتية» وتوفير #الإلهام من أجل استمرار 
المقاومة الشعبية الشعبية في نطاق الكتلة الشرقية»» و«العمل كنواة محتملة لجميع حر كات التحرّر 
عند تشوب الحرب».!" وقد وصف البحث هذه الجهود بأنها #عملية علنية في الأساس 
ينبغي توجيهها سرّاء وإن أمكن تلقيها للمساعدة من الحكوعة». وتم التخطيط على 
يثك تنظيم هذه اللجان إلي "مواطنين أمريكيين: من غير الموظفين الحكوميين؛ مم 
رق بهم 4» وذلك لتجنيد بعض «الزعياء اللاجتين»» و«تيسير سيل الكتابة والمخطابةة 
مؤلاء الزعباء اللاجثين ن؛ للإبقاء عليهم أحياء كشخصيات عامة في أوطانهم . كانت هذه 
المجموعة الأولى من البرامج هي مصدر الإنام بفكرة إنشاء 3اللمجنة القومية لأورويا 
الحرة» (210715): كما شكّلت مبدأها التنظيمي؛ وكذلك «اللجنة الأمريكية للتحرّر من 
البلشقشية» (طذلم«معصمة)» والمنظات الراعية لدإذاعة أورويا الحرة» (181715), والإذاعة 
التحرير» (81)؛ التي اشتهرت بعد عام 1999م باسم (إذاعة الحرية » 
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أما المجموعة الثانية من المشروعات» وكثير منها لا يزال سريًاء فكانت أعمالًا 
شبه عسكرية صريحة هدفها القضاء على القوة السوفييتية في الكدلة الشرقية» وداحل 
الاتحاد السوفييتي ذاته.”'" وكان تنفيذ تلك الأعمال يتم على أبدي منظرات أمريكية 
خاصة؛ وطا صلة بممثلين محليين سريين في البلاد الحرة. ومن خلال هؤلاء الوسطاء 
ُقدّم المعونة والتوجيه لحركات المقاومة العاملة وراء «الستار الخديدي»).20© 

أما المجموعة الثالثة من ا مشروعات؛ فكان ادف متها دعم العناصر الوطنية 
والمضادة للشيوعية في بلاد العالم الحر المهدّدة. وقد ذْكِرَتٌ كل من فرنسا وإيطاليا على 
نحو خاص. لأنهما ظلتا مُضطربتين عام 1944١م.‏ وكانت هذه أيضًا من العمليات 
السرية التي ينبخي فيها الاستفادة من «الوسطاء التابعين للقطاع الفاص». وقد كتب 
كينان أنه من المهم :فصل » هذه المنظمات الخاصة عن المنظات الموجودة في المجموعة 
الثانية من المشروعات. والتي يمكن أن يُقصّد بها المنظمات السياسية المكّلفة بتهريب 
السلاح إلى جماعات عاملة وراء «الستار الحديدي».'" وقد كانت هذه أقوى 
المشروعات صلة بالأنشطة الخاصة بإنشاء الشبكات. وقد متحت مبالغ هائلة مِنْ 
قبل «مكتب التنسيق السياسي» (070). ثم بعد ذلك مِنْ قبل «وكالة الاستخبارات 
المركزية» (014)؛ للاحزاب السياسية المناهضة للشيوعية» ولاتحادات العمال» 
والجماعات الطلابية والمنظمات الثقافية. أما كيف كانت هذه الجماعات تنظّم وتمرّل 
ا؛ فهذا ما سنفصله في القسم التالي. 





2 


أما نوعية المشروعات الرابعة والأخيرة» التي ذكرها كينان؛ فهي «الأعمال الوقائية 
المباشرة في البلاد الحرة!.!؟؟ كانت «الضرورة الملحة» هي السبب الوحيد وراء هذه 


تحماكوطا باتع ةبت جرمم 1 عدلا تعطق «م'ل! غع*عه5 موعت جبة نج م1ام8 يرم هعم 0 رعقهر6 رماع 01 
.8ن .م ,م200 بمتلقنا8 «مااعده11 


.164-168 .نط ,2000 رعموم (2) 
.1948 ملماة ومتممماط تعتاهط (و) 


.1948 ,آلة3 وستصمواط ععلاهم (4) 


ف 


الأعمال يُغية #احيلولة دون تدمير أو تخريب الأجهزة الحيوية أو غيرها من المواد أو 
تصفية أو أسر الأفراد على يد عملاء الكرملين أو وكالاته».20 وقد بسطت الورقة 
أمثلة لهذا النوع من الأعمال السرية مثل: «السيطرة على أنشطة مكافحة التخريب في 
حقول النفط الفنزويلية»؛ و«تحديد الأشخاص الهمين المهدّدين من قبل الكرملين» 
والذين ينبغي توفير الحماية لهم أو نقلهم إلى مكان آخر). 
وحظيت رؤية كينان للحرب السياسية بالموافقة الفائقة السرية» وأصبحت 

توجيهًا لمجلس الأمن القومي(10/2 0.)8150' وأنشأ هذا التوجيه امكتب 
المشروعات الخاصة»؛ الذي سرعات ما أطلق عليه «مكتب التنسيق السياسي». 
وكان المفترّض أن تخضع أنشطة ذلك المكتب لإشراف وكالة الاستخبارات 
المركزية. والواقع أن المكتب» منذ عام 1554م إلى عام 15607م؛ كان هو قانون 
نفسه. وانخرط في مجموعة من الأنشطة غير التقليدية وراء (الستار الحديدي».20 


الجهود الأمريكية ي إنشاء الشبكات 


أدار امكتب التنسيق السياسي»» بقيادة «فرانك ويزئر»؛ جهود الولايات المتحدة 
ء شبكات معادية للشيوعية. وفيٍ عام ١1516م؛‏ تم دمج الجزء الخاص بيناء 
0 الذي يضطلع به #مكتب التنسيق السياسي»؛ في «قسم المنظيات الدولية» 


.48 كتماة متم صقا وتامط (1) 


أمقعم؟ عه م0180 مه عمتتوملط لتعسمه وتسسمعة لمممتتواة» القمدمه ك5 امممتامة زق) 
ع5 لمدوتادطة معطا إن علدمعمط! روجع صمت 3جمم2 ,قجود 18 عصل بعارمد 2150 جردا زومط 
مدو تكمتعتستصةخ ملرومعها قمه ووتطءعف مده مل2 ,10/2 8150 بلتعمدامن 


متا راب[ علا زه ودع[ الوط ج11 ب0عرة(/ 150] نامل رتنعالا اعوظ بوع/آ 7106 ,كقدم0؟ مدنا (3) 

.29-0 195 ,نا سداطاع8 عق مصسزة عإرملا 
وفيها بعد. أصبح اسة الولايات المتحدة الخارجية؛ عُتجًا بأن مفهرمه الأصلي للاحتراء (قد 
أفدته عسكر: الصراعء وتحويل يا إلى أحلاف ع أبحاثه الخاصة يدعم 
أندلة اخخرت ابيانية: التي ماعد على إطلاتها؛ معتيرًا إياها أداة قيمة ف في صراع أتولاي 
مع الاتحاد السوقبيتي. 



















كه 


(10)» وهو قسم كامل في واكالة الاستخبارات المركزية»؛ مخصص لتمويل الأنشطة 
التي تهدف للتأثير على المثقفين والعمال والطلاب الأوروبيين على كلا جانبي «الستار 
الحديدي».27 ومن أشهر المنظيات التي دعمها قسم المنظيات الدولية نذكر: «مؤتمر 
الحرية الثقافية»؛ و(إذاعة أورويا الحرة» (8281): و«إذاعة الخرية» 810)) و(نة 
أتحاد التجارة الخرة» (71510)» و«اتحاد الطلاب الوطني» (7558)) وكلها كانت 
جزءًا ما أطلق عليه ابيتر كولمان»: المؤامرة اللييرالية لوكالة الاستخبارات المركزية.0© 


كان أحد الملامح الهامة لذلك المجهود هو الربط بين القطاعين العام والخاص. 
وكا علّق المؤرخ «سكوت لوكاس»؛ ففي هذه «الشبكات الحكومية الخاصة» يأتي 
الدافع للأعمال المناهضة للشيوعية من الطرف الخاص (لا الحكومي) في المعادلة.20 
وفي داخل الولايات المتحدة وأورويا كانت هناك حركة فكرية مناهضة للشيوعية 
بالفعل» وبخاصة داخل اليسار غير الشيوعي. ومع ذلك» كان ثمة حاجة للمال 
والتنظيم؛ بُغية تحويل الجهود الفردية إلى خملة متماسكة. إن وكالة الاستخبارات 
المركزية ل تشع تلك الشبكات من العدم؛ فقد وَُلِدَتْ من حركات سياسية وثقافية 
أوسع؛ حركات رعتها الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات في صمت. 


أولّاه لحان التحرّر: 

تركزت معظم أنشطة الولايات المتحدة الخاصة بإنشاء الشبكات» أواخر 
أربعينيات القرن الماضي؛ في رعاية الشبكات الديمقراطية؛ التي تستطيع منافسة 
الميمنة الشيوعية على المجتمع المدني في أورويا الغربية. ومع ذلك؛ كان جزء هام 


.1967 ,20 رسالا باعوظ جوصنسع 2 عردتصتطمى «أرلهمنددم؟ وآ 014 عطا فه[© سل ,معقمم8 د« (0) 
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ف 


من إستراتيجية الولايات المتحدة العامة للحرب الباردة هو الضغط على نظم الحكم 
الشيوعية في أورويا الشرقية والاتحاد السوفييتي؛ من خلال الحرب الأيديولوجية. 
وكانت المنظمتان الرئيسيتان المخصصتان لهذا الغرض هما «اللجنة القومية للإيقاء 
على أورويا حرة» (:21017) التي سميت بعد ذلك: «الحنة أورويا الحرة» (57:0): 
و«اللجنة الأمربكية للتحرّر من البلششية (اللدمعسة). 


وقد شرع في تأسيس «بنة أوروبا الحرة؛ على يد رئيس #مكتب التنسيق السياسي»» 
«فرانك ويزنرة؛ الذي وَفّر التمويل المبدئي للمشروع» وحشد مجموعة باهرة من 
الشخصيات العامة لدعمه. ومن امهم ملاحظة أن تلك الشخصيات القيادية 
والعامة (مثل «جون فوستر دالاس»» واس. د. جاكسون» كبير مستشاري ادوايت 
أيزنهاور» للحرب النفسية إبان الحرب العالمية كانت تبحث في ذلك الوقت 
بالفعل عن طرق لإنشاء جالية للاجعي أورويا الشرقية . وقد ضم مجلس إدارة الخنة 
أوروربا الحرّة»: «ألين دالاس»؛ الذي صار فيا بعد مُدِيرًا لوكالة الاستخبارات 
المركزية» والناشر #هئري لوس»» والجنرال «لوشياس كلاي*. والسفير السابق في 





اليابان "جوزيف جرٌو)»» والرئيس اللاحق أيزنهاور.”"2 


قُسَمَتْ أنشطة «لجنة أورويا الحرة» مبدثيًا إلى ثلاث وحدات: كانت الوحدة 
الأولى خاصة بعلاقات المنفيين» وقد ساعدت على تنظيم المنفيين من أورويا الشرقية 
في قوة سياسية فعالة أملت الجنة أورويا الممرة) أن تبعل منها رمرًا من رموز المستقبل 
الديمقراطي لأورويا الشرقية. وكجزء من هذه العملية؛ وقرت «لجنة أورويا الخرة» 
وظائف مؤقتة للعلاء المنفيين في الجامعات الغربية» وافتتحت جامعة خرة. في 

ستراسبورج بفرنسا؛ لتدريب الجيل التالي من قادة أورويا الفرقيةة ودشنت سلسلة 
من المجلات لتحليل ما يقع من تطورات في المجتمع الشيوعي.'”2 


مومس معنا وزلماليه جطبرة(1 عاآ 60 112 بمصفعه«1 وتتاعوعلعم»3 ,همود قلس يعم (0 
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وقد أَسْمَتُ ان قومية نكل بِلدٍ حتل» وتكونت تلك اللجان من ست أو سبع 
من الشخصيات القيادية المنفية: الذين يمثلون القوى والمصالح السياسية لدوهم 
قبل احتلال الاتحاد ال السوفييتي ها وقد لعبت اللجان دور وسيلة الاتصال بين الجنة 
أورويا الخرة» وجماعات المنفيين السياسيين في الغرب» وأصبح أعضاؤها مُتحدثين 
باسم المنفيين في الولايات المتحدة» ومنظمين خم. وقد ساعد هذا على استمرار 
تركيز الأمريكيين والغربيين على قضية الاحتلال السوقييتي لأورويا الشرقية. 
وأخيرًا؛ قامت تلك اللجان بالمساهمة في إنتاج معلات وصحف شهرية» بلغاتها 
الأم؛ ورعايتها.”» 





أما الطائفة الثانية من أنشطة «الجنة أورويا الحرة»: فنظّمها قسم الاتصالات 
الأمريكية. وكانت تلك الوحدة مسؤولة عن تعريف المفيين بالثقافة والسياسة 
الأمريكية» وتشجيع التواصّل الشخصي بينهم وبين الجمهور الأمريكي الأوسع. 
وهو ما كان جزءً! من برنامج واسع لتشجيع الدعم العام للأهداف الأمريكية ف 
بداية الحرب الباردة. 5 





وهناك جانب آخر من هذا الجهد هو «حملة التمحرٌ رك التي أطلقها «دوايت 
خهاور» بشكل رسمي في خطاب قومي بمناسبة عيد العمال عام ٠‏ 198 م.'"' وكا نت 
حملة التتحرّر عملا يدف إلى جمع الأموال لتشسجيع الأمة الأمريكية ومؤساتها على 
المساهمة في قضية الحرية في دول أو ورويا الشرقية» التى ي ترزح تحت ذِير الأسر. وني 
ذلك الخطاب دشن أيزنهاور ضربة البداية بمقولته: «حارب الكذبة الكبيرة بحقيقة 












00 أحد أمعلة هذه اللجان التومية. راجع: 


رقع تلعددم0 عتالدطا ,154 أمظ ,1955 ,و2 #مطصعت210 «روععة] سصم0) ]83 ره سه مدمعلة» - 
.ع الاعف ددغ تاكن نتعجوما؟ رذع لطعنخ عغمرهم مم0 معدل[ وتلمكل/ءروسسضا موص متلملز 





جردا "وتماءععتنا :2051 زه الححمظ غطا كه مساععلة لمومة لزه معأسمتالا مق أمعععحط“ (م) 
متلهنا ب ومسسظ عم متفمه ,كوو -مووا :وتا80 مكسموءم عتزمعر؟ ععرط متليملا ,286 ج80 رووواي4 
.نف تطنعف مر دنانناتامجرة #عت«م ولط رمع تدهم مه دورمن بجتعدات1 


ذه كسمتو 0 لمعخرم تفط ج11 بصرم مص جما عل معردت عط قصه وجوه 7ص ماقا» رع باطلع ]81 .ل متمم ]8 (3) 
.وه .جر ,جود لله" رجه .آه7ا برجم ابورب0) عم لوطي لتغوم مم27 «رميتهج دده معتل 4ام0 ه 


145 


كبيرة».” كان هناك بعض الأمل في أن توفر الحملة معظم التمويل ليزانية «لجنة 
أورويا الحرة». وفي خلال سنة أو اثنتين ثبت أن ذلك مستحيل؛ فظل مصدر معظم 
ميزانية اللجنة هو وكالة الاستخبارات المركزية. وفي الأعوام التالية أثارت حملة 
التحرٌّر قدرًا كبيرًا من الجدل إذ اعتيرت غطاء لتمويل وكالة الاستخبارات المركزية 
لالجنة أورويا الحرة) 29 


كان أشهّر وأهمَ نشاط لالجنة أورويا الحرة» هو تأسيس «إذاعة أورويا 
الحرة». التي بدأت بئها الإذاعي لشعوب أورويا الشرقية على الموجة القصيرة عام 
م. كانت (إذاعة الحرّية» تحث رعاية «اللجنة الأمريكية للتحرٌّر من البلشقية» 
تشبه «إذاعة أورويا الحرة»» لكنها ناطقة بالروسية (وغيرها من لغات أورويا)» 
واستهدفت شعوب الاتحاد السوقييتى. لقد أتاحت هذه المحطات لمواطنى الكتلة 
الشيوعية مصدرًا إخباريًا بديلًا. كذلك قَدَّمَثْ هاتان المحطتان الإذاعيتان تفسيْهها 
للمستمعين كا لو كانتا تُبنَان من محطة إذاعية قومية في دولةٍ حرة. وبالإضافة 
للأخبار؛ قدمت هاتان المحطتان قائمة كاملة لموادٌ إذاعية تشمل برامجٌ ترفيهية 
وثقافية وتعليقات. اضطلع بإعدادها طاقم كبير اختلط فيه الأمريكيون والمهاجرون 
القاطنون في نيويورك وميونخ. 

وبينا كانت (إذاعة أورويا الحرة» وممطة (إذاعة الحرّية؛ تموّلان على نطاق 
واسع من خلال وكالة الاستخبارات المركزية» كانتا كيانين جِدَّ مستقلين قاما 
بتطوير إستراتيجيتهم| الفريدة للوصول إلى جمهورهما المستهدّف. وقد استطاعت 
«إذاعة الحرية» الوصول إلى عقل الشعب الرومى مستعينة بالعناصر الديمقراطية 
والإنسانية في ترائه السابق على الثورة. إذ كانت تركز دات) على الجوانب الإنسانية في 
الثقافة والتاريخ الروسيين مثل كتابات ديستويفسكي وتولستوي. ومن أجل جذب 
المستمعين السوقييت؟؛ قامت (إذاعة الحرية» بتوظيف منفبين يتحدثون الروسية 


97 با تتطقع 81 (31) 


.22 مم رووقه ,ممأوستلقيظ (2) 


وغيرها من اللغات السوفييتية بطلاقة ونبرة طبيعية؛ مُستخدمين لغة معاصرة في 
كلامهم. كان الأمل أن يعتبر المواطنون السوقييت (إذاعة الحرية» تعبيرًا صادقًا عن 
تطلعهم إلى العيش في مجتمع ديمقراطي. 

وبحلول ستينيات القرن الماضي؛ نجحت محطتا الإذاعة المذكورتان في كسب 
ثقة شعوب أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي» كمصدرين للأخبار والتعليقات 
واتضحت هذه الثقة عندما بدأت المحطتان تتسلمان من المنشقين الالخليق 
في الكتلة الشيوعية؛ وثائق تُطالِبٍ بالحريات الدينية والمدنية. وقد أذاعتا هذه 
النصوص» ناشرين إياها على نطاق واسعء لم تكن تلك الوثائق لتحظى به لو أنها 
ظلت ملفات سرية. وقد وَصِمْت (إذاعة الحرية» بأنها «هيئة مسموعة» يمكن 
للمواطنين السوقييت أن يُعبّروا من خلاها عن أنفسهم ويتبادلوا ما لديهم من 
معلومات.”' وبحلول الستينيات» كانت الإذاعتان» من خلال ما تذيعانه من مواد؟ 
تؤديان دورًا أساسيًا في المناقشات السياسية والثقافية والفلسفية التي تجرى داخل 
الكتلة الشيوعية. 


كذلك رعت الجحتة أورويا الحرّة» و«اللجنة الأمريكية للتحرر من البلشقية» 
(اتلسمعدة) برامج الكتب البريدية» التي كانت تُريل المطبوعات إلى أورويا 
الشرقية والاتحاد السوقبيتى ي. لقد وضع «جورج ميندن؛» رئيس (صحافة أورويا 
الحرة»؛ برنائجًا الإرسال الكتب بالبريد نخاصًا بأورويا الشرقية؛ ومهمته توزيع مواد 
مطبوعة تقدم افهمّ | روحيًا للقهم الغربية» .”وقد حاول ميندن: فيها اختاره من كتب؟ 
َنب السياسة» مُرَكُرٌ بدلا من ذلك على رسال مواد في #عللم التفس والأدب والمسرح 
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ليك 


والفنون المرئية) لمثقفي أوروبا الشرقية ومفكريها.”' وقد استطاعت «صحافة أورويا 
الحرة» تأمين حقوق النشر باللغات الأجنبية من الناشرين الغربيين» لكثير من الأعيال 
الكلاسيكية؛ لقاء رسوم زهيدة. وركز برنامج الكتب البريدية على الكتب المحظورة 
أو غير المناحة في الكتلة الشيوعية» والتي لا بد أن تمر غالبا على المراقبين الشيوعيين 
حين تُرسَل من مؤسسات أو ناشرين غربيين شرعيين» فوزع كتبّا مثل «صورة الفنان 
في شبابه؛ جيمس جويسء والبنين؟ لقلاديمير نابوكوف» و(مزرعة الحيوان» لجورج 
أورويل» وكتاب «روبرت كونكويست» الشهير عن حملات التطهير التي قام بها 
ستالين» وعنوانه: «الرعب الكبير 10205 6084 2116.!') وبنهاية الحرب الباردة 
قُدّر عدد الكتب والمجلاتء التي تم تسريبها إلى النصف الشيوعي من أورويا؛ با 
يزيد على ٠١‏ ملايين نسخة أرسلت من خلال برامج الكتب البريدية. © 


ثانيَا مؤتمر الحرية الثقافية: 

كان «مؤتمر الحرية الثقاقية4: المؤسّس عام ١140٠‏ م؛ واحدًا من أهم مؤسسات 
الحرب الباردة المناهضة للشيوعية. وقد صدرت الفكرة الأصلية» صيف 1959 م؛ 
عن مجموعة من المثقفين الأمريكيين والأوروبيين» منهم ١ميلفن‏ لاسكي» وارؤث 
فيشر». لقد آراد هؤلاء المثقفون عقد مؤتمر دولي في برلين» لتوحيد مُعارضي 
الستالينية في أورويا الغربية والشرقية» وعدّوه ردًا على سلسلة المؤتمرات التي يرعاها 
الاتحاد السوفييتي» دعوة إلى السلام العالمي وإدانة لسياسات إدارة ترومان؛ والتي 
عْقِد أحدها في نيويورك وحضره 2٠١‏ من الشخصيات الفنية والأدبية البارزة» 
منهم «أرثر ميلرة واهارون كوبلاند» و«تشارلي شابلن» و«ألبرت تعن 
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وقد ظلت الخطط الخاصة با سوف يصبح في ماية المطاف «مؤتمر الحرية 
الثقافية»: سسجيئة البيروقراطية لبعض الوقت. كانت السلطات الأمريكية في أذانيا 
تعرف بأمر هذه الخنططء إلا أنها خشيت ألا يكرن ١‏ لمؤمر ترعاه حكومة الولايات 


المتحدة مصداقية تُذْكّر لدى المفكرين الأوروبيين. ومن هذه لتر دَخَل شخصان 
محوريان؛ هما #ميشيل جوسيلسون» و«اميلقن بن لاسكي». 


كان الميشيز لى جوسيلون). الذي ولد في أستونيا؛ ثم أمسى مواطنًا أمريكيًا؛ أحد 
موظفي الشؤون الثقافية لدى الحكومة العسكرية الأمريكية ف ألمانيا. وقد شغف 
بفكرة عقد مؤعّرء وكان لذيه خطط عظيمة لذلك. لقد أراد جوسيلسون عقد مؤتمر 
ثقافي وفكري ينتزع زمام المبادرة من الشيوعيين» بإعادة تأكيد «الأفكار الأساسية 
التي تحكم مناخ العمل الثقاني والسيامي في العالم الغربي» ورفض التحديات 
الشمولية فيل 

وقد اقترح جوسيلسون على امكتب تنسيق السياسات» أن تنظم المؤتمرَ جنةٌ من 
المفكرين الأمريكيين والأورود ركين إليه. على أن يتم اختيار المشاركين 
بناءَ على ثلاثة معابير: وجهة نظرهم السياسية» وشهرتهم الدولية» وشعبيتهم في 
ألمانيا. كان الغرض من المؤتمر تأسيس لحنة دائمة تحافظ» بقليل من التمويل؛ على 
درجة من التنسيق البلاغي والفكري. وقد رحب اامكتب تنسيق السياسات» بخطة 
جوسيلسون.؛ ووافق على أن يخصص فا ميزانية قيمتها خمسين ألف دولار. 

كذا كان ل«ميلقن لاسكي» هوالآخردورٌ في عقد المؤمّر. ولاسكي هو الصحفي 
الأمريكي الذي أسس "دير مونات 2241853102731 وهي صحيفة ألمانية كانت ترعاها 
سلطات الاحتلال الأمريكية. ففي تلك الفترة كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
منهمكين بقوة في محاولة بناء المؤسسات والثقافة الألمانية من جديدء وممسكين بزمام 








لتراخيص الخاصة بالمطبوعات الألمانية. وقد نجحت صحيفة «دير مونات» أي| 


قط ك3700/76 «ر)19449-195 جوماعع1 مفعبا للدت أه ومعج دروت عطا أه مسصنييم0» رتعسوكة؟ أعمدء 13د (1) 
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نجاح» وجعلت من لاسكي شخصية فكرية وثقافية رئيسية في أورويا.”2 


وبعد أن علم لاسكي باهتهام جوسيلسون ببخطة المؤمر؛ شرع في العمل لتوه. 
وهو ما كان مدعاة لثىء من القلن داخل «مكتب تننسيق السياسات»» الذي حثى 
أن يُعتير وجود لاسكيء الموظف في حكومة الاحتلال الأمريكي؛ دليلًا على أن 
حكومة الولايات المتحدة تقف وراء الحدث”". لكن ذلك ل يُعِق لاسكي بأي حال؛ 
فقد استطاع في غمرة أشغاله تجنيد محاقظ برلين الغربية وحشدٍ من المفكرين البارزين 
لذلك المؤقمر. 





وقد بدأ «مؤتمر الحرية الثقافية» في برلين» يوم 5 يونيو ٠46١م؛‏ بعد بدء غزو 
قوات كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية بيوم. وقد شهد المؤتمر اختلافا حول كيفية 
مجاببة الشيوعية: فآثر البعض اهجوم العسكري على الجبهة الأمامية؛ فى حين فضّل 
آخرون طريقة أمكر وأفل صدامية؛ إذ يتم التركيز على الإصلاحات السياسية 
والاجتاعية» لتقويض الحاذبية الأخلاقية التي تتمتع بها الشيوعية. وبرغم هذه 
الاختلافات؛ وافق المؤتمر على إصدار بيانٍ رسمي يرفض الحيادية» ويدعو إلى 
السلام» من خلال إنشاء مؤسسات ديمقراطية؛ ويعي عن التضامّن مع ضحايا 
الدول الشمولية.'"© وقد وافق المجلس أيضًا على إنشاء منظمة دائمة لدعم المبادئ 
المتقّق عليها في برلين- 


كان مؤتمر برلين بداية لتحقيق هدف «مؤتمر الحرية الثقافية» الأساسي؛ وهو ما 
سيجعله سببًا لاستمرار دعمه طوال سبعة عشر عامًا. لقد كان المؤثمر هيدف إلى 
صياغة إجماع مضاد للشمولية فيها وراء الأطلنطيء ينبني على القيم العامة لحرية 


هقخ "207 ,تولقمآ ,ل وأطلعل8 بع طممع011 لمع اتلوط ممع مدعط لزلمظه شه بطاتسك-رامع5 م1 (1) 
بت .750 رقق .أ0ل؟ ريمعتلا بس درسيع ترم كه لوصعمول «ردرملععع! ليعستلنت كه كمع وردمن معطأ انمه 
.263-280 .72 ,2000 
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الفكر والبحث. ومن ثم تشكلت لجان قومية في أرجاء أوروبا (ولاحقًا في آسيا 
وأمريكا اللاتينية)؛ وتكونت كل جنة من مثقفين مُستقلين يَرْعَوْنَ أنشطة يعتقدون 
بملاءمتها لدعم المبادئ العامة للمؤتهر. وكان أحد الأنشطة الرئيسية للّجان القومية 
هو إصدار المجلات والصحف. 


كانت أشهر مطبوعة يرعاها المؤتمر هي مجلة (إلْكُوثتر 
كان يحرّرها «إيرقتغ كريستول» و#ستيفن سبندر»؛ وهر في لندن. لقد كان 
المجلس يرعى (إنكونتر»» ولكنه لم يطبعها مباشرة. كذا كانت المجلة مستقلة أيضًاعن 
«الجمعية البريطانية للحرية الثقافية». ولأنها كانت تُقَدِّم عروصًا للاتجاهات الثقافية 
والسياسية العالمية» من وجهة نظر بريطانية؛ فقد نالت رضى خليط من الكتاب 





17 نامع ص1 التى 


البريطانيين والأمريكيين والأوروييين. 

لقد أصدر المؤتمر ما يزيد على اثنتي عشرة مطبوعة ثقافية حول العالم» بالإنكليزية 
والفرنسية والإسبانية والألمانية؛ وكانت كلها تنطلق من وجهة نظر ليبرالية مُضادة 
للشيوعية» وتتناول القضايا السياسية والثقافية معًا. وفي الخمسينيات وأواتل 
الستينيات» من القرن المنصرم؛ صارت طائفة من تلك المجلات أحظى المطبوعات 
في بلادها بالشهرة والجدل الدائر حوها. 

كذلك عقد «مؤتمر الحرية الثقافية» مؤتمرات دولية تناولت القضايا السياسية 
والاجتتاعية الحامة» واستهدفت خلق ساحة عالية للنقاش» وليس مجرد توفير 
أداة أخرى تتستخدم في الصراع الأيديولوجي ضد الاتحاد السوثييتي. كا اجتهد 
المؤتمر في طرح آراء بناءة عن السلوك الاجتماعي و السياسي والاقتصاديء لا تتسم 
بكونها مجرد رد فعل ضد الشيوعية.”2 وقد صارت هله المؤئمرات بؤرةٌ للمناقشات 
الفكرية» عبر الأطلنطي؛ حول الحداثة والديمقراطية والتطور التقني. فعلى سبيل 


455 عط قمة تود امع ك1 عن لمه عطلا بجتملعفم؟؟ لمستليت مده وممهوم عطل» ,طاتدسق 6 امعة معلج 07 
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المثال ور أحد المؤتمرات» عام 1908م؛ ساحة للمناظرة بين عالمي الاقتصاد: 
جيه كبه غالبريث» وافريدريش فون هايك» حول الدور الصحيح للحكومة في 
الاقتصاد» وما إن كان لسيطرة الدولة على الاقتصاد أية علاقة بالحرية السياسية. 

كذلك كان للمؤتمر نشاطه السياسي؛ إذ نظم احتجاجات ضد اضطهاد المثقفين 
في الدكتاتوريات اليسارية واليمينية جميعًا. وبعد قمع السوفييت للثورة المجرية عام 
7م تحرك المؤتمر الحشد دعم دولي للَكُتَابٍ والفنانين والعلاء المجريين. كا قدّم 
المعونة للاجئين المجريينء الذين فروا من البلاد؛ ولا سيا المثتقفون. وبالمثل عارض 
المجلسٌُ إيقافَ نظام الجئرال فراتكوء في إسيانيا؛ لبعض الأساتذة الجامعيين عن 
العمل في ١475‏ م؛ واعتقال السلطات البرتغالية في موزمبيق لأحد رؤساء التحرير 
المعارضين للاستعيار في نفس العام.20 

وقد ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية «مؤتمر الحرية الثقافية» بطريقتين: 
الأولى هي الدعم المالي؛ فبعد مؤتمر برلين سعى المؤتمر لمواصلة أنشطته؛ لكنه افتقد 
لمصدر تويل يعتمد عليه. لم يكن من المحتمل أن يتلقى مالا من وزارة الخارجية 
الأمريكية أو الكونجرسء إذ كانت فترة محاكئات مكارثي في ذروتهاء وفي مثل ذلك 
الجرّ يصعُب على جماعة من يمين الوسط الحصول على تمويل علني من حكومة 
الولايات المتحدة. ومن تاحية أخرى؛ كانت وكالة الاستخيارات المركزية ترغب في 
تمويل المنظرات الليبرالية المعادية للشيوعية» وتستطيعه. وقد ظل تمويل الوكالة سرّاء 
حتى يحتفظ المؤتمر بمصداقيته أمام أعضائه؛ إذ كان من المستبعد أن يتعاون كثير من 
هؤلاء المثقفين الأوروبيين مع جماعة تتلقى تمويلًا مُباشرً! من الحكومة الأمريكية. 

أما الدور الثاني الذي لعبته انوكالة لإنجاح المؤتمر؛ فهو العمل على أن تكو 
له قيادة مُتمكنة ومخلصة. ففي نوفمبر ٠110م‏ اخختار (مكتب تنسيق السياسات؟ 
ميشيل جوسيلسُنْ» لمنصب السكرتير الإداري؛ وهو المنصب الذي سوف يشغله 
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لستة عشر ر عام تالية.” وقد استقال جوسيلسن من وظيفته في حكومة الاحتلال 
الأمريكى بالمانياء لتقلّد المنصب الجديد. وهكذا؛ كات لجوسيلسن منصبان في 
المؤتمر: مُنظّم مجموعة المثقفين الدولية» وعمزة الوصل مع المصدر التمويلي؛ وكالة 
الاستخبارات المركزية. 


ثالنَاءٍ الاتحادات العّالية: 

في أواخر أربعينيات القرن المافي» شغلت القوى الشيوعية موقمًا مُهيمنًا على 
الحركة العمالية بأوروبا وآسيا. بل حتى ني أمريكا الشمالية؛ ضم «مجلس المنظرات 
الصناعية» (10©)» وهو إحدى النظمات العمالية الرئيسية في الولايات المتحدة؛ 
بعض الشيو. 5 لرتهم في «الجمعية 
الدولية للاتحادات التجارية)» التي يسيطر عليها الشيوعيون منذ تم تأسيسها 
عام 1446م. وفي مواجهة حركة الاتحاد التجاري الشيوعي؛ ظهر (اتحاد العيال 
الأمر يكي» (8101) بقيادة (جورج ميني»؛ والذي أسس «لخنة اتحاد التجارة الحرّةا 
لمساعدة الاتحادات التجارية الحرة بالخارجء وبالذات في أورويا. كان رئيس «لنة 
اتحاد التجارة الحرّة»» اغاي لوفستون»؛ شيوعيًا سابقًا انقلب على الحزب بعد قصله 
لمطالبته بدرجة من الاستقلال لمجموعات الاتحاد التجاري الشيوعي الأمريكية» في 
9 رك ليك دولية 





البارزين بين أول جيل من قادته. وتركزت 














أواخر عشرينيات القرن المنصرم. وتّبنى لوفستون وميني رقية 
لاتحادات التجارة؛ متحررة من السيطرة الشيوعية؛ وتحترم قواعد اقتصاد السوق 


0 


لخر 
وف عام 1950م؛ أَرَسَلَ لوفستون «إيرفينغ براون» إلى ياريس» لإنشاء مكتب 
أوروبي لاتحاد النتجارة الحرّة؛ للعمل على تأسيس اتحادات غير شبوعية في فرنسا 





)1( بلع صمت‎ 1915١ 


مجم درق عوا انام قور إن كميزززوظط 12 :نهل للهجطى427ة جه لله "تتتمطعة ,عدم بستوطامخ (2) 
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وإيطاليا. وقد أدت هذه اللجنة عددًا من المهام منها الدعم المالي للمنشورات الععالية 
المعادية للشيوعية؛ والدعم المالي للاتحادات العّالية غير الشيوعية: والمحاولة المنظمة 
للتودد إلى المنشقين عن الحزب الشيوعي في فرنسا وإيطالياء وتقديم مساعدات 
تنظيمية وتخدمات بريدية ل١مؤغر‏ الحرية الثقافية»» وتأسيس شبكة للعملاء السريين 
في أورويا الغربية. أما خارج أورويا؛ فقد دشنت «الجنة اتحاد التجارة الحرّة) برامج 
لمكافحة الشيوعية» موجَّهة إلى الحركات العالية في الهند وأندونيسيا وتايوان.”2 


وتم تويل أنشطة «لجحنة اتحاد التجارة الحرّة» بواسطة اتحاد العمال الأمريكي: 
وبعض الحيئات الأخري؛ ووزارة الخارجية الأمريكية. وقد أدت الموافقة على 
خطة مارشال» عام 1948م؛ إلى دعم «لجنة اتحاد التجارة الحرّة ماليًا. إذ كانت 
الخطة تنص على استخدام 9/ من التمويل في الأغراض الإدارية» وإعادة إنشاء 
الاتحادات الأوروبية الغربية.9' لم يكن لوكالة الاستخبارات المركزية أو #مكتب 
تنسيق السياسات» علاقة ب«الحنة اتحاد التجارة الحرّة» حتى عام 1959م حين تم 
التوصّل إلى اتفاق بين #مكتب تنسيق السياسات» و«الجحنة اتحاد التجارة الحرّة»؛ بأن 
تمول وكالة الاستخبارات المركزية مشروعات معينة ل« لحنة اتحاد التجارة الخحرٌّة». 
ولأن أموال مشروع مارشال كانت قد بدأت بالنضوب؛ أمست «الحنة تحاد التجارة 
الحرّة» تعتمد بشكل مُتزايد على وكالة الاستتخبارات المركرية في التمويل. 29 


وفي عام 1444م وتحت ضغط حكومة الولايات المتحدة؛ طهّر #مجلس المنظمات 
الصناعية» قيادته الشيوعية وانسحب من «لحنئة اتحاد التتجارة الحرّة». وكانت هذه هي 


الشرارة التي دفعت 7اتحاد العمال الأمريكي و«مجلس المنظمات الصناعية» إلى المشاركة 
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لوك 





معًا في إنشاء «الكتفدرالية الدولية لاتحادات التجارة الحرة» (101”11)) وهي منظمة 
دولية هدفها مكافحة الشيوعية» وتضُم في عضويتها اتحادات تنتمي إلى 97 دولة.20 
والآن أصبحت عضوية الجنة اتحاد التجارة الحرّة) مقتصرة على المنسحبين من الجماعات 
العرالية» التي يسيطر عليها الشيوعيوت؛ تما أضعف تأثير المنظمة إلى حد كبير. 


لم تكن العلاقة بين حكومة الولايات المتحدة والجنة اتحاد التجارة الحرّة) 
علاقة سلسة؛ بل اتسمت بخلافات قوية ومستمرة؛ وبخاصة بين اللجنة ووكالة 
الاستخبارات المركزية. وتركزت هذه الخلافات حول أمرين أساسيين: أولها 
بخصوص إستراتيجية الحرب الباردة: والدور الذي ين ينبغي أن تنهض به الحركة 
العبالية فبها. لقد اعتقدت وزارة المخارجية و« مجلس المنظيات الصناعية» أن المصاعب 
الاقتصادية والاجتاعية قد فتحت الباب أمام الشيوعية: وشعرا أن مقاومة الشيوعية 
تحتاج إلى سياسات تُعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية على نطاتي واسع.”"' لكن 
«لجنة اتحاد التجارة الحرّة؛ رفضت هذا الرأي؛ منصورة أن العمال مهتمون بالخرية 
أكثر ما بتمون بأمور الطعام والشراب. كان رأيها أن استهواء الشيوعية لمعتنقيها 
يتعدى القضايا الاقتصادية الخالصة وطبقًا ل«الحنة اتحاد التجارة الحرّة»؛ فإن محاربة 
الشيوعية تستلزم مواجهتها مباشرة في كل مناحي الحياة؛ وهو ما يعني» بالنسبة 
للحركة العمالية؛ الانخراط في كثير من الأعمال التي ترب الاتحادات الشيوعية 
بشكل مباشرء وتشجّع الاتحادات البديلة غير الشيوعية.: © وبجانب الدور المتنامي 
الذي اضطلع به مجلس المنظمات الصناعية» داخل الحركة العمالية الدولية» أدى 
صراع التوجهات الإستراتيجية إلى وقوع احتكاك بين «الحنة اتحاد التجارة الحرّة» 
ووكالة الاستخبارات المركزية» خلال الفترة المبكرة من الحرب الباردة. 
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أما الخلاف الآخر بين وكالة الاستخبارات المركزية و«لنة اتحاد التجارة الحرة»؛ 
فيدور حول تعيين المسؤول عن توزيع التمويل. وقد أبدى لوفستون وبراون 
وآخرون» بصراحة؛ انتفاداتهم لسياسة وكالة الاستخبارات المركزية تجاه التقابات 
العمالية في أورويا. لقد عَدَ لوفستون الموظفين الذين تلقوا تعليمهم في جامعات 
القمة (عناجهه.] نو:1) مجرد هواة حين يتعلق الأمر بمكافحة الشيوعية داخل الخركة 
العمالية» وأسقطهم من الاعتبار على أساس أنهم «أولاد صغار».”" لقد كان يريد 
من وكالة الاستخبارات المركزية أن تزود «لجنة اتحاد التجارة الحرّة؛ بمنح كاملة» 
وتسمح ها بالقيام بعمليات كلما رأت ذلك مناسبًا. من ناحية أخرى؛ رأت وكالة 
الاستخبارات المركزية أن الجنة اتحاد التجارة الحرّة» شديدة التصلب وخارج 
السيطرة. ورغم علافتهم| العاصفة؛ واصلت وكالة الاستخبارات المركزية دعمها 
لالجنة اتحاد التجارة الحرّة؛ حتى عام 951١م,‏ عندما شرعت «الوكالة الأمريكية 
للتدمية الدولية» ((115811) بتمويل الأنشطة العمالية خارج البلاد. 


رابعًا؛ المنظمات الطلابية: 

من المحتمل أن يكون أكثر أنشطة الحكومة الأمريكية, في إنشاء الشبكات؛ إثارة 
للجدل هو دورها في تمويل «اتحاد الطلاب الوطني» والذي تم الكشف عن أنشطته 
السرية في جلة «راميارتس 5آنةمدمة8» عام /19519م.' وقد أدى الكشف عن 
تلك الأسرار إلى تحقبقات قادت بدورها إلى الكشف عن عشرات العمليات السرية 
المائلة» التي يُديرها قسم المنظمات الدولية التابع لوكالة الاستخبارات المركزية. 
ومن بين العلاقات التي تم كشفها؛ دَعُمٌّ الوكالة ل«مؤتمر الحرية الثقافية؛» وصلاته 
بمجموعات الاتحاد. وقد قوض هذا الكشفف» وبشكل فعال؛ محاولاتٍ الوكالة 
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السريةلمواجهة منظمات للجبهة السو 


والفنانين والصحفيين والأكاديمين. 


في قطاعاتٍ كالشباب والعمال والمثقفين» 





لقد تدخلت الوكالة في منظيات الشباب مدفوعة بكثير من الأسباب المشابهة 
لتلك التي دفعتها للتدمحل في جالات المجتمع المدني الأخر بزى لف أواخر أربعينيات 
القرن الماضي؛ إحتكر الاتحاد السوثبيتى المنظمات الدولية الخاصة بالطلاب 
والشباب. كان «الاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي» (085210), و«الاتحاد الدولي 
للطلاب» (1]15): وهما المنظمتان الوحيدتان للشياب والطلاب المعترف بهها لدى 
الأمم المتتحدة؛ منظمتين سوفييتين على نحو فعالٍ وبادٍ للعيان. لقد تبنى الاتحادان 
الخط الستاليني؟ فهاجما مشروع مارشال. وساندا غزو كوريا الشهالية لكوريا 
الجنوبية. وأيد! حملة السلام الستالينية.7 

وقدرعى بالإنحاد الدوي للشباب النيمتراطي؟ المبرجانات ت الطلابية والشبابية 
التي أنت بمئات الآلاف من الطلاب من أفريقيا وآسيا وأورويا إلى ما وُصِف بأنه 
تعالنات. ثقافية واجتاعية. ومع ذلكء كانت تلك المهرجانات سياسية إلى حد 
بعيد؛ إذ تبنت وروّجت التفسير الشيوعي للأحداث الجارية» وصوّرت الحباة في 
البلاد الشيوعية في أحسن صورة ممكنة. وأنفقت مبالغ ضخمة على استضافة تلك 
المهر جانات؛ فعلى سبي ل اثثال؛ أنفقت سحكوعة امنيا الشرقية 4/4 مليوت دولار على 
تنظيم مهرجان الطلاب والشباب الدولي الثالث في برلين.7» 


كانت الجهود الغربية المناهضة للجاعات الطلابية والشبابية الشيوعية محدودة 
قبل عام ٠1945م.‏ وفي 1951١م؛‏ تم تأسيس «الاتحاد الوطني للطلاب» (0684) 
في ماديسونء ويسكونسن. كان ذلك الاتحاد عضوًا أول الأمر في «الاتحاد الدولي 
للطلاب» اخاضع النسيطر ثرة الشيوعية» ثم انشق عن تلك المنظمة عام 354/8 ١م‏ لعدم 
هن 0تاعبط «ردهةآ 10م عطا مز 1166610دقا ى عن 005 مستمدع0) طاب؟» يطلناه؟! اعم () 
168-197 .نرج ,1انا20 تتعصتصحمة به .210 بظد .[70ا جر ستمعى لودروزاطار 
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إدانتها الانقلاب الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا. وتعثرت محاولاته لتأسيس منظمة 
طلابية دولية منافسة؟ ا نقص الأموال والمهارات التنظيمية. وبمساعدة مالية 
محدودة» من وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية؛ استطاعت جاعات 
طلابية» بريطانية وسويدية وأمريكية؛ عقد اجتماع للمنظمات الطلابية الساخطة على 
«الاتحاد الدولي للطلاب». في ستوكهولم بالسويد؛ عام +٠195م."2‏ 


وبعد مؤتمر ستوكهولمء تدخلت وكالة الاستتخبارات المركزية بشكل أكبى 
في جهود «الاتحاد الوطني للطلاب)؛ مزوّدة المنظمة بالتمويل الذي يسمح فا 
بالوصول إلى الجماعات الطلابية في أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط؛ وحو 
ما قاد لإنشاء «المؤتمر الطلابي الدولي» (©150) عام ؟1915م. ومع ذلك» لم تموّل 
وكالة الاستخبارات المركزية «الاتحاد الرطني للطلاب» بشكل 0 بل من 
خلال منظيات خخاصة مثل , مؤسستي فورد» وروكفلر.'" كذلك أَنقِيت ت مكاتب 
ل«المؤقر الطلاي الدولي) ف عدد من الدول» لدعم الحركة بالمال. وبحلول مُتتصف 
خمسينيات القرن المنصرم؛ صار «المؤتمر الطلابي الدويي) ممؤّلا رئيسيا لبرامج الشباب 
الدولية. بها فيها المعونة الفنية والتعليم والتباذل الطلابي والمنح الدراسية؛ التي تتبح 
لطلاب العالم الثالث الدراسة في الغرب.” 


خامسًا؛ دور أشياه المؤسسات التابعة لحكومة الولايات المتحدة: 
خلال كل تلك المحاولات تقريبًا؛ تصرفت حكومة الولايات المتحدة كأنها 


مؤسسة. لقد قَيّمَتْ بعض المشروعات لتحديد ما إذا كانت تخدم أغراض الولايات 








عط أه ممتامصصوطا عط مز مامه افكت عطل :دعلتم1 0غ مامطلاءعمة سمخل» عدم معو () 
,2 .ول« قد ,ولا تواسعمى (دسمقعال رع عمتعولام مج «رعمد عدم اسعفدط5 أنمحتامسعتم1 
.134-167 .تلط ,2003 ع متصسسك 


.نمه ,161مك1 (2) 


طائى نعوللة قاد عدا خصة ,وعتتاه! أمعلدمة لقمممترعسآ ؤه تمسوععخ خميلة هه تعلق امه (ق) 
20-48 .واج ,1967 قحسل ,ن .وال رق .املا بك عمط جرعاء بشآنا رفع عطا م ععددرعاعة! عملمتاموده 
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المتحدة أم لاء وموّلتهاء ثم رفعت يدها عنها؛ مُتيحة للمنظرات التي تدعمها تحقيق 
غاياتها دون تدتل مباشر من جانبها . ومثل أية مؤسسة؛ تضع حكومة الولايات 
المتحدة القواعد التي مد كيفية إنفاق أموالما. ومع ذلك» أدرك الموظفون 
الأمريكيون أنه كلما بعٌدت المسافة بين حكومتهم والمؤسسة التي ترعاها؛ كان نجاح 
أنشطة المؤسسة أرجح. 

وقد دعمت حكومة الولايات المتحدة أنشطة بناء الشبكات» أثناء الحرب 
الباردة؛ بأربع طرق حيوية: الأولى هي المساعدة في تنظيم جماعاتٍ بناء الشبكات 
الديمقراطية. وكا قال اال السالف .إن مشتوى التخصينط والنظيم. الذي 
توفره وكالات الحكومة الأمريكية يد يتغير بشكل كير باختلاف المجموعة التي 
تدعمها. وفي بعض الحالاتء كا في دعم الولآيات المتحدة لأنشطة الاتحاد في 
أورويا؛ اضطلعت الحكومة بدورٍ جد صغير في التنظيم الفعلي للمجموعات. 
ومرجع ذلك أن المجموعات الخاصة؛ ويمثّلها هنا «اتحاد العمال الأمريكي»؛ كانت 
قد أنشأت بالفعل شبكة مؤثرة بمجهودها الخاص. أما في حالات أخرىء مثل حالة 
«مؤتمر الحرية الثقافية؛؛ فقد لعب مسئولو حكومة الولايات المتحدة دورًا أكرء فلم 
يظهر «مؤتهر الحرية الثقافية» إلى الوجود إلا لأن مستولي الولايات المتحدة قد حولوا 
مجموعة أفكار» وضعها أفراد متفرقون؛ إلى خطة ملموسة جاهزة للتنفيذ. 

أما الدعم الثاني الذي وقّرته حكومة الولايات المتحدة؛ فهو الدعم الالي. وبشكل 
عام؛ كان التمويل يتم من خلال مؤسسات تَيّْقِى على مسافة بين الحكومة والمنظمات 
التي تدعمها. ورغم أن عددًا حدودًا من الأفراد داخل كل مؤسسة هم من كانوا 
يعلمون بدور حكومة الولايات المتحدة» كمصدر للتمويل؛ فلم يكن الأمر برغم 
ذلك سرًا. ومنذ فتتح الأرشيفات الشيوعية» ظهر جيدًا مِنَّ الوثائق أن أنظمة الكتلة 
السوثييتية كانت على وعي بتورّط وكالة الاستخبارات المركزية في تمويل تلك 
المنظمات. وإذا كانت بعض المنظمات قادرة على توفير مويل خاص لسد حاجاتهاء فلم 
تكن تلك الأموال تكفي لدعم كل أنشطتها. لقد كان دعم حكومة الولايات المتحدة 





31 


عاملًا أساسيًا في تمكين تلك المنظمات من التنافسٌ» على قدم المساواة؛ مع المنظمات 
الشيوعية الظاهرة؛ التي كان يتم تمويلها جيدًا من قبل الأنظمة الشيوعية بطبيعة الحال. 

ولَمّ ممال ثالث للدعم. الذي قدمته الولايات المتحدة؛ هو توجيه السياسة 
العامة. فعلى سبيل المثال؛ وصف موظفو (إذاعة الحرية» السابقون عملية تطور 
السياسة العامة للمنظمة بأنها: جهدٌ مشترلٌ بين الإذاعة ووكالة الاستخبارات 
المركزية ووزارة الخارجية. وكان موظفو الإذاعة يُسجّلون توجيهات السياسة 
العامة» ثم يرسلونها إلى وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية للتنسيق.١2‏ 
وفي خمسينيات القرن الماضي قدّمت جماعة وسيطة بين الوكالات؛ تسمى: الجنة 
شئون البث الإذاعي»؛ اق :هله العملية التنسيفنة 
وضعت اللجنة القراعد والسياسات. التى كان على (إذاعة الحرّية) اتباعها. وقد 
غطت المذكرة عددًا من الموضوعات منها: أهداف برامج الإعلام الأمريكي» 
وتنظيم المحطات» والطرق والأساليب العامة التي ينبغي أن تُتَبّع.”"' وني حالات 
أخرىء مثل «مؤتمر الحرية الثقافية»؛ أدت حكومة الولايات المتحدة دورًا جد محدود 
في إعداد توجيه للسياسة العامة. 





وفي مذكرة عام 1984م؛ 





أما الدور الأخير» الذي لعبته حكومة الولايات المتحدة في بناء الشبكات؟؛ 
فبتمثل في تزويد المنظمات ب«المساعدة المباشرة المحدودة»» أي فرض موظفين تابعين 
لوكالة الاستخبارات المركزية كمساعدين شخصيين لرؤساء المؤسسات, مما يجعل 
الحكومة على علم تام بالأنشطة الجارية للمؤسسات وفاعليتها. وهناك طريق آخر» 
للمساعدة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة؛ يؤدي إلى التأثير المباشر على 
مذ عسصمط غم عم تحماضة) تتقمة عرع0 ورعطاسعمر كماد تاعسحرم طاتتمد وجعاكعامز ميق ز) 


رلقومه ترابة بعممطصعاعة ترح لمحن كعغحة) #وملطع غلم صلل ,زجوم لتعرخ تاملا وماد رع امعطم امم 11 
(2005 عمتال روتتعام مم21 مخمعمحرمت مت ,11ج أو لعتي اتعخمة) ممفصطن]آ, دوم درم 


ما وممتلرعميق عقوو به تزمكة “مامتا أعتدمة عط لعمممة تعتاوط ورستاصمم ينظ يق" (2) 
فعتازومماععل بععمعيرخلامة تمتلم تن ممتممتط عل مط امعلتمميط غطة نظ سس مسعلة 
مون بصلحود عطاماءن ركثل بلممقصهة بتعدحيها وستاعه لظ مولا لأمن هه عممععلموت موا 

.تعفمعه! امع اعوط 
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تعيينات الموظفين في المناصب الحساسة. وقد فحصت حكومة الولايات المتحدة 
رؤساء جميع المؤسسات الكبيرة: ووافقت عليهم؛ لضمان كون رؤساء هذه المنظمات» 
في معظم الأحوال؛ أفرادًا محترمين جدًا وهم تاريخ سابق في الخدمة العامة. 

ورغم أن التعرّف على الدور المباشر لحكومة الولايات المتحدة في بداء شبكة 
مناهضة للشبوعية كان ضروريّاء فريا كان الأهمٌ منه هو تسليطً الضرء على الأمور 
التي كت لقيادة المنظمات الفردية. ولأن هؤلاء القادة كانوا أفرادًا موثوقًا بهم؛ 
فقد أَعْطُوا الحرية لتطوير الإستراتيجيات والأساليب المناسبة لمهامهم. . وقد شجع 
ذلك على تطوير مجموعة كبيرة من الإستراتيجيات التي تحتاجها المهام المختلفة 
لبناء الشبكات. وباستثناء مستوى في القيادة العليا؛ اختارت كل منظمة موظفيها 
وحددت من الذي يُشارك أو لا يشارك في الأنشطة التي ترعاها. وقد أدت هذه 
المرونة السياسية إلى عمل المنظيات مع أفراد وجماعات لا يرضَوٌن عادةٌ بالانخراط في 
الأنشطة التى تدعمها الولايات المتحدة. وأخيراء فقد أدارت تلك المنظيات شؤو. 
يومًا بيوم. وطبقًا لما تم الكشف عنه من وثائق؛ فقد آمنت وكالة الاستخبارات 
المركزية بأن منظمات بناء الشبكات تصير أشد فعالية حين تتمتع بأكبر قدر ممكن 
من الاستقلالية. 29 


الأنشطة البريطانية في بناء الشبكات 
لم تكن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي انغمست في أنشطة بناء الشبكات» 
أوائل الحرب الباردة. ففي أوائل عام 1944١م؛‏ أنشأت الحكومة البريطانية (إدارة 


© اتوطله مطمت ردمجه نراعيف عط مط جوون مم8 105 فنخكك علا لعففغط منار جعوملة لممع (ن) 
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فثة ممتع لسلست كج كعلمز عه كلمعسعمل 50( ,ابت ملع ما «ومقه مل مامم11 تصمخل براق امم 
.1980 حت دمحا فتط لعطامتاطام ععبيه31 معملة فعييتت ص عدو 1١‏ ود بافممتتماعجعوع 1 6م دول لمتخيع عم متم 
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80و 





تقصَّى المعلومات» (1142): وهي قسحٌ سريّ تابعٌ لوزارة الخارجية؛ بُغية الإشراف 
على جهود الدعاية البريطانية إبان الحرب الباردة. كانت تلك الإدارة تحدوها فكرة 
أن الشعوب في الدول الحرة سوف ترفض الشيوعية السوقبيتية إذا أدركت الأوضاع 
الحقيقية في الدول الخاضعة للشيوعية؛ وكذا إذا تعرفت إلى أهداف الدعاية السوقييتية 
وأساليبها. ولذا اضطلعت إدارة تقصّي المعلومات باعملية بث للتعاليم الحقيقية»؛ 
ردًا على الدعاية السوفييتية.27 

وقد قامت (إدارة تقصّي المعلومات» بمسج لأنظمة الجماعات المختلفة» داخل 
بريطانيا وخارجها على السواء؛ بغية التعدّف على قا دة الرأي المستعدين للتعاون 
مع الحكومة البريطانية في محاربة الشيوعية. وقد اهتمت الإدارة» بشكل خاص؟ 
بالشخصيات الدينية ورؤساء الاتحادات والمتقفين والصحفيين. وتم تزويد بعض 
أفراد تلك الجماعات» سرّا؛ بمعلوماتٍ عن الشيوعية والحياة في الاتحاد السوقييتي» 
من مصادر علنية ومن المخابيرات البريطانية؛ ليصيروا قادرين على الكلام 2 
ال موضوع عن علم. لقد كان بمقدور تلك الشخصيات غير الرسمية تعزيز مهمة 
مقاومة الشيوعية» دون أن يُلاحظ أحد أنهم تحت رعاية الحكومة البريطانية أو 
يحظون دعمها. 

كا قامث «إدارة تقض المعلومات! بشراء حقوق النشر الأجنية للكتب والمقالات» 
التي نظن أنها مفيدة بوجه خاص في هدم الشيوعية. وكان جورج أورويل من أوائل 
من جتدتهم الإدارة؛ فَسَمّح ها بترجمة روايتيه: «مزرعة الحيوان» و5461١)‏ إلى 14 لخ 
متلفة» منها الفنلندية واللاتفية والأوكرانية. كذلك أَسّست الإدارة شبكة للصحفيين 
الأجانب والمحليين الراغيين في استخدام منشوراتا في تأليف قصصهم. وعبل سيبل 
المثال؛ قامت الإدارة» في عام 1955م؛ بعملية نشر مركّبة ذات شعب ثلاث: لفضح 
«عطرمتستسد[ت مغ سن ددءمسيعمم «رلت5] عط كه عإجمتةا عا ده تموعظ ومعمعم2» ,تإممل2 امام() 


اعغلطنا ,0766 لروععظ عتلطن1 روبمتتخاطروو3/رفلند ععة0 مععرهن .1950 بنك عتما بمصوتكا 
هنيما 
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معسكرات استعباد العمال السوقييتية؛ فأفصح وزير في الحكومة» أمام مجلس العموم؛ عن 
العثور على بعض الكتب التي توضح خبايا معسكرات العمل السوقييتية الاستعبادية. 
ونبهت الإدارة اهيئة الإذاعة البريطانية» (880) الموجّهة لغير البريطانيين إلى وجود 
المستند قبل بيان الوزيره وقبل إصدار الوثيقة فيا بعد. وذلك إلى جانب إخطار مثلي 
الصحافة البريطانية والأجنبية؛ ممن تربطهم علاقات ود ب'إدارة تقض المعلومات»؛ 
بالبيان مُقدَّمًا وذلك لإتاحة الفرصة هم لإعداد ما يريدون نشره من قصص عن ذلك 
7 2 5 ع 
الموضوع. وقد تم تغطية الموضوع بشكل واسع؛ ونُشِرت المعلومات المتعلقة بالمارسات 
السوقييتية مع العال في أكثر من 0١‏ دولة» وأذاعتها «هيئة الإذاعة البريطانية) بكثير من 
اللغات. 








دروس من تجربة الحرب الباردة 

كما أسلفنا في مدخل هذه الدراسة؛ فإن الولايات المتحدة تواجه طائفة من 
التحديات في بناء شبكات ديمقراطية في العالم الإسلامي. وكثير من هذه التحديات 
يُشبةٌ تلك التي واجهها الساسة في بداية الحرب الباردة. وني هذا القسم تُحلّل 
باختصار كيف تضرف الساسة: إبان الحرب الباردة؛ حيال بعضها. 


أتكون جهود الولايات المتحدة في بناء الشبكات هجومية أم دفاعية؟ 





في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي احتدم جدال بين 
أصحاب القرار» في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا؛ حول إستراتيجية مواجهة 
الاتحاد السوييتي؛ أتكون هجومية أم دفاعية. لقد تركزت الإستراتيجية الدفاعية 
على «احتواء» التهديد السوفييتي» من خلال دعم القوى الديمقراطية في أوروبا 
الغربية (ثم بعد ذلك في أمريكا اللانينية وآسيا والشرق الأوسط»)؛ لتأمين قدرتها 
عل مقاومة ضغط القوى الشيوعية. ودافع آخرون عن الإستراتيجية الهجومية 
المسماة ب«التحرير» و«الصَّدٌ»» والتي تركزت على تدمير الحكم الشبوعي في أورويا 
الشرقية» ثم داخخل الاتحاد السوفييتي نفسه في مهاية الأمر. وتركزت الحهود الرامية 
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إلى بناء الشبكات» طبمًا هذه الإستراتيجية؛ على تقديم المساعدات السرية والعلنبة 
لجاعات. داخل أورويا الشرقية والاتحاد السوقييتي؛ شاركت بشكل فعالٍ في 
محاولات الإطاحة بالحكومات الشيوعية. 


وقد سادت إستراتيجية الاحتواء الدفاعية» غالبا في الولايات المتحدة 
وبريطانياء كلتيهما؛ لعدة أسباب. أولما أن فشل جهود دعم جماعات المقاومة داخل 
الكتلة السوفييتية؛ جعل صنّاع السياسة يعرفون محدودية قدرتهم على التأثير في 
القرى الذااخلية اللمزكة الشتعتييات 1 لشيوعية إلى حد كبير. إن حكومات الدول 
الشيوعية وشعويها وحدهاء لسن أي من الدول الأجنبية؛ هي التي تستطيع 
الإطاحة بالسيطرة الشيوعية في أورويا الشرقية والاتحاد السوقييتي. وثانيها أن 
أي ارتباطٍ نشطٍ بين الغرب وأية جماعات داخل الكتلة الشنيو سينتج عنه قمع 
عنيفٌ لتلك الجماعات . وثالئها أن دعم الشبكات الديمقراطية في أورويا الغربية قد 
أدى إلى تعزيز المجتمع هناك, وإنشاء قنوات قلبت اتجاه تدفق الأفكار؛ فبدلًا من 
تدفق الأقكار الشيوعية إلى أورويا الغربية» عن طريق الاتحاد السوقبيتي والمنظمات 
التابعة له؛ بدأت الأفكار الديمقراطية تتسرّب إلى ما وراء «الستار الحديدي» عبر 
الشبكات حديئة النشأة. 


كيفية المحافظة على مصداقية الجماعات التى تتلقى دعا خارجيًا 

كان المنوف من تأثير دعم الولايات المتحدة على مصداقية المنظيات الديمقراطية 
أمرًا أساسيًا حلال الحرب الباردة» ىا هو الخال الآن. وقد حاول صنّاع السياسة» 
أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الفائتت ِنب هذا المزلق بالإبقاء 
على سرّية ما يقدّمونه من دعم؟ ؟؛ فكانت الولايات المتحذة تموّل المنظات من خلال 
مؤسسات بعضها حقيقي» وبعضها وهمي. وفي بداية الأمر؛ كان عدد محدود فقط 
من الأفراد على علم بالدعم السري للمنظيات الديمقراطية الجديدة» وبذلك تجنب 
صتاع السياسة» لبعض الوقت؛ الآثار السلبية الناجمة عن الدعم. لكن كما هو الخال 
دائًا؛ انكشف. في النهاية أمر الدعم السرّي الذي تقدّمه الولايات المتحدة. وما إن 
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حدث ذلك؛ حتى تصدّعت مصداقية تلك المؤسسات» وم يستطع كثير منها التعافي 


قط. 


وقد تم الحفاظ على مصداقية بعض المنظمات بشكل, أفضلء بالإبقاء على درجة 
من التباعٌد الحقيقي بين الجماعات وحكومة الولايات المتحدة. وتحقق ذلك؛ على 
سبيل المثال؛ من خلال دعم جهود المنظمات الخاصة وغير الحكومية؛ التي تتمتع 
بشبكة علاقات وطيدة في البلاد التي تعمل ببا. وثمة طريقة أخرى للتأثير على 
المنظمات في صمت,. مع الحفاظ على مصدافيتها؛ وذلك بتعيين رموز وشخصيات 


0 


عامة حسنة السمعة؛ ليكونوا زعماء للحركة. تقد كانت شهرة هؤلاء القادة تضغي 









على الجراعات درجة من المصداقية: ساعدتمها على عبدئة أي محاوف تتعلق بصلات 
حتملة مع حكومة الولايات المتحدة. 

أخيرّاء من المهم الملاحظة أن كثيرًا من الأفراد والمنظات كانوا سعداء بقبول 
التمويل الأمريكي. كبا كانوا واعين تمامًا بالمخاطرة السياسية والشخصية الناجمة 
عن قبول الدعم ال خازجي. لكنهم كانوا يؤمنون بقضيتهم» ويريدون استغلال كل 
فرصة متاحة. 

مدى اتساع نطاق التحالئف 

في بداية الخرب الباردة؛ واجهك الؤلأيات المتحذة لمعضلة ضفل في تحديد 
مدى اتساع نطاق تمانُّها الخاص بمقاومة الشيوعية. فمن جانب» سعت حكرمة 
الولايات المنحدة إلى تشكيل تحال واسع يشمل أكثر أطياف المجال السياسي؛ 
لإظهار محدودية الجاذبية الشيوعية. ومن جانب آخر أرادت قصر دعمها على 
الجاعات التي تلتزم بمجموعةٍ من المبادئ الأساسية» يمكن تلخيصها في: قبول 
القيم الديمقراطية الليبرالية؛ با فيها الحقوق الفردية والسياسية الرئيسية. 

وقد خلص المنظمون لجهود بناء الشيكات الغربية للترحيب بالأفراد والجماعات» 
الذين يقبلون هذه المبادئ؛ في تحالف مكافحة الشيرعية» مهما يكن موقعهم في 
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الطيف السيامي. وكان من المسموح به (بل ومن المشسجّع عليه أيضًا) أن تختلف مع 
سياسات الولايات المدحدة تلك المنظيات التى تتلقى منها دعدًا ماليًا. كان الكثيرون 
في حكومة الولايات المتحدة يؤمنون بأن مصداقية واستقلالية تلك المنظمات: 
وبخاصة الأفراد والجماعات المنتمين ليسار الطيف السياسي؛ يعرّزها تعبيثهم عن 
اختلافهم الحقبقي مع سياسات الولايات المتحدة. وكان «مؤتمر الخرية الثقافية؟ 
و(إذاعة أورويا الحرة» و«إذاعة الحرية» جميعًا يمتقدون أن أنجم نقد وجُّه للنظام 
ا ا ام متوقّ: بل عن اليسار غير الشيوعي: ؛ با فيه 
حديثا عن الحزب الشيوعي. وقد باح رئيس (إذاعة الحرية» ببذه الحكمة 

مو ظفيه 0 «إن اللكمة المخطافية اليسرى هي بمثابة أقوى اللكمات التي توجّه 
للكرملين».20 

هس تتورط الولايات المتحدة في القضايا الأيديولوجية الداخلية؟ 

غاليًا ماكان الشيوعيون يوسّعون مجادلاتهم حول المعنى الحقيقي للماركسية؛ فيها 
يتعلق بالأمور الاجتاعية والسياسية والاقتصادية؛ وغاليًا ما كانت تلك المجادلات 
تُبرز الصراع المحتدم بين الإصلاحيين» الذين كانوا يريدون إدخال تعديلات على 
النموذج الستاليني في الاجتماع والاقتصاد؛ وبين المتشددين؛ الذين كانوا يُعارضون 
الإصلاح. ومن وجهة نظر الغرب؛ كان الإصلاحيون أفضل كثيرًا من المتشددين. 
ومع ذلك. كان من غير الواضح مدى التشجيع الذي يتعين على الغرب إظهاره 
للإصلاحيينء الذين كانواء رغم جهودهم الإصلاحية؛ يريدون في خباية المطاف 
الحفاظ على النظام الشيوعي. 
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ورغم أنه لم يكن ثم إجماع واضح على تلك الفضية» فقد طَبّقت عليها بعض 
القواعد العامة. لقد كانت الإصلاحات التى تطال حياة السكان تلقى القبول» 
ومع ذلك كان يُتبع هذا القبول بان يؤكد عدم كفاية تلك الإصلاحات لتصحيح 
المشاكل التي نجمت بسبب طبيعة الأيديولوجية الشيوعية نفسها. وبوجه عام 
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حاولت الجماعات الغربية ألا تتورط في تفسير الأيديولوجية الماركسية؛ إذ إن 
التورّط في المجادلات الفلسفية حول الماركسية يستهلك الوقت» ويحرف الانتباه 
بعيدًا عن الواجب الرئيسى المتمثل في إبراز الفروق الأساسية بين المجتمعات 
الشجولة والمجنشات اهز 


ورغم ذلك؛ مثّل الدين جزءً! من الخطاب الغربي إلى حد كبير. فيلت الجهود 
المكثفة لشرح دور الدين في المجتمع الحر» والتعريف بأن الناس في الغرب أحرار 
في تأدية العبادة على أي نحو يختارونه بها في ذلك حريتهم في ألا يعبدوا شيئًا على 
الإطلاق. كا عَنِي باستعراض أهمية الدين في الإجابة علي الأسئلة الأخلاقية» 
وقامت البرامج الدينية التي بثتها كل من #إذاعة أورويا الحرّة؛ واإذاعة الحرية» أيام 
الآحاد بمناقشة القضايا التي تواجه الناس في حياتهم اليومية. 


لماذا نجح الجهد المبذول؟ 
تعد أنشطة الولايات المتحدة والغرب» في بناء الشبكات؛ أحد الأسباب 
الأساسية لانتصار الغرب في الحرب الباردة. ويمكن إرجاع نجاح تلك الجهود 
على نحو واسع إلى عدة عوامل: فأولا ارتبط تطور الشبكات الديمقراطية ارتباطًا 
وثيقًا بإستراتيجية أكبر تضمنت كل جوانب القوة القومية» ما عدا الحرب؛ با في 
ذلك المكونات السياسية والاقتصادية والمعلوماتية والدبلوماسية. وثانيًا انتقل- 
جهود الولايات المتحدة في بناء الشبكات إلى الحركات والمنظيات الموجودة بالفعل 
في أورويا الغربية. وكانت مساعدة الحكومة مُكملًا هاما لتغذية تلك الحركة. ومع 
هذا كان لا بد من مراعاة الحذر والانتبا» حتى لا يتم التعتيم عليها أو تحطيمها. 


وعلاوة على ذلك. كان هناك إجماع سياسي عريض داخخل الولايات المتحدة 
وبعض الدول الختليفة» وبخاصة بريطانيا العظمى؛ على الحاجة إلى مكافحة 
الشيوعية في المجالات السياسية والأيديولوجية بالإضافة إلى المجال العسكري. 


الا 











وقد استمر هذا الإجماع لمدة ٠١‏ عامًا تقريبّاا مُتيحًا بذلك تواصّل الدعم, السري 
والعلني جميمًاء لجهود بناء الشبكات دون تدخخل سيابي عل» رغم أن كثيرًا من 
الصحفيين ورجال القانون والمثتقفين كانوا على وعي كبير بالتمويل السري لبعنض 
تنك البرامج. ١‏ 


وأخيرًا استطاعت حكومة الولايات المتحدة تحقيق توازن يسمح للجاعات 
التي تدعمها بمستوى عال من الاستقلالية» مع ضمان تلاقي أنشطتها في نفس 
الوقتء وعلى المدى الطويل؛ مع الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة. ولولا 
ذلك ما كان للجهود المرنة اخلاقة المتمتعة بالمصداقية لتلك الجماعات؟ أن تنجح 
تحت الإشراف المتواصل لحكومة الولايات المتحدة. 


لف 


الفصل الثالث 
أوجه الشبه بين بيئة الحرب الباردة وتحديات العالم الإسلامي اليوم 


هناك ثلاثة أوجه كبيرة للشبه بين بيئة الحرب الباردة» والتحديات التي تواجهها 
الولايات المتحدة والغرب في العالم الإسلامي هذه الأيام. فأولاء مثلما كان الحال 
ت القرن الماضي؛ تراجه الولايات المتحدة الآن بيئة جيو سياسية 





أواخر أر 
ة بتهديدات أمنية جديدة ٠‏ وف أر ربعينيات القرن المافيء كان التهديد 
الآتي من الاتحاد السوقييتي مصحوبًا باحتمالات هجوم مدمّر بالأسلحة النووية. 
وبوصفه قوة كبرى مُنافسة؛ كان الاتحاد السوقييتي يدعم دولا تابعة وتلعٌمّف 
ويكونون معًا كثلة دولية تحركها أيديولوجية عدائية» كتلة متحركة ساعدت 





الاتحاد السوفييتى في مهاجة الديمقراطية الغربية بوسائل سرية وعلنية. واليوم 
تواجه الولايات امتحدة وحلفاؤها تهديد حركة جهادية عالمية موجّهة أيديولوجيًا 
وترتكب في هجومها أعمالا إرهابية تُسْقِط الضحايا بالجملة» وتسعى لقلب النظام 
العالمي. 


ويتمثل التشابه الآخر في الحاجة إلى خلق بيروقراطيات حكومية جديدة 
وضخمة؛ لمحاربة هذه التهديدات. لقد أَمّسَ مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع 
ووكالة الاستخبارات المركزية جميعًا في 1441م؛ حين كانت الولايات المتحدة 
تستعد لدورها الجديد كقائد للمعسكر الغربي . وفي 07٠٠م؛‏ أنشنت وزارة الأمن 
القومي لمحاربة تبديد الإرهابيين الدوليين للولايات المتحدة؛ وأطلقت برامج 
جديدة مثل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (811181): لإعادة تشكيل 
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بيئة الشرق الأوسط. ونَّمِ اعتراف أيضًا بالحاجة إلى إعادة توجيه مؤسسات 
المخابرات الأمريكية لمجاببة هذه التهديدات الجديدة بشكل أكثر فعالية. ففي عام 
4 ١٠م؛‏ وافق الكونجرس على أكبر إعادة تنظيم لمجموعة المخابرات القومية منل 
إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية. 


وأخيرّاء وهو الشيء شديد الأهمية هذا المخطط؛ نّم اعتراف منذ السنوات 
الأولى للحرب الباردة» بأن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا متورطين في صراع 
أيديولوجي بين الديمقراطية الليبرالية والشيوعية. وقد فهم صنّاع السياسة أن ذلك 
الصراع الأيديولوجي سوف يمتد إلى المنافسة في النواحي الدبلوماسية والاقتصادية 
والعسكرية والنفسية. لقد كانت معركةً لنيل قلوب وعقول مجموعة ختلفة من 
الماهير؛ أهمها الرأي العام خلف «الستار الحديدي» وفي أورويا الغربية. واليوم» 
بناءً على اعتراف وزراة الدفاع في تقريرها الذي يصدر كل أربع سنوات؛ فإن 
الولايات المتحدة طرف في «حرب بالقتال العسكري وحرب بالأفكار معّاا» وهي 
الحرب التي سوف يتحقق فيها النصر النهائي فقط «حين يتم تشويه أيديولوجيات 
المنطرفين في عيون جماهيرهم الغفيرة وتابعيهم الصامتين».(© 

وبطبيعة الخال فمن المهم» كا هو الأمر في الحالات التارينية المشايية؛ ملاحظة 
الفروق الرئيسية وأوجه الشبه بين المافي والحاضر. إذ بوصفه دولة وأمة في نفس 
الوقت؛ كان للاتحاد السوقبيتي مصالح قومية يبغي حمايتهاء وحدود جغرافية معينة: 
وهيكل حكومي واضح. وهو ما عنى إمكان منع الاتحاد السوقييتي من أقعال مثل 
اهجوم على الولايات المتحدة. أو حلفائها؛ من خلال التهديد بالانتقام العسكري 
من جيشها وقيادتها وشعبها. ومن ثم أمكن أيضًا التفاوض مع السوفييت, إذ تصرف 
الاتحاد السوفييتي» على الأقل في السنوات الأخيرة» إلى حد كبير؛ مثل أية دولة قومية 
أخرىء إذ سعى لتعظيم قوته وتعزيز مكانته في النظام الدولي إلى أقصى مدى. 
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وفي حريها العالمية ضد الإرهاب: تواجه الولايات المتحدة نموذجًا جد مغتلفٍ 
من الأعداء: فاعلو ظل لا يتتمون إلى أية دولة؛ ولا يمكن ردعهم بالطرق التقليدية. 
ولأنه ليست هناك أراض خاضعة لسيطرتهم (وإن كان بعضهم قد استطاع أن يوفر 
لنفسه ملاجئ لا تخضع لسيطرة أي دولة) فمن غير الواضح أصلا للولايات المتحدة 
ماهية أهداتهم؛ لتستطيع درء الخطر عنها. إن الأهداف الإسترائيجية للفصومنا 
الحاليين هي في الغالب غير واضحة وتنابذ مبادئ النظام الدولي. وبلخص الجدول 
التالي الفروق الأساسية بين بيئة الحرب الباردة» وبيئة العالم الإسلامي اليوم. 





ويتصل الفارق الأولء الذي يُبرزه الجدول؛ بدور المجتمع المدني. فتاريخيّا؛ 
كانت مؤسسات المجتمع المدني قوية جدًا في أورويا الغربية؛ لذا؛ وجدت الولايات 
المتحدة الأساس اللازم لبناء شبكات ديمقراطية إبان الحرب الباردة» أما في العالم 
الإسلامي» وخصوصًا ني الشرق الأوسط؛ فإن مؤسسات المجتمع المدني لا تزال في 
طور التنمية» تما يجعل بناء الشبكات الديمقراطية أصعب. 

وبطبيعة الحال» كانت الروابط الفكرية والتاريخية بين أورويا والولايات 
المتحدة أقوى. لقد كان للثقافة السياسية الأمريكية جذورها في أوروياء وفي التطور 
المؤسساتي والقانوني في بريطانياء وفي أفكار عصر الاستنارة. وقد سهّلت هذه 
الخبرات والقيم المشتركة اضطلاع الولايات المتحدة بدورها في حرب الأفكار. وبينا 
مدت الأفكار الليرالية الغربية جذورها في بعض الدول وداخمل بعض القطاعات 
في العالم الإسلامي مما قد يزيد على ما تم الإقرار به بشكل عام؛ فإن الفارق الثقافي 
والتاريخي بين الولايات المتحدة وشركاتها المسلمين من المعتدلين المفترضين أكبر ما 
كان بينها وبين أورويا أثناء الحرب الباردة. 


ه“؟ 


دور المجتمع المدني: 


العداوة بين 
الولايات المتحدة 
والحكومة 
المستهدّفة أو 


المجتمع المستهدّف: 


الروابط الثقافية 


والتاريخية: 


ا 


الحرب الباردة والشرق الأوسط اليوم 


الحرب الباردة. 
قويّ تاريخيًا. 
عداوة معلنة بين الاتحاد 


السوقييتي والولايات المتتحدة. 
المجتمعات الغربية مفضّلة. 


أعُتيرت الولايات المتحدة في 


أورويا الغربية: قوة تحرير. 


ممكومة مركزيًا. 


أقل تعقيدًا. 


الشرق الأوسط (اليوم). 
تاريخيًا ليس قويًا 
ولكنه آخذ في التطور. 
يُنْظَر إل ترويج الولايات 
المتحدة للديمقراطية وبكاء 
شبكات الاعتدال» بواسطة 
شركائها ني أمور الأمن من 
أصحاب اللطة بمنطقة 
الشرق الأوسط؛ باعتبارها 

تبديدًا للاستقرار. 


لا ينظ للولايات المتحدة على 
أنها قوة تحرير. 


ذات أساس ديني. 
فضغاضة أو غير خاضعة 
لسلطة مركزية. 
أكثر تعقيدًا. 


كذا؛ فإن البيئة المعلوماتية اليوم جد مختلفة. ففي أثناء اهرب الباردة تكونت 
وسائل الإعلام من عدد محدود من الصحف والمجلات وعحطات الإذاعة والتلقاز. 
أما اليوم؛ فإن بيئة الإعلام في الشرق الأوسط أشد تعقيدًا بكثيرء إذ في مواجهة 
وسائل الإعلام التي تملكها الدولة؛ يقف الإنترنت ومتات القنوات الفضائية 
مُتحدية. وعلى العكس غما كان عليه الحال أثناء الحرب الباردة؛ حين كان التحدي 
الرئيسي ٠‏ وبدخاصة في أورويا الشرقية؛ هو بث معلومات حقيقية تحظرها حكر مات 
شمولية؛ فإن تحدي اليوم هو مواجهة سيل من وسائل الإعلام التي تروج وتضفي 
المصداقية على الرؤى المتطرفة. 
ومع ذلك» وكما أشار أحد التقّاد؛ فإن هذه الفروق والصعوبات لا تعوق أي 
عمل نافع في هذا المجال. إن العالم الإسلامي بأشد الحاجة إلى اكتساب عادات 
مراجعة التفس وتأملها وتقدهاء وهو ما يتطلب الحصولء بشكل مُطَمْئِنَ؛ على 
المعلومات الحقيقية وتقويمها. واستهداف التأثير على البيثة الفكرية في العالم 
الإسلامي هو بالتأكيد مسألة معقدة» ويستلزم أسلوبًا دقيقًا في التناول» لكنه لا 
يختلف عن الجهود التي كانت تبذطا الولايات المتحدة أثناء الخرب الباردة. ذلك 
أن التوفير المستمر للمعلومات الحقيقية؛ عامل مهم في صياغة الآراء. وبالمئل؛ فمن 
خلال توفير منبر للحوار» إستطاعت الولايات المتحدة أن تظهر وجود آراء معينة 
«قابلة للنقاش». لكن المشكلة ليست في أن هذه الأشياء لا يمكن تطبيقها مرة ثانية» 
بل في أالم كب أصاد" 
إن ساحة العمليات اليوم خطيرة بشكلٍ جد مختلف عما كانت عليه إبان 
الحرب الباردة. لقد كان أعضاء الشبكات الديمقراطية: لا سيا المنشقين عن الكتلة 
الشيوعية؛ مُستهدّفين من قِبّل وكالات الاستخبارات الشيوعية. ومع ذلك» كان 
السوفييت يُحجمون بصورة ماعن استهداف الأفراد الذين يعملون بشكل مباشر 
مع الولايات المتحدة والموظفين الأمريكيين؛ خشية الانتقام من عملائهم. واليوم» 
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بكي 


يعمل الإرهابيون دون التقيد بأية قواعد أو حدود» ويظهرون رغبة قوية في استهداف 
كل من يعتيرونه عدوًا من الأفراد أو المؤوسات. 

وثم اختلاف أساسي آخر؛ هو تعقّد الاختيارات السياسية التي تواجهها 
الولايات المتحدة اليوم. ففي أثناء الحرب الباردة» كانت الاختيارات السياسية 
المتاحة للولايات المنحدة واضحة بشكل قاطع؛ إذ دافعت الولايات المتحدة عن 
أصدقائهاء وعارضت الاتحاد السوقييتي وحلفاءه. أما في العالم الإسلامي اليوم؛ 
فإن الاختيارات أشد تعقيدًا بكثير» ذلك أن التقد الموجّه للولايات المتحدة يتركز 
إلى حد كبير على ارتباطاتها بالنظم المستبدة. ونتلخص المشكلة التي تواجه سياسة 
الولايات المتحدة في أن تشجيع الديمقراطية قد يهدد كيان الحكومات الني د 
جزءًا من البنية الأمنية الخالية؛ والتي تدعمها الولايات المتحدة في المنطقة. 


72 


الفصل الرابع 
جهود الولايات المتحدة فى القضاء على المد الراديكالي 

كانت الهججات الإرهابية» في الحادي عشر من سبتمبر ١١٠٠م؛‏ حافرًا لإعادة 
تقويم وتنظيم برامج الأمن القومي الخاصة بالولايات المتحدة. وتم في البداية 
تخصيص مقدار كبير من الموارد والعناية لأمن المواطنين الجساني وأمن الإقليم. 
ده الفقات الحكومية المترتبة على ذلك»: وإعادةٌ الميكلة 
التنظيمية؛ دعم قدرة وفعالية النشاطات الاستخباراتية والعسكرية» وتلك المتعلقة 
بفرض القانون في الولايات المنحدة. وقد أدى هذا في النهاية إلى تأسيس وزارة 
الأمن القومي, وإلى إجراء تغييرات رئيسية في مجتمع الاستخبارات. 








وفي نفس الوقتء ومع الإقرار يأن ماربة الإرهاب ليست مقصورة على 
تقديم الإرهابيين للعدالة وإضعاف قدرتبم على العمل؛ كان هناك مجهود لفهم 
ودراسة المصادر الأعمق للإرهاب. وقد أوضحت وثيقة سبتمير 7١٠1م‏ الخخاصة 
بإستراتيجية الأمن القومي؛ مفهومًا دقيقًا للأمن, يُعنى أكثر بنتائج الظروف 
الداخلية للدول الأخرى: «إذن ستشجع أمريكا التقدّم الديمقراطي والانفتاح 
الاقتصادي.... لأمبم) أفضل أسس للاستقرار الداخلي وللتنظيم العالمي». وكان 
لا بد من إعادة تطبيق ذلك على مدار السنوات التالية» بدءًا بتقرير اللجنة القومية 
الخاصة بأحداث ١‏ ١سبتمبرء‏ ووصولًا إلى ما هو أكثر إثارة ربها؛ خطاب الرئيس 


7و 


بوش الافتتاحي لفترة رئاسته الثانية "© 


لقد رفعت «أجندة الحرية» التى عرضها الرئيس بوشء ببلاغتها الفائقة؛ التوقعات 
بأن سياسة الولايات المتحدة القديمة في مجال الأمن القوميء والتي انبنت على دعم 
الاستقرار؛ قد تغيرت بشكل كاف لتشكل تمحديا للظم القمعية والأوتوقراطية. 
ولكن الواقع يكشف أن دعم الحرية والديمقراطية يتضمن في أحسن الأحوال 
خطوات جديدة نادرًا ما تنطوي على تحديات صريحة للنظم غير اللييرالية. فرغم وجود 
مؤشرات واعدة بالإصلاح: تتمثل في تنامي حرية التعبير وزيادة المنظمات غير الحكومية 
المؤيدة للديمقراطية في العالم الإسلامي؛ فإن حلفاء أمريكا الرئيسيين في «الحرب على 
الإرهاب»؛ مثل مصر وباكستان؟ لم يظهر وا تقدُمًا ملموسًا وكافيًا لجني ثار الديمقراطية 
والليبرالية.0© 

يمكن اعتبار «أجندة الحرية»» التي تشكلت وتبلورت بسلسلة من الأحاديث 
والوثائق البارزة؛ بمثابة «الإستراتيجية العليا؛ للولايات المتحدة. ومع ذلك فلا 
بد من صياغة إعلان محدّد لأهداف السياسة الخارجية المتصلة بهذا الموضوعء 
وتحديد ثابت لحلفاء «حرب الأفكار» وأساليب دمجهم في حملة شاملة.0 وغل 
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صحفي أجري لإعداد هذه الدراسة؛ ذهب مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية إلى تحدي ازعم 
امتحدة كانت ضالعة في «حرب أفكار». وليست أكراء هذا المنول أهمية ينج بها فإن عضى البلاغة 
بية لا يضمن الدعم من بعض قطاعات البير وقراطية في ترجمة 


هذا تظل العلاقة بين بناء شبكات إسلامية معتدلة والعناصر الأمنية ل«الحرب على 
الإرهاب» غير واضحة. وعلاوة على ذلك» فمن الممكن أن يبدو الهدف الأمني 
على المدى القصير والمتعلق بتقليص قدرة الإرهابيين» وعلى المدى الطويل في تعزيز 
الديمقراطية؛ وكأنها أمرات متعارضان» وبخاصة في يتصل بتعاون الولايات 
المتحدة مع الذول الصديقة» برغم كونها سلطوية؛ بشأن قضايا الأمن. 


برامج حكومة الولايات المتحدة وتحديات المستقبل 

تركز هذه الدراسة على بناء شبكات للمسلمين المعتدلين والليبراليين» والمشكلة 
المبسوطة أعلاه تين أن حكومة الولايات المتحدة, والحكومات الغربية الأخرى؛ ليس 
لديها في ذلك الأمر رؤية ثابتة ومطردة تحدّد من هم المعتدلون. وأين توجد فرص بناء 
الشبكات بينهم» وما هي أحسن الطرق لبناء تلك الشبكات. ولأنه لا توجد استراتيعجية 
واضحة ومفهومة للجميع؛ فإن اشتراك الولايات المتحدة في #حرب الأفكار» يتم في 
الغالب بشكل جزتي» مركرًا على جهود دولة أو مؤسسة معينة. وقد تم اصطناع هذا 
الأسلوب على أساس من الطرق المنهجية التقليدية؛ للنحول إلى الديمقراطية والحكم 
الرشيد والمجتمع المدنيء والتطور الاقتصاديء والتباذل الثتاني والتعليمي» وتمكين 
المرأة. وفي كثير من هذه المجالاتء تحاول الولايات المتحدة تحديد الأفراد والمؤسسمات 
المعتدلة المتاحة) لتقدّم لهم الدعم المالي والسيامي والفني. ومع ذلكء يندذّر أن يصير 
بناء الشبكات بين هذه العناصر المتبايتة هدفًا صريحًا. ونتيجة لذلك؛ وبغض النظر عن 
حسن النوايا؛ فإن قلة من تلك الجهود المبذولة قد تولد مقايبس موضوعية للنجاح» 
تتيح إعداد ميزانية إستراتيجية لرأس امال السياسي والبشري والنقدي. 


وبذلك تُعَرّض الولايات المنحدة نفسها لثلاثة غغاطرء تُشْكّل جيعها عقبة في 
طريق البناء الناجح للشبكات: )١(‏ التضليل؛ (؟) الجهود المهدرة بسبب التكرار 
(8) الفرص الفائتة. ففي الخالة الأولى قد تعمل الولايات المتحدة من خلال برامج 
أو أنصار تنقّصُهم المصداقية المطلوبة لرفعة القيم الليبرالية؛ أو يعارضون تلك 


ام 





القيم بالفعل؛ مثل «حزب العدالة والتدمية» المغربي (701) أو الإخوان المسلمين 
الأردنيين (المعروفين أيضًا ب«جبهة العمل الإسلامي»).20 وفي الحالة الثانية» 
قد تقوم المؤسسات المختلفة» أو حتي أقسام نفس المؤسسة؛ بإنفاق الموارد سعيًا 
لنفس الحهدف. وبدون وسائل الاتصال والتحكم والسيطرة الكافية داخل حكومة 
الولايات المتحدة» فقد تتداخل الحهود؛ ليترتب عليها تكاليف فرص بديلة دون 
داع. وأخيرّك لأن عملية اختيار الشركاء ودعمهم تعرّض كلا من الولايات المنحدة 
وشركائها لدرجة من المخاطرة؛ ففد يكبح المعدل الطبيعينٌ للنفور من المخاطرة» 
لدى البيروقراطيات الحكومية؛ الدعمّ الفعالٌ للمعتدلين والإصلاحيين: مما يُفاقم 
إحساسهم بالعزلة لافتقادهم هياكل دعم مكتفية ذاتيًا. 

ومن أجل أغراض تحليلية» يمكن القول بأن بناء الشبكات المعتدلة يجري على 
ثلاثة مستويات: )١(‏ تعزيز الشبكات الموجودة. (5) تحديد الشبكات الممكن 
إنشاؤها وتعزيزها عند بدايتها ونموهاء (7) توفير مناخ بنيوي للتعدّدية والتسامح 
يكون من شأنه الإعانة مُستقبلًا على نمو هذه الشبكات. وبرغم وجود عدد من 
برامج حكومة الولايات المتحدة, التي لا آثار إيجابية في المستويين الأولين؟ تنحصر 
معظم جهود الولايات المتحدة حتى الآن في المستوى الثالث» لأن البرامج التي 
عدف إلى تحسين الظروف العامة أكثر اتساقا مع الثقافات البيروقراطية؛ إذ يمكنها 
التكيّف بسهولة أكثر مع إجراءات العمل القياسية؛ كما أنها تشكّل درجة أقل من 
المخاطرة. 

فمثلا صار استخدام الدبلوماسية العلنية التقليديةء في نقل رسالة الولايات 
المتحدة وتوضيح سياستها؛ أساسًا لأنشطة وزارة الخارجية (وقبلها وكالة المعلومات 
الأمريكية) خلال العقود الأخيرة؛ فهي الطريقة التي تفضلها الوكالة كثيرًا. 
وبالإضافة إلى تفضيل الأفراد والمنظيات للبرامج التي تقع في المستوى الثالث» 


امنسملو! 17:6 جاعمط عأل نل عرلا در موزلم ممصم موه هدمع 0 كنا رصهطة .1< بيسعول ممه () 
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كنا لوحظ مُسيقَاهِ يوجد ف من مناطق العالم الإسلامي الآن عدد قليل من 
الشبكات والمؤسسات المعتدلة» التي يمكن أن تشاركها الولايات المتحدة. ولسوء 
الحظ. فعند تحديد الفرص المشجّعة لإنشاء شبكات معتدلة؛ يجب على الولايات 
المتحدة الدخول في صراع مع بيئاتٍ قمعية ومستويات عالية من العداء لأمريكا.”» 


الترويج للديمقراطية 

ازداد عدد الدول الديمقراطية في النظام الدولي بشكل كبير خلال القرن الماضي» 
برغم أن الشرق الأوسط لا زال يعاني من «غياب الديمقراطية». وداخل دائرة 
صنع القرار يبدو نّم إجماع على أن العمل لضان إجراء انتخابات حرة وعادلة 
خطوة ضرورية» لكنها غبر كافية؛ لتحقيق الديمقراطية» إذ إن حرية التعبير والدين 
والتجمّع والاحتجاج كلها تتطلب إنشاء مؤسسات تقوم على الدعم المكتفي ذاتيّاء 
وتنبني على حكم القانون. وحماية حقوق الأقليات والجندر. وشفافية الحكم. ومع 
ذلك. فقد وقعت مؤخرًا ارِدّة4 ضد عملية الترويج للديمقراطية من جانب النظم 
والجاهير غير الليبرالية» التي تشترك في الخوف والنفور من التأثير الخارجيء وإن 
اختلفت الأسباب في ذلك .”2 


ولصعوبة جهود الترويج للديمقراطية؛ حتى في أكثر الأوساط ترحيًا بها؛ 
يتكرر الصراع؛ لا سيها في الشرق الأوسط؛ بين تلك الجهود وبين النُظم التي تخشى 
الديمقراطية باعتبارها #بديدًا لمصالحها السياسية» فتقاومها بسن القوانين التي تمنع 
تأسيس أحزاب سياسية معارضة. أو ترهيب القائمين على أي نشاط للمنظيات غير 






(1) هذ هالنراسة 1 تَقَمٍ د لاستكشاف برامج الولايات المتحدة السرية؛ فمن غير الممكن تقديم أية خلاصات 


و طبيعتها. 


عن نطاق أي من تلك 


ف بدسداستكعط ههه( مكتتدية بلدب لعن 110 ,تجفسمصتط عه؟ امعصصمصظ لدممتادهح (2) 
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الحكومية من شأنه تعزيز الديمقراطية.''' كذلك تواجه جهود الترويج للديمقراطية 
مقاومة من جماعات أخرىء في مقدمتها الإسلاميون المتطرفون. وعلى الاحة 
الأمريكية أدت اليزانية الفيدرالية الضئيلة» والمقاومة العنيفة لجهود الولايات 
المتحدة للترويج للديمقراطية في العراق وأفغانستانء إلى تناقص دعم الكونجرس 
والجمهور الأمريكي لما يحْدَّهِ الكثيرون مهمة بالغة الصعوبة لا تُثمِر من النتائج إلا 
أقل القليل. وفضلًا عن ذلك» فلأنه من الممكن أن تؤدي العملية اللبيرالية لنشر 
الديمقراطية إلى نتاتج انتخابية غير ليبرالية» ولاسبم في الفوز الانتخابي الذي حظيت 
به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الأراضي الفلسطينية؛ فهناك حرص مُتزايد 
من الضغط على الشموليين العلمانيين لفتح المجال في نظمهم السياسية» إذا كان من 
المحتمل حلول الإسلاميين محلهم. 

وني وسط هذه التحديات الشاملة؛ تُشارِك الولايات المتحدة في عدد من الجهود. 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ للترويج للديمقراطية. فمن خلال القنوات 
الدبلوماسية التقليدية تشترك الولايات المتحدة في حوارات مع الدول الأخرى. 
عارضة بعض الحوافز المبتكرة (مثل تقرير تحدي الألفية)» لدفع تلك الدول 
إلى اللحاق بداجتمع الديمقراطيات». وتؤكد الولايات المتحدة» سرًّا وعلانية؛ 
لمحاوريها وللمجتمع الدولي, فوائد تطبيق القيم الديمقراطية والليبرالية؛ مثل: 
العدل والتسامح والتعدديةء وحكم القانون واحترام الحقوق المدنية والإنسانية. 
ويساعد هذا التركيز على القيم الديمقراطية في المساهمة بمخلق بيئة سياسية واجتاعية 
تُسهّل إنشاء الشبكات المعتدلة. 


الإممتعممتحا جما تحعدم جمفصظا لمممتله؟1) عدمموتععء ومعمدمعط عرتعبية بأعدللء:ظ 31:6 هآ () 
(2006 





وعلاوة على ذلك؛ فإن لوزارة الخارجية الأمريكية و#الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية» (1184110) هياكل خصصة للترويج للديمقراطية؛ يترأسها على الترتيب: 
مكتب وزارة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل» ومكتب الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية للديمقراطية والصراع والمساعدة الإنسانية. وني عام 
م أطلقت وزارة الخارجية «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية»» 
التي تشتمل على «دعامة سياسية» (راجع دراسة الحالة الخاصة بمبادرة الشراكة 
الأمريكية الشرق أوسطية في هذا الفصل). ويعتمد مكتب الديمقراطية وحقوق 
الإنسان والعمل على موارد ضخمة (14 مليون دولار للعام المالي ©١٠7م)‏ في 
شكل «تمويل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»؛ بهدف إلى تعزيز «برامج 
مُبتكرة ومحدثة؛ كحوافز لتحسين حقوق الإنسان والترويج للديمقراطية جنا إلى 
جنب مع مشروعاتٍ ذات تأثير مباشر وقصير المدى». وبشمل تفويض الوكالة 
الأمربكية للتدمية الدولية #تعزيز أداء المؤسسات الحكومية ومسؤوليتهاء ومكافحة 
الفساد والتعامل مع أسباب الصراع ونتائجه».20 

ولترجمة هذه الأهداف السياسية إلى أفعال؛ يتعاقدٌ مكتب الديمقراطية وحقوق 
الإنسان والعمل (التابع لوزارة الخارجية الأمريكية) و«الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية» مع منظمات غير حكومية» وبصقة أساسية «الصندوق الوطني للديمقراطية» 
(2710) و«المعهد الجمهوري الدولي» (181): و«المعهد الديمقراطي الوطئي ذش 
(2121): ومؤسسة آسياء و«مركز دراسة الإسلام والديمقراطية» (صتكه)» للتهأ 
حديثًا وكل المنظيات الخاصة غير الربحية: التي مرا حكومة الولايات المتحدة.29 
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وفي هذا المستوى التنفيذي تتم الجهود الداعمة للشبكات العاملة» وكذلك 
الجهود المحدّدة والمعزّزة للشبكات الجديدة. إذ تقدّم البرامج» التي ينفذها هؤلاء 
المتعهدون؛ العون الفني» ومهارات إعداد وإدارة حملات الأحزاب السياسية. 
والتدريب على المهام الانتخابية» وتوجيه مراقبة الانتتخابات والإشراف عليها. 
كما أنها تنشئ أو تقوّي مؤسسات مقاومة الفساد؛ وتعقد المؤتمرات وورش العمل 
التي تجمع الأفراد ذوي الأهداف السياسية المشتركة مثل المحامين والقضاة» الذين 
يَسْعَوْنَ إلى دعم دور القانون. فمثلًا يعقد «المعهد الجمهوري الدوي؟ برامج تدريبية 
«لدمج شبكات القيادة التقليدية في العملية الديمقراطية» وذلك لدعم الشبكات 
العاملة:2©0 


وكمثال للجهد الواضح في بناء الشبكات» قام مكتب الديمقراطية وحقوق 
الإنسان و«المعهد الديمقراطي الوطني» برعاية «مؤتمر الديمقراطيين من العالم 
الإسلامي»» الخاص بالوزراء وموظفي الحكومة ومثلي الأحزاب السياسية؛ لمناقشة 
قضايا مثل «دور الحكم القانوني الديمقراطي في المجتمعات الإسلامية».7'؟ وتسعى 
هذه الجهود مجتمعة لبناء شبكات معتدلة على مستويات ثلاثة: دعم الشبكات 
التي يوجد بها أحزاب سياسية» وتحديد وتعزيز الشبكات المحتمّلة» عند احتياج 
الأفراد ذوى الميول الواحدة إلى نقطة التقاء أو اكتساب قدرة تنظيمية على الاندماج؛ 
والمساهمة في خلق الظروف الرئيسية المؤدية للاعتدال من خلال ما في البرامج ذاتها 
من مبادئ جوهرية تكرس الاعتدال. 


ودائ)ا ما يتمتع ل هذه المؤسسات باحترام كبير بين مسؤولي الولايات 
المتحدة والمحللين» وكذلك النشطاء المحليين. ورغم أن مصدر ميزانياتها التنفيذية 


0ه رعهدم طمتقة «رععهك8 مذ مم صعه8» رعتساتاكم1 ممعلإطتدرن؟ لمدمتامص وتم )0 
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هو حكومة الولايات المتحدة.*'' فرن أنشطتها تحظىء بين المجموعات المستفيدة؛ 
بدرجة أعلى من المصداقية ع لو كانت البرامج مدعومة بشكل هباشر من وكالات 
حكومة الولايات المتحدة. إذ من المقبول أن تقتصر مهمتها على مساعدة قوى 
الإصلاح المحلية» لا فرض هذه القوى عليها من الخارج. تكن درجة واحدة فقط 
أو درجتان من الانفصال هؤلاء المتعهدين من تقديم المساعدة في بناء الشبكات» 
دون رؤية الخيوط الجيوبوليتيكية التصلة بها. ويرى معظم المحللين أن عمل تلك 
الوكالات» غير الحزبية وغير الحكومية؛ هي أكثر الوسائل فاعلية» والتي تستطيع 
الولايات المتحدة من خلالها دعم القيم الديمقراطية. وهناك اتفاق واسع عل أن 
:مؤسسة آسيا»؛ التي تعد أكثر المؤسسات غير الحكومية نجاحًا في بنية المجتمع 
المدني؛ تحتاج إلى استنساخ يُناسب الشرق الأوسط. 


ورغم ذلك. فبين) تتفق تلك الجهود مع الأهداف السياسية لنشر الديمقراطية؛ 
فمن الصعب إخضاع تلك الجهود لمعايير أداع تعتمد على النتائج. ومن الناحية 
التقليدية» تم قياس أممية تلك الجهود بواسطة المُدْتَلات (كاليزانيات» وعدد 
الدول التي تطبّق هذه البرامج؛ وعدد البرامج... إلخ)؛ فى حين تم تقصي فعالية هذه 
البرامج من خلال ما أمكن ملاحظته من مر جات (مثل عدد جلسات التدريب 
الفعلية» وعدد مراقبي الانتخابات الناشطين فعلاء ومقدار الحضور في المؤتمرات..- 
إلخ). لكن هذه التقاط البياناتية التي يمكن ملاحظتها؛ لا تُتَرجُم في حد ذاتها 
بالضرورة إلى :ديمقراطية": وبخاصة عندما يُوْحَذْ في الاعتبار عده من المتغيرات 
الأخرى» التي يمكن أن تساعد أو تعوق التقدّم الديمقراطي. 

وهناك عدد من المعايير الملموسةلمعرفة ما إذا كانت القيم والمؤسسات الديمقراطية 
تكتسب قوة أم لا؛ كعدد المشاركين في التصويت» وعدد النساء ومرشحي الأقليات 
المتنافسين على المناصب الانتخابية والفائزين مباء ومدى حرية الحملات الانتخابية 


)١(‏ تعتمد الميزانية التنفيذية ل#مؤسسة آسيا» بشكل جزئي نقط على تمويل حكومة الولابات المتحدة» ك ذكرنا في 
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والاشتراك ني مناظرات سياسية مفتوحة. ومع ذلك؛ فمن الصعوبة بمكان ربط 
برامج نشر الديمقراطية بهذه النتائج» ربطًا سبييًا واضحًا. وفضلًا عن ذلك؛ فإن 
الطريق إلى الديمقراطية في الغالب طويل وغير مباشر» وحتى لو كانت تلك البرامج 
فعالة في الترويج للديمقراطية؛ فقد لا يظهر «الدليل على ذلك» لسنوات كثيرة أو 
لعقود. 

وأخيرًا؛ بها أن برامج نشر الديمقراطية ترتبط ني كثير من الأحيان بعمل مقاولي 
«الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»؛ كان المدى الذي تصل إليه الوسائل التقليدية 
نلترويج للديمقراطية في الدول الغنية» التي لا تتلفى معونات من الولايات 
المتحدة؛ مثل الكويث والمملكة العربية السعودية» مدىّ محدؤً).”' وبسبب هذا 
المدى المحدود للبرامج الموروثة لنشر الديمقراطية في هذه البلاد» فقد نُظَّمَتْ جزئيًا 
مبادرات» مثل «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية»؛ لملء الفجوة بإبطال 
مشاركة ا حكومات ال مضيّقة» وتبنّي برامج المستوى المحلي. 

ولا بد من الشروع بالمحاولات الرامية إلى بناء شبكات معتدلة» على المستويات 
الثلاثة؛ رغم صعوبة قياس التتائج الديمقراطبة. وكيا ظهر لنا من مثال الحرب 
الباردة؛ فإِنْ الشبكات المعتدلة لا يبغى ها الانتظار حتى تُزْهِر الديمقراطية؛ إذ 
تتطلب عملية الترويج للديمقراطية بشكل أعمق تموذج بناء الشبكات ذاته» 
الذي يوصي به هذا المشروع. ومع ذلك» فجدير بالملاحظة أن بناء شبكات من هذا 
القبيل أمرٌ يدعم المعتدلين بالتأكيد, إلا أنه قد يُقدَّم بشكل غير مقصود؛ الدعم المالي 
والفني للإسلاميين أو مناصريهم؛ الذين يسعَون إلى الوصول للسلطة من خلال 
الوسائل الديمقراطية» لا سيا إذا لم تكن عملية التدقيق حساسة بأ فيه الكفاية 
لنموذج الإسلام المعروض في موضع آخر من هذه الدراسة. 


بهد حومط ,.آآة يموع مله رأممطة صمكلاتة؟ برمعفممة8] بممصيك؟ «مقعدممط عق لتر ممتصعغمة (د) 
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تنمية المجتمع المدني 

تمضي عملية الترويج للديمقراطية يدا بيد مع تطور المجتمع المدني. وفي 
الواقع. يَعُدّ كثير من الأكاديميين والسياسيين المجتمع المدني خطرة لا بد منها نحو 
الديمقراطية. ويشير المجتمع المدني» في معناه الأوسع؟ إلى مجموعة من المؤسسات 
والقيم التي تشكّلء في نفس الوقت؛ حاجرًا ورابطًا حساسًا بين الدولة والأفراد. 
وهو يتبلور عندما تستطيع المؤسسات الاجتاعية والمدنية الطوعية (مثل المؤسسات 
غير الحكومية)؛ بجامبة قوى الدولة. 


وبينما يتطور المجتمع المدني بمنتهى الهولة في الدول الديمقراطية» فإن تطوره 
ممكن ومطلوب. في نفس الوقت؛ في الدول غير الديمقراطية والدول الساعية 
للديمقراطية. ففي هذه الدول نجد نطور المجتمع المدني وبناء الشبكات متصلين في 
الواقع اتصالا تامّا؛ فكلاهما يدعم الآخر ويعتمد عليه. 


ومن الناحية النظرية؛ يظهر المجتمع المدني أولّا ويتبعه ظهور الشبكات المعتدلةء 
والعكس بالعكس. أما من الناحية العملية؛ فإن جهود الولايات المتحدة في تطوير 
المجتمع المدني أشمل كثيرًا من الترويج للديمقراطية؛ إذ تطوي كل البرامج المصمّمة 
للترويج للديمقراطية» بالإضافة لهؤلاء المشتملين على لحان ليس ها علاقة مباشرة 
بالديمقراطية في حد ذاتها. ومن هذه البرامج برامج لتعزيز الفرص الاقتصادية» 
والإعلام المستقل والمسئول؛ والحاية البيئية» وحماية حقوق الأقليات والجندرء 
وحق الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. وني نظر البعضء فإن تطور المجتمع 
المدني يوفّر طريقة غير مُباشرة للإصلاح السياسي؛ إذ يدعم المهارات والمؤسسات 
المطلوبة في دولة ديمقراطية ليبرالية» في الوقت الذي يُقلل التحدي المباشر بوجه 
النظم ا حاكمة. وهذه الطريقة تستغرق وقنًا طويلًا عند إرساء الديمقراطية والقيم 
الليبرالية من خلال جهِدٍ شعبي؛ نما يشكل تحدياتٍ معينة لمؤسسات حكومة 
الولايات المتحدة» ولا سيهما وزارة الخارجية؛ التي ركّزت بشكل تقليدي على 
الشراكة مع الحكومات. 1 
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أما بالنسبة للترويج للديمقراطية» فإن تصميجَ سياسات الولايات المتحدة» 
الخاصة بتنمية المجتمع المدني؛ ومراقبتها يتحققان في المقام الأول على يد وزارة 
الخارجية و«الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»» اللتين تعتمدان بدورهما على 
متعهدين للتنفيذ. فعلى سبيل المثال؟ يقدم «الصندوق الوطني للديمقراطية) 
المنح الخاصة بكل من دعم المؤسسات المحلية غير الحكومية (على سبيل المثال 
لمساعدة الاتحاد الجرائري للدفاع عن حقوق الإنسان في نشر الوعي بدور القانون 
واحترام حقوق الإنسان) والمساهمة في تنمية الشبكات (مثل جهود المركز الأردني 
لدراسات التعليم المدي» في تنمية قدرة الشباب على الاشتراك مدنيّاء في تدريب 
طلاب الجامعة). ويعمل كل من «المعهد الديمقراطي الوطني» و«المعهد الجمهوري 
الدولي» كمتعهدَيْن للوكالة الأمربكية للتنمية الدولية؛ وكذلك بوصفهما مُتعهدين 
فرعيين للصندوق الوطني للديمقراطية. فعلى سبيل المثال؟ يدير كل من «المعهد 
الجمهوري الدولي» و«المعهد الديمقراطي الوطني» مدارس الجملة الإقليمية في 
فطر وتونس» لزيادة قدرة النساء على المشاركة في الشؤون المدنية» واتيسير عملية 
بناء الشيكات الحارية بين القيادات النسائية في المنطقة».(2 


وبينا تركّر «مؤسسة آسيا» على مشروعات مشابهة» نراها لا تعمل حصريًا 
كمتعهد لحكومة الولايات المتحدة» بل تحصل على تمويل من «خليط من الهيتات 
والمؤسسات الخاصة؛ ومن مؤسسات التنمية الحكومية والمتعددة الجنسيات» 
بالإضافة إلى مخصص سنوي من الكونجرس الأمريكي».!" وبأوضح مما يفعل 
«الصندوق الوطني للديمقراطية؛ أو «المعهد الديمقراطي الوطنى» أو 'المعهد 
الجمهوري الذولي»؛ تسعئ «مؤسسة آسيا» بصراحة لبناء شبكات إسلامية معتدلة. 
وقد صّمْمَتْ برامج مثل «مؤسسة دراسة الإسلام والمجتمع) في أندونيسياء التي 
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تُدرّبٍ أئمة ا مساجد الشبان على انتسامح؛") و«المؤسسة الإسلامية» في بنجلاديش» 
التي تسعى لإشراك القادة الدينيين في أنشطة حقوق الإنسان والصحة العامة 
والحفاظ على البيئة وغيرها من القضايا»”' هذه البرامج قد صّمّمت لتعمل على 
المستويات الثلاثة لبناء الشبكات. ونتيجة لذلك؛ حظيت «مؤسسة أسيا) بتقدير 
عدد كبير من الخبراء الإقليميين والعاملين. وهتاك دعم واسع وكثيف لإنشاء 
مؤسسة للشرق الأوسط تستنسخ بنية «مؤسسة آسيانء” على أن تكون مناسبة 
للثقافة والبيئة السياسية والاجتاعية في الشرق الأوسط. وى هو مُلاحَظ في مسوّدة 
هذه الدراسة» يبدو أن حكومة الولايات المتحدة تضع هذه الرؤية موضع التنفيذ من 
خلال «مؤسسة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا» (83015318)» تلك المؤسسة 
التي سنتناولها تنفصيلا فيها يلي. 


وكا هو الحال في الترويج للديمقراطية» فإن سياسات الولايات المتحدة المتعلقة 
ببناء مجتمع مدني تعمل على المستويات الثلاثة ليناء الشبكات المعتدلة: فتدعم 
المؤسسات القائمة؛ وتعرّز أخرى جديدة» وتساهم في تشكيل ببئة اعتدال فُيسّر 
بذل جهود أكثر تركيرًا على المستويين الأولين. ولأن المجتمع الماني نفسه قائم على 
الشفافية والحوار والتسامّح والدعم السيامي الآمن؛ فمن الممكن النظر إليه باعتباره 
السبيل لمواجهة التطرّف والعنف. وفوق ذلكء فلأن المجتمع المدني يقدّم فكرة تطبيق 
القيم على تحقيق نتائج سياسية معينة؛ فإن تطوره يوفر مسارًا للمشاركة في الإصلاح 
السياسي من الخارج» مع تقليل مخاطرة مقاومة المتلقين المعنيين إلى أدنى حد. فعلى 
سبيل المثال؛ تعكس المؤتمرات التي تروج لحرية التعبير وحمايتهاء اللهفة المشتركة على 
نطاق واسعء والمتجاوزة للحدود الثقافية واللغوية والجغرافية. وتتمتع جهود إصلاح 
التعليم والح الدراسية والتبادلات الثقافية والطلابية بدرجات عالية من الإقيال 
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والدعمء بين صناع السياسة والمحللين؛ جزتيّا لأنها تلقى قبولّا حسنًا بالخارج. وعلى 
نحو ممائل؛ تعُجَ لقاءات العمل المخصصة لإنشاء وسائل إعلام مستقلة ومسؤولة 
بمجموعة مختلفة من الجاهيرء التي اعنادت على احتكار الدولة لسوق الأفكار. 

وني الحالات التي توجد فيها بالفعل شبكات ومؤسسات غير حكومية؛ فإن أقل 
مستوى من الدعم المالي والتنظيمي والفني يصير جد ضروريٌ لضمان استمرارها 
ونموها. وفي المناطق التي لا توجد فيها مؤسّسات أو شبكات عاملة في الوقت الحالي؛ 
قد يدفع اتفاق الأفراد والجماعات ذوي الفكر المتشابه هذه المؤسّسات والشبكات 
إلى «نقطة تحول» حساسة لموعي والدعم المتبادل» كا هو الخال مع شبكة المواطنين 
العرب المدعومة من «الوكالة الأمريكية للتئمية الدولية» والخاصة بالمدارس والمربين 
الداعمين للقيم المعتدلة» التي يمكن. في غير هذه ا حالة؛ أن تناضل دون دعم متبادّل 
من المربين المتعاطفين. ولأن المجتمع المدني كان غائبًا تمامًا عن الشرق الأوسط؛ فإن 
مفهوم المؤسسات غير الحكومية ذاته يحتاج إلى تعزيز من الناحيتين النظرية والعملية 
كلتيهما. ومن اللافت للنظر أن الولايات المتحدة؛ في حالة واحدة على الأقل؛ قد 
بدأت تغيّر سياستها التقليدية في إرسال المعونات للدول ذاتهاء فقد مكّن تعديل 
براوتباك لقانون المخصّصات المعرّزة» الصادر في العام المالي ٠05‏ 7م24" الوكالاتِ 
الأمريكية مثل «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ من التواصّل مع المؤسسات 
المصرية غير الحكومية» دون الحصول على موافقة مُسبّقة من الحكومة المصرية. 

ورغم المميزات الممكنة؛ يواجه بناء المجتمع المدني عقبتين رئيسيتين: المقاومة 
النشطة من جانب الأنظمة الشمولية. وغياب المعايبر الملموسة لتقييم الأداء. ومع 
أن الأنظمة الشمولية قد لا تَعْدٌ كل مبادر رات بناء المجتمع المدني عبديدًا لسلطتها 
(ىا في حالة دعم الجمعيات الطلابية)؛ فإن طبيعة مؤسسات المجتمع المدني ذاتها 
تشكّل تحديًا لاحتكار الدولة للمجال العام وعائقًا أمام سيطرتها على المجاللات 
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الخاصة أيضًا. وتظهر مقاومة الأنظمة في القوانين التي تمن المؤسسات غير الحكومية 
من الوجود أصلا أو من قبول الدعم الخارجيء وي المراقبة الصارمة للنشاط غير 
الحكوميء ومؤخرًا في الاستهداف المباشر للمنظات الدولية غير الحكومية (مثلًا 
ترعخل مدير يتايح «المعهد الديمقراطي الوطني» من البحرين»''' وإيقاف الحكومة 
المصرية لأنشطة «المعهد الجمهوري الدولي»'"). أضف إلى ذلك أن بناء المجتمع 
المدني تواجهه بعض مشاكل تقييم الأداء. التي تواجه الترويج للديمقراطية؛ وقد 
تزيد. إذ لا توجد نتائج يمكنها أن تعكس جيدًا قوة المجتمع المدني.2"7 


ونظرًا لهذه التحديات؛ يرى البعض أنْ ترتكز جهود الولايات المتحدة على توفير 
الخدمات الاجتاعية الملموسة» وغيرها من المنافع العامة؛ لأنها توضح بطريقة أكثر 
مباشرة كيف تستطيع الولايات المتحدة تحسين حياة الناس. إذ ينظر أصحاب هذه 
الرؤية إلى تطوير المجتمع الماني بوصفه مُنحصرًا في جموعاتٍ صغيرةٍ نسبيًا من 
النخبة: #بدف أولًا إلى إرضاء حاجات المتبرعين» لا المجتمعات التى يمثلها هؤلاء 
الأفراد؛؟' وثائيًا لا تنعكس قيمها الليبرالية جيدًا في مناهضة أنشطة المتطرفين الأكثر 
انتشارّاء كالمستشفيات والمدارس وبرامج التوظيف؟ التي تُديرها جماعات مثل حماس 
وحزب الله. ونّمّ رأي طرحه محللوت؛ مثل #دينيس روس»!؛ يوجب عل الولايات 
+2006 ,18 :2133 3 «بقع]للمتتطعض11 عام عوطتصوط 18101'5» ,عمعدملة 1 سمتللة1# () 
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(5) إن كثيرا من النظمات غير امتكومية لا تستمر في العمل طويلا: وغالبًا ما تبقى بنفس الأفراد الذين ينشتون 
وينضون» بشكل متكرّر؛ نفس ا منظيات بأسماء مختلفة. أضف | 0 تبط 


امن الأدلية وها تأثيك على الي الي :ىا أن اجهود 
بةَ طويلة الأمد. 
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المتحدة شراكة مُصلحين مُلتزمين لتدشين «دعوة علمانية»؟ ترتبط فيها قوى الاعتدال 
بتحسينات ملموسة في الظروف المعيشية. وقد ذُعُم هذا المفهرم إبان الحرب الباردة» 
من خلال إنشاء وكالات مثل «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» و«فيالق السلام».20 


الدبلوماسية العلنية 


تباركت وزيرة الخارجية «كوندوليزا رايس» في الجهد المبذول لتشجيع وزارة 
المخارجية الأأمريكية وحكومة الولايات المتحدة بأمرها لممارسة «دبلوماسية تحويلية»؛ 
يدمج فيها مستولو الولايات المتحدة الدبلوماسية العلنية في رسم السياسات 
وتنفيذها. لكنْ في داخل الحكومة تظل أهداف الدبلوماسية العلنية متنوعة» إذ يرى 
البعض أن الدور الأنسب ها يكمن في تقديم معلومات محايدة» في حين يرى فيها 
آخرون أداة دبلوماسية للتأثير في الجمهور الأجنبي. بل إن الدبلوماسية العلنيقه 
عند النظر إليها من أكثر الزوايا إيجابية؛؟ من وجهة نظر كثيرين في الكونجرس» وني 
مستويات أعلى من إدارة بوش؛ِيَرَوْن أنها تستحق من الموارد والتخطيط الإستراتيجي 
أقل كثيرًا مما تستحقه الجوانب «الأصلب» من الحرب على الإرهاب» وإن كانت 
تستحق رغم ذلك أكثر مما يستحق الترويج للديمقراطية أو برامج المجتمع المدني.20 
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(؟) صدر عدد من التقارير لتشخيص أوجه القصور في مياسات الدبلوماسية العلنية للولايات المتحدة واقتراح 
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لأن الدبلوماسية العلنية مصمّمة أساسًا لدعم أهداف الولايات المتحدة أو 
50 لاستيعابها بشكل أكثر موضوعية؛ فإن قدرتها على التأثير في جهود بناء 
الشبكات مقصورةٌ في الغالب» وبشكلٍ حصري؛ على تحسين الظروف الأساسية 
داخل العالم الإسلامي.” “ ولايبعث على الدهشة أن تكون تأثيراتها في هذا ايدان 
متفرقة» ويصتُب قياسها. لكن من الممكن قياس معد لات حضور الخطابات التي 
يُلقيها مسؤولو الولايات المنحدة» وكذلك التفاغل الجماهيري مع برامج الإذاعة 
والتلفاز التي ترعاها الولايات المتحدة وتوزيع الأدبيات المكثوبة؛ مثلما يمكن 
أيضًا قياس الاتجاهات الأيديولوجية والأمزجة والمفاهيم ومواقف المستمعين 
المستهدفين (باستخدام اقتراعات واستطلاعات كتلك التي يقوم بها مكتب وزارة 
الخارجية لاستخبارات والبحث). وأصعب من ذلك كثيرًا؛ الربط الواضح بين 
محتوى البرامج وأية تغيرات تم قياسها في المعتقدات والأمزجة والتصورات. 
إضافة إلى ذلك؛ فهناك إجماع عامء بين المسؤولين في الولايات المتحدة والمحللين 
الخارجيين؛ على أن الدبلوماسية العلنية لا تزال تعاني من اعتبارها ذات مرتبة 
ثانوية في وزارة الخارجية. ناهيك عن أبا أصلًا تعاني؛ فيا يتعلق بالعالم الإسلامي 
خاصة؛ جَرَّاءَ ضعف المهارات اللغوية والمعرفة الثقافية والتاريخية لموظفي حكومة 
الولايات المتحدة. 
ويؤشر اختيار اكارين هيوز» لمنصب وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية 
العلنية إلى نية إدارة بوش في إعادة تنشيط الدبلوماسية العلنية في العالم الإسلامي. 
وبعكس من شغلوا هذا المنصب من قبل؛ عرفت هيوز بأها مستشار للرئيس 
ذو تأثير. ففي مذكرةٍ لمجلس الأمن القوميء أبريل 7١١٠م؛‏ عُينت هيوز رئيسًا 
للجنة تنسيق للدبلوماسية العلنية والاتصال الإستراتيجيء وهي مجموعة رفيعة 
المستوى للربط بين الوكالات المختلفة» تم تشكيلها لتنفيذ الخطط الخاصة بكل 


)١(‏ وإن كانت هناك فرص لتطوير شبكات جديدة» حسبما تخبرنا حالة #إذاعة أورويا الحرة» 
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بلده با في ذلك تحديد المؤثرات الدينية والثقافية الأساسية.”') وينعكس أحد 
الرموز الأكثر واقعية» في طريقة التعامل الج+ديدة؛ في تأسيس «وحدة الرد السريع» 
(8110) بمكتب الشؤون العامة بوزارة الخارجية والمحاور الإعلامية التالية في 
بروكسل ودبي. وقد تم تفويض الوحدةلمراقية الإذاعات العربية ووسائل الإعلام 
على الإنترنت مع تقديم مقنطفات يومية؛ بالإضافة إلى توفير محتوى تحليلي ودليل 
لرد الفعل المفترض. وقد حصلت «وحدة الرد السريع»» التي بدأت العمل بعد 
شهور قليلة فقط من التخطيط ها؛ على رد فعل إيجابي من مسؤولين وزاريين. وعلى 
النقيض من إجراءات العمل المتبعة في المصالح الحكومية؛ لم تقدم هذه الوحدة 
تقاريرها المكتوبة لأي مكتب آخر بوزارة الخارجية؛ بغية الحصول على أي تصريح. 
وقد عبر آخرون عن قلقهم من نقص الدعم للدبلوماسية العلنية من جانب 
الكونجرس والدبلوماسيين التقليديين في السلك. فلا يوجد إجماع في وزارة 
الخارجية حول ما إذا كان ينبغي توجيه الدبلوماسية العلنية إلى تغيير الآراء وحشد 
الدعم لسياساتناء أو إلى عزل المتطرفين وهميشهم. وهذا التردد الإستراتيجي ينتج 
عنه معدل أداء سياسي دون المستوى الأمثل. وقد علق مسؤول رفيع المستوى في 
السلك الدبلومامي قائلا: #إذا كانت حرب الأقكار قضية عظيمة الأهمية؛ فلاذا 
هذا الأداء الركيك؟... ذلك أننا في الحكومة بحاجة لأن نجيب على السؤال التالي: 
ما هو الشيء المهم؟ فإذا لم تكن حرب الأفكار مهمة؛ فلنتوقف عن التظاهّر بغير 
ذلك» وإلا تفاقمت لدينا مشكلةٌ تناقُض القول مع الفعل بصورةٍ ملموسة».0© 
وقد غلب البث الإذاعي والإرسال التلفازي بالأقار الصناعية؛ على وسائل 
التواضّل التي تستخدمها الدبلوماسية العلنية في العالم الإسلامي. وكان التمويل 
المطلوب في العام المالي ٠7م‏ لمجلس محافظي البث (8806)) شاملا راديو 


كمهت رع 046 زا تند سمععل ممع ه06 ز) 


تمع اكد موعكة أن دا داك غ310 زه دعص ومع« ,معفسممع؟ متمع طلم طتتصر عو حمغصذ ورم طايخ (2) 
,7 عاللال ,لتواكه 
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«سوا» وشبكة تلفاز الولايات المتحدة للشرق الأوسط «الحرة»؛ هو771,4 مليون 
دولار أمريكي فضلًا عن تمويل إضافي طارئ» وقيمته *0 مليون دولار أمريكي؛ 
من أجل البث لإيران»”2 وهو ما يمثل في مجمله عشرة أضعاف الميزانية الإجمالية 
لمبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (815:51). وبينم) أعلن أحد المحللين أن 
قناة «الحرة» هي "كارثة كاملة»؛ لعدم قدرتها على جذب المشاهدين؛!'! نجح راديو 
#سو|» نجاحًا ا في تكوين جمهور من المستمعين. ومع ذلك. فإن النجاح 
في تكرين شبكة مستمعين لا يؤدي بوضوح إلى تحقيق مكاسب صافية في حال 
الاعتدال العام» أو إلى صور أكثر وضوحًا لبناء الشبكات. ومثالا على السلبية 
التي تسم فضائية «الحرة»؛ أدان محلل له علاقة وثيقة بها أنه لم يظهر تقريبًا أي 
مسئولٍ رفيع المستوى في المقابلات المتلفزة عن الشبكة في العام المنصرم.'”" ومن 
غير الواضح ما إن كان راديو «سوا؛ أو فضائية «الحرة» قد شكَّلًا أبة مواقف 
إيجابية تجاه سياسات الولايات المتحدة. وقد أثارت الميزانيات الضخمة المخصصة 
للحفاظ على هذه البرامجء التي لا تبعث على الاطمئنان؛ استياء مسؤولي حكومة 
الولايات المتحدة» والدائرة السياسية الأعرض؛ الذين ينظرون إليها باعتبارها 
تكاليف فرص بديلة غير متكافتة. 


ومن أجل التوفيق بين أهداف السياسة الخارجية» وبين البرامج والموارد 
والمسؤوليات البيروقراطية على نحو أفضل؛ قامت وزيرة الخارجية باستحداث 
منصب مدير المعونة الأجنبية في أوائل عام ١٠٠م.‏ و يتولى حاليًا مدير «الوكالة 


ممق /(عورر210) 07#ناهنعم0 ماع10 مستادوظ .ظ سدعدة ,عتامللك7؟ عتصوم0 ,5 
لمستمتوف هده بكتنم امنيا جنع 77 بلع تدجرعى) متسويووج2 إممأد[م 11 فضة بكترم 









+2006 ,25 تزدآة ,(20 نوق لقا) أدممعم مم1 


ضا! .2006 ,و وحنل رحدمتتفاع8 دوع ده اعمداي امم «عتصلة طلئي موتجعتها واتمتلييم (2) 
-تتدممتستسلح عط معمسصعط لستمحاك كذ [مصبيط لح عرما] عستقاط معتزميم” قط فلت ستصرمة مهلة ممت 
*.ومماممممعع مك كل عدم وده م ودتععوه 10 11نةآ غططا خجه أ جرمتامبويه عق ده 


عصدال يعتان افقطا تجوعلة :م2 عدا ناكم لماع ستطامد؟ة1 ,ا#ملادة انتعحامها طتامد عع لتكيعامز ورم طكتدخ (8) 
.200 ,26 
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الأمريكية لاتنمية الدولية»: السغير «رائدال توبياس»؛ هذا المنصبء اللي يعكس 
الحاجة إلى التنسيق بين إدارات متعددة» تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف عبر 
أوساط سياسية مُتبايئة كيقاء ى) هو مبين في القسم الخاص ببيكل المساعدات 
الأجنبية بوزارة الخارجية.” 


وسوف يتضح مع الأيام كيف أدى هذا التغيبر التنظيمي إلى تحسّن الاستخدام 
الاستراتيجي للموارد المحدودة؛ لكن ليس هناك شك في أن المكتب الجديد سوف 
يواجه تحديات من بعض المارسات والمصالح البيروقراطية المتجدّرة» ونتيجة سلطته 
المحدودة حارج «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» وأنشطة وزارة الخارجية» وعلى 
مستوى أعمق سيواجه أيضًا صعوبات سبها نقص العايير السياسية الواضحة 


والثابتة لتأهيل متشي المعونة. 60 


دراسة حالة؛ مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 


برغم أن «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية» ليست أكم, بد برنامج 
أمريكي للتعامل مع العالم الإسلامي؛ فإها تُجِسّد أشهر محاولة للتحزّر من 
الأساليب السائدة قبل ١١‏ سبتمبر؛ من خلال إنشاء برامجها على أربع دعائم 
موضوعاتية: السياسة» والاقتصاد. والتعليم؛ وتمكين المرأة. وكذلك من خلال 
دعم المنظات المحلية غير الحكومية» بشكل مباشر؛ على أساسٍ أحدتٌ وأكثرٌ 
مرونة. ويبدو أن هيكل مبادرة الشراكة» التي أنشأها وزير الخارجية «كولن باول» 
في ديسمبر 7١٠٠م؛‏ قد صّمّم استجابةً لنواحي النقص المحددة» والتي يعاني منها 
العالم العربي ىا صورها «برنامج الأمم المتحدة الإنائي» (102125) في «تقرير 





(1) أعيد نشره في ال للحق. 


علا له ملم« 7 :للك موتممملط كلا وما عتعلمن2 بعناعللك !1 عنصصوت قصة ملعم جدمآ عع (ع) 
ع طاتمعاجيع8 ,(للتفمده8) جوج جعتمعة جاعجمعي 11 لمدمتعيع عدم بعد سسعزععم موتع رمت[ لم رما رزج 
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التدمية البشرية العربية» تعام *١٠5م.20‏ وباعتبار «مُبادرة الشراكة الأمريكية 
الشرق أوسطية» فرعًا جديدًا في امكتب شؤون الشرق الأدنى» (2184)؛ فقد 
صَمّمَت لتنأى عن طريقة التعامل التقليدية بين الحكومات. والتي تنتهجها وزارة 
الخارجية؛ لتعتمد على المنظيات الأمريكية غير الحكومية بوصفها مقاولي تنفيذ. 
وتورّع هذه المنظيات غير الحكومية الأموال» التي تتلقاها من المبادرة؛ في شكل 
منح صغيرة على المنظيات المحلية غير الحكومية؛ في إطار الدعائم الأربع. 27 

إن تبني «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية» طريقة «رأس المال المُخَاطِر) 
تمنحها مرونة» وقدرة على قبول المخاطرة في دعم أجندتها؛ أكبر من الوحدات 
البيروقراطية الأكثر استقرارًا. ومع هذا فقد تعرّضت المنظمة للانتقاد (ىا في تقرير 
المكتب المحاسبي الحكومي بتاريخ أغسطس 5 ٠١‏ 7م)””جراء غياب مقاييس للأداء 
ومعايير للتقييم. بيد أنه خلال السنوات القليلة الماضية» أجرت المبادرة عملية 
غربلة مكثفة: وتعاقدت مع الشركة الدولية لأنظمة الإدارة» التي تتمتع بخبرة 
العمل مع «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»؛ لمساعدتها في وضع معايير للتقييم 
ومراقبة البرامج. وعند كتابة مسودة هذه الدراسة؛ كانت المعايير لاتزال في طور 
الإعداد. وتشمل قائمة إنجازات المبادرة عددًا من المؤشرات الخاصة بالمدخلات 
والمخرجاتء بيد أنبا تفتقر إلى ربطٍ واضح بين هذه المؤشرات ونتائج الإصلاح. 
وعلى سبيل المثال» فعلى العكس من إرهاب الناخبين وقمع مُرشحي المعارضة في 
الانتخابات المصرية: اللذين يَعْدَهما بعض لل التحوّل إلى الديمقراطية انتكاسّاء 





جوننة امومع !! غدرء ورين [ت001/ 27177827 طنعق فمتسصمومع أمعصسمماعنع2 كدمتلة عاتم () 
ختتعحدم ملعتت ]1 كدملئواة 4عختدتنا عادولا مكلا سملاو عمعن مبذرط عمقل عملاتترتجممم0 يموعن 
,ع سمتسمهمع 


-116 غات ررماءده2 مجك فمجة علطتا عطن مأ معستمئمم ممعم وجرمتكهعط دناه عدحمد عطاك" (2) 
002 ,اروم 





عط تلع وموم نهمذ! وافلفلة تعمس اعامفا ارواء 10 رفقلا0 تلطه اسامععى امعسمى 6 ,11.5 (3) 
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فإن «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية» تورد بين إنجازاتها قصة دعمها 
لألفى مراقب إنتخابات محلية لتلك الانتخايات.20 


وني مجال بناء الشبكات؛ تعمل برامج مبادرة الشراكة على المستويات الثلاثة 
جميمّاء وعبر الدعائم الأربع. فبالنسبة للدعامة السياسية؛ شملت برامج المبادرة 
محاولات صريحة لتشكيل شيكات لخبراء الإصلاح القانرنٍ في «مبادرة حقوق 
شركاء الشرق الأوسط؛ وداعمي المجتمع المدني في مركز أبحاث الأردن الجديد 
(وهو مبادرة لتجميع مُصلحين معتيين بالسياسات الدستورية والانتخابية والإعلام 
والمرأة والشباب)؛ ومؤسسة دعم المجبادرات الديمقراطية المدنية (التي تهدف إلى 
تأسيس شبكات للمنظات الإقليمية والوطنية غير الحكومية)» والاتحاد المصري 
لدعم الديمقراطية (الذي يور تدريب القيادات والمهارات الخوض انتخابات 
اتحادات التجارة والطلاب ونوادي الشباب؛ وغير ذلك). 

ومن ناحية الدعامة الاقتصادية؛ تشمل أنشطة مبادرة الشراكة؛ في مجال بناء 
الشبكات؛ رَبْط صانعي سياسات المنطقة في مال الاستثار بنظرائهم من الدول 
الأعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي والتدمية» (0801)؛ بغية ثقوية الجمعيات 
الزراعية المغربية» وعقد ورش عمل سياسية لموظفي الجمارك والتجارة. 

أما في مجال الدعامة التعليمية؛ فتدعم مبادرة الشراكة جهرد المواطنين العرب 
لترقية برامج التعليم المدني» التي تربط الطلاب بالمعلمين عبر المنطقة. وثمة برتامج 
في المغرب يجمع المديرين والمعلمين وداعمي الملدارس والمجالس الاستشارية؛ من 
أجل تحسين مستوى التعليم الابتدائي وحرية الحصول عليه؛ وبخاصة للبنات؛ 
وكذلك عدد من أنشطة الشبكات التي تربط الجاعات التعليمية الأمريكية بنظيراتها 
في المنطقة. ١‏ 


قله رعوهدم طء 18 درج ترمق5 عمم ميرك بعلا متطتصل وتطكيع مكو نجينا لل311 نمق جد 


وني ميدان حقوق المرأة؛ تشمل برامج مبادرة الشراكة دعم الشبكة القانونية 
للنساء العربيات. ونم برنامج في مصر بهدف إلى تقوية شبكات المنظيات غير 
الحكومية الخاصة بالنساء؛ وعدد من الورّش التدريبية الفنية والاستشارية» لتحسينٍ 
ظروف المرأة تعليميًا واقتصاديًا واجتاعيًا. 


وعمومّاء ففضلًا عن الكونجرس؛ تمتعت مبادرة الشر اكة بدعم واسع في الوسط 
السيامي. وذلك لدفعها حكومة الولايات المتحدة في الطريق الصحيح؛ برغم أنها 
لاتزال مُعر ضة لعدد من الانتقادات الخاصة بقدرتها على تنفيذ الأهداف المطلوبة. 
وأولاء وقبل كل شيء؟ فإن الذين يدعمون نيج مبادرة الشراكة يَرْنُونَ لافتقارها 
إلى رأس المال النقدي والسياسي» وضعفها في المعارك التي تدور بين الإدارات 
والوكالات من أجل السيطرة والتمزيل” وثانياه فبينه) يُذْكَر لمبادرة الشراكة أنها 
سدت ثغرة ظلت شاغرة بتأثبر التطور التقليدي وبرامج نشر الديمقراطية؛ التي 
يديرها (مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال» و«الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية)؛ وهناك ناد يعون أن مقاولي مبادرة الشراكة يتضمنون كثيرًا من «امشتّه 
بهم المعتادين» ب بين المنظمات الأمريكية والدولية غير الحكومية. فمثلًا؛ أشار نقادها 
الأ وائل إلى أنهء بسبب صياغة طلبات منحة ة فبادرة الشراكة بالإنكليزية إل معام 
المنظيات المحلية غير الحكومية؛ الذين يفترض تقدّمهم بتلك الطلبات؛ يُسْبَبْعَدونَ 
من التقديم. ومن ثم لجأت مبادرة الشراكة إلى صياغة الطلبات بالعربية أو الفرنسية؛ 
مقترحة قيام موظفيها في البلاد المستفيدة بالتعرّف إلى الأشخاص غبر التقليديين» 
وتشجيعهم على تقديم الطلبات» مع مساعدتهم بتحويل أ وراقهم إلى عرض كامل 
للمنحة. وثالتًا؛ فإن أسلوب رأس المال المخاطر يُعرّض مُبادرة الشراكة لاتهامها بأن 
برابجها تعمل لغرض معين» وتحركها العلاقات العامة أكثر مما تحركها النتائج. وبينما 
تمضي المبادرة في قبول قدر من المخاطرة بدعمها كيانات لا تعرف عنها شيثًا إلى الآن؛ 
فقد استحدثت إجراءات مضادة للانتهازية قبل وبعد الموافقة على طلبات الِنح. 


وقد تسببت نقاط القوة في مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية» (البيوية؛ 
والجدة» واتباع النهج المحلي» وقبول المخاطرة) في بعض المشاكل المؤسّساتية. ولآن 
المبادرة هي أحدتٌ الأعضاء في فريق «أجندة الخرية». وتنجاوز أساليبٌ التعاطي 
التقليدية؛ المخصصة لبلد معين؛ إلى المبادرات الإقليمية» فهي تفتقر إلى مؤيدين 
مُتحمسين يُدافعرن عنهاء وتواجه مقاومة داخل إدارات وزارة الخارجية. وتغطي 
أنشطة المبادرة اختصاصات لمان الاعتمادات المتعددة» وليس ا أي وضع خاص في 
مشروع المخصّصات المالية» ومن ثم قد تكون هدمًا سهلا لتخفيض المبزانيات. وقد 
تكون هذه الأسباب هي المسؤولة عن تدني مستويات التمويل الخاصة بالمبادرة؛ 
إذ قل تمويل السنة المالية /1٠٠٠م‏ بنحو خمسة وأربعين مليون دولار عن مبلغ الماثة 
والعشرين مليون دولار الذى طلبته الإدارة. 20 


وفضلًا عن ذلك؛ لم تكن برامج «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية» 
تحظى غالبًا برضا الحكومات المحلية؛ التي كان استياؤها يُشكل إزعاجًا لمسؤولي 
سفارات الولايات المنحدة وموظفيها ورؤسائهمء وكلهم بطبيعة الحال يرغبون 
في تجنب الاحتكاك مع الحكومات المضيفة. وقد اختارت مبادرة الشراكة ألا تجدّد 
دعمها لبعض المشروعات»'" ولكن من غير الواضح أي مشروعات هي التي 
ستلاقي هذا المصيرء أو على أي أساس: أهو عدم كفاية التمويل أم الإنجاز غير 
امْرْضِيه أم الإصرار على أن استمرار التمويل لن يحقق مصالح الولايات المتحدة 
على الوجه المرغوب؟0© 
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إن العسجلة التي كانت مبادرة الشراكة ترجو معها التوصل إلى المنظمات المحلية 
غير الحكومية ودعمهاء كان يعوقها غالبا الافتقار إلى القدرة التنفيذية على توفير 
الذعم في صورة توزيع للمنّح؛ أو في صورة دعم تفني.20 

وأخيرًا؛ فبينه| تتطلع مبادرة الشراكة جني ثيار الارتباط المباشر بالمعتدلين قوبلت 
بداياتها بردود فعللٍ , سلبية من جانب الذين يعتقدون أغبا قد أأُطلقت دون التشاور 
اللازم مع الإصلاحيين المحليين أو الأحزاب الأخرى المعنية بنشر الديمقراطية أو 
الإصلاح الليبرالي.!"' ومنذ البداية؛ اعتمدت مبادرة الشراكة بعض الوسائل لزيادة 
التنسيق داخل وزارة الخارجية» وكذلك مع نظيراتها الأوروبية؛ با فيها اللقاءات 
المتتظمة الخاصة ببحث السياسات والإجراءات التنفيذية. وفي ١٠٠7م‏ حاولت 
الولايات المتحدة ومعها شركاؤها الثاني تَبِيّ طريقة متعددة اللأطراف مع إطلاق 
مبادرة الشرق الأوسط الكبير. ورغم أن نشاطات هذه المبادرة الملموسةء خلال 
يونيه ٠0‏ 7م؛ لم تكن سوى لقاءَيٌ قمةِء فقد بدت امبادرة كا لو كانت ستأخل 
ببعض الانتقادات والتوصيات التي اقترحها النقاد» وهدت إليها جهود الولايات 
المتحدة الأوسع. 


مؤسسة الشرق الأوسط الكبير وشال أفريقيا من أجل المستقبل 
كوّنت آراء خبراء من الحكومة والجامعات ومراكز البحث» فيا يخص بناء 
الشبكات؛ ما يشبه الإجماع على الحاجة إلى تبني طريقة محلية» متعددة الجوانب 
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وغير مباش, رة؛ تكن الولايات المتحدة من دعم قوى الاعتدال دون الوقوع فريسة 
للاعبامات بالتدخل في الشؤون الداخلية والإسلامية. ومرارًا وتكرارًا عبر المسؤولون 
والمحللون عن أملهم في استنساخ نموذج «مؤسسة آسياهء مع تعديله بم| يلائم منطقة 
الشرق الأوسط. وفي يوليه 5٠٠7م‏ يُُوضَع هذا التصور موضع التنفيذ مع الاجتماع 
الأول لمجلس إدارة مؤسسة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا من أجل المستقبل. 

وكثمرة لبادرة مجموعة الثاني للشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقياء صارت 
مهمة المؤسسة هي دعم منظيات المجتمع المدني في جهودها لتبني الديمقراطية 
والحرية» في منطقة الشرق الأوسط الكبير؛” بمساعدات مالية وسياسية من 
الولايات المتحدة وحكومات أورد با والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد 
الأوروبي. وفي يونيه 5١٠1م؟‏ خصّص أكثر من 68 مليوت دولارء منها 5 مليونًا 

من الولايات المتحدة؛ تصرّّفت فيها #مبادر رة الشراكة الشرق الأوسطية؛ . ورغم أن 
الير برامج التي حدَّزتها الخمسون مليون دولار لن تؤدي إلى تحرّكات مباشرة أو مطردة 
نحو الاعتدال؛ فإنها قد تكون دليلا على صلاحيتها كنموذج مُحتّذَى الحذب تبرُعات 
إضافية من الدول والشركات متعددة الجتسيات. والمنظّيات الخيرية والأفراد. وقد 
اتبعت مؤسسة الشرق الأوسط - في مثابرة منها - :بيجا غير سياسي للإصلاح؛ 
وذلك بمنعها أي موظف حكومي ناشط من عضوية مجلس إدارتماء ونصت في 
ميكاقها غل أنها لم عل آله دراب شياسية: وللمؤسية كلاثة أهذاف رقميةة 

-١‏ خلق آليات محلية لتحقيق الالتزام الذي اشتملت عليه كثير من البيانات 
الأخيرة بشأن الإصلاح والديمقراطية. 

؟- تعبئة الموارد» من داخل المنطقة وخارجها؛ لدعم المبادرات المحلية الخاصة 
بالإصلاح والديمقراطية بدعم دوي. 

ات تجميع الميادرات العاملة» والداعية للديمقراطية؛ في عملية تربط الحركات 
الوطنية والإقليمية والدولية مما لنشر الديمقراطية. 


لت ععهم طعلا؟ سرعاق صملاط ده ومزكع ]> ,سيط عط عغه! متتملصده؟ 831111165 (1) 


وفضلًا عن ذلك» فإن المؤسسة تُركُر صراحةٌ وحصرًا على بناء القدرة المحلية 
وتعزيزهاء وتنّصٌ مبادئ ميثاقها على الالتزام ب«توفير المساعدة المالية والفنية 
للمنظات المحلية غير الحكومية؛ والمؤسسات الأكاديمية» والجمعيات المهنية» 
واستحداث برامج وأنشطة تُساهم في تعزيز الحريات والديمقراطية بالمنطقة».0© 
وفي الواقع فإنه إذا كانت المؤسسة قادرة على تنفيذ هذه الرؤية» فسوف تمثل روجا 
هامًا على طرق الولايات المتحدة التقليدية» التى كانت تسعى للحصول على موافقة 
المتكؤمات اللعلية وتعتمد بقوة غل حكوعة الولايات المتحدة: والمنظيات الدولية 
غير الحكومية؛ في تنفية البرامج. 

وإذا كان من المبكر جدًا الحكم على فرص نجاح مؤسسة الشرق الأوسط الكبير» 
فمن الجدير بالملاحظة أن الولايات المتحدة تتحرك نحو انتهاج طريقة غير حكومية 
مُتعددة الأطراق؛ لتعزيز المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني. وفي 
دعم حكومة الولايات المتحدة لحذه الطريقة ما يشير إلى أن هناك درجات مْبشّرة من 
التعلجٌ والتكيف قد تحققت على مدى السنوات الخمس الماضية- 


خلاصات 

إذا نظرنا إلى السنوات الخمس الماضية» سنرى أن الولايات المتحدة قد واجهت 
طائفة من التحديات في بناء إستراتيجية لدعم الديمقراطية وال حرية» في الشرق 
الأوسط والعالم الإسلامي كله؛ وكثير من هذه التحديات يرجع إلى عوامل قومية 
ومحلية وعالمية لا تخضع لسلطان حكومة الولايات المتحدة. 

ومع ذلك» فحتى بالنسبة للجوانب التي تستطيع الولايات المتحدة التأثير فيها؛ 
نظل هناك فجوات بين كل من القيادة الاسترائيجية والقدرة التنفيذية. وحتى الآن 
م نشهد إجماعًا على الحلفاء الحقيقيين والمحتملين في حرب الأفكار وهو ما يَصْدُّق 
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بشكل أوضح على المارسات التي ينبغي اتباعها أو تنه عند دعمهم. ودلا من 
ذلك؛ فمعظم جهود الولايات المتحدة تشع - فيما يبدو حتى الآن - إجراءات 
تنفيذية بيروقراطية ومستويات برنامجية تقليدية» مع تعديلات تتعلق بمدى الجهود 
المبذولة أكثر مما تتعلق بنوعها. 

وإلى جانب هذاء فإن مستويات تمويل الجانب «الناعم» من الحرب على الإرهاب 
مستمرة في الانخفاض» في حين تستمر مستويات التمويل المطلوبة للشكون 
العسكرية» وغيرها من جوانب «القوة الخشنة»؛ في الازدياد. فمئلًا؛ نجد أن طلبات 
التمويل في السنة المالية /1٠٠7م‏ تتضمن انخفاضًا في تمويل «مؤسسة آسيا) بنسبة 
/ااره/ ٠١(‏ ملايين دولار)» وطلبًا ممددًا بثانين مليون دولار للصندوق الوطني 
للديمقراطية؛ وهو ما يعكس الفجوة بين موقف حكومة الولايات المتحدة الإعلامي 
في مضمار بناء الشبكات» وبين أولوياتها السياسية الحقيقية. 2 
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الفصل الخايس 
خارطة طريق لبناء شبكات معتدلة في العالم الإسلامي 


تحديد الجمهور أو المشاركين الأساسيين 

ثمة جانب شديد الحساسية في مسعى الولايات المنحدة لبناء الشبكات؛ كما 
في سياستها العامة الواسعة واتصالاتها الإستراتيجية؛ وينم في تحديد الجمهور 
والمشاركين الرئيسيين. إذ تثّل صعوبات التمييز بين الحلفاء المحتملين والمخصوم 
مشكلةٌ ضخمةٌ للحكومات والمنظمات الغربية» التي تسعى لدعم المسلمين 
المعتدلين. وقد شرعت أبحاث مؤسسة راند متمثلة في كتاب شيريل بينارد: 
«الإسلام الديمقراطي المدني»» وكتاب أنجيل راباسا وآخرين: «العالم الإسلامي 
بعد ١١/4)؛‏ في إرساء الإطار الخاص لتعريف اللميول الأيديولوجية في العالم 
الإسلامي.”” وهذا أمرٌ ضروري لمعرفة القطاعات الأكثر فعالية في التعاون مع 
الولايات المنحدة وحلفائها في مجال الترويج للديمقراطية والاستقرار» لمواجهة 
تأثير جماعات العنف والتطرف. 
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ويختلف المسلمون حول العالم بشكل جذري ليس في آرائهم الدينية فحسب» بل 
في اتجاهاتهم السياسية والاجتماعية أيضّاء بها في ذلك تصوراتهم عن الحكومة» وكذا 
آراؤهم حول أولوية تطبيق الشريعة في مقابل الاستعانة بالمصادر التشريعية الأخرى» 
وآراؤهم حول حقوق الإنسان» وبخاصة حقوق النساء والأقليات الدينية؛ وما إذا 





كانوا يجوّزون ويؤيدون ويسوّغون العنف المستخدم في تنفيذ المطالب السياسية أو 
الدينية. وقد استعنا بهذه القضايا بوصفها «قضايا بارزة»؛ يسمح موقف الأفراد 
والجماعات منها بتصنيف أدق همء من حيث قربهم من الديمقراطية والتعددية. 


سمات المسلمين المعتدلين 

وانطلاقًا من أهداف هذه الدراسة؛ تُعرّف المسلمين المعتدلين بأنهم الذين يؤمنون 
بالأبعاد الأساسية للثقافة الديمقراطية» وتشمل دعم المارسة الديمقراطية وحقوق 
الإنسان المعترّف بها دوليًا (بم! في ذلك المساواة بين الجنسين وحرية العبادة)» واحترام 
التنوع» وقبول المصادر غير الطائفية للتشريعء ورفض الإرهاب أو أي شكل آخر 
للعنف غير المشروع. 


- أولَا؛ الديمقراطية: 

إن الالتزام بالديمقراطية» وفق التقاليد اللييرالية الغربية؛ والاتفاق على أن 
اكتساب الشرعية السياسية لا طريق له سوى إرادة الشعب المعيّر عنها من خلال 
انتخابات ديمقراطية حرة؛ يمثّل قضية أساسية في مجال تعريف المسلمين المعتدلين. 
ويتمسّك بعض المسلمين بالرأي الغربي القائل بأن القيم الديمقراطية قيم عالمية غير 
مُرتبطة بأية سياقات ثقافية أو دينية» في حين يتمسك معتدلون مسلمون آخرون بأن 
الديمقراطية في العالم الإسلامي ينبغي أن تنبني على التقاليد والنصوص الإسلامية. 
ومن ثم يعملون على ربط هله النصوص بسياقات معينة» بشكل يدعم القيم 
الديمقراطية. ويجتهدون في البحث عن مصادر قرآنية للديمقراطية؛ ى) هو الحال 





و فى أمر |! لقرآن للمسلمين باتباع انشورى لتسيير أمورهم. والمهم في كلتا الحالين هو 
التتائجة فسواء كانت الديمقراطية فلسفة مياسية نابعة من مصدر غري أم قرآي» 
فالعبرة هي بوجوب دعم التعدّدية وحقوق الإنسانء المعترّف بها عاميا؛ دعا مُطلقًا 
لا يشوبه تردد. 

إن دعم الديمقراطية يعني ضمنًا معارضة مفهوم الدولة الإسلامية» وبخاصة 
الدولة التي تتم ممارسة السلطة السياسية فيها بواسطة نخبة من رجال الدين عيّنوا 
أنفسهم بأنفسهم؛ كا هو ال محال في إيران. ويتمسّك المسلمون المعتدلون بأنه لا يمكن 
لأحد الحديث باسم الله وأن الإجماع لخر الذي يعبر عنه الرأي العام هو بالأحرى 
ما يحدّد إرادة الله في كل حالة. وفي المذهب الشيعي الإثني عشري؛ هناك تقليد 
قديم من السلبية؟ وهو تقليد ديني شيعي يتوجس من السلطة السياسية» ويعتبرها 
مُفتقرة إلى الرضا الإلهي في غيبة الإمام. وهذا التقليد قد أفسدته الأفكار اللاهوتية 
الخمينية في إيران وغيرها من الدولء التي يمتد إليها تأثير النظام الإيراني. إلا أن هذا 
الرأي لازال موجودًا وكامنًا في العراق» ومناطق أخرى؛ كأساس محتمل للتطور 
الديمقراطي.”" 





- ثانيّا؛ قبول مصادر تشريعية غير طائفية: 
إن الخط الفاصل بين المسلمين المعتدلين والإسلاميين الأصوليين» في بلاد تُظلها 
أنظمة شرعية قوامها المنظومة الغربية (وهي أغلب دول العالم الإسلامي)؛ هو 






زبآه11 فجت ععدمة5 00«عدة بعامه سحدد دأ "جد معط ته جاتصعلمل8 عل“ بنذ اوفط عم5 () 
.1 بلحملا م71 سه سمفقهمآ بدتعاجة عن *373 “زه :11150 كه ع"مطابت ,ومتاتامط 186 بوكر 
عمهمط1 عمد ,امم 1001لة عط عد دمتامجدممم برعم ممعة كه معومعلافط معطا م2 ,2002 بكتستتدل" 





10012 عا جا بيعن"1(67700 وتام مط نريفة مال 60 معدن ,توكحهاا0 .5 ممعماح قمة سعطامموع 
ققصمط؟ نسة زوم0ه بععمع امدمتامحعم] عمط خمعمصصلمتا عتهمسق :1,0 ب«مامصتطعه7ل] كمقر 
عالط عمجو بو طتصصظ لعتصدط قسه بعمممطصجماط تجدسف ,سا0 .5 ممامداة رسعطلامري 
نان؟ خمعمووم قحظا عنصمو :2< , «موسصنخطمم ]الا ,مع .وج تعخروظ بوعذآامط فيرع سسمن) ,)م17 1ل غلا عط جز 

.دمن تاعحامعن0 ,عط لمسمتافسعامر 
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في إجابة هذا السؤال: «هل لا بد من تطبيق الشريعة؟». إن التفسيرات التقليدية 
للشريعة لا تتسق مع الديمقراطية وحقوق الإنسان: المعترّف بها عايا؛ لأن الرجال 
والنساء» والمؤمنين والكافرين» حسبا أشار المثقف الليبرالي السوداني اعبدالله 
النعيم»؛ لا تتساوى حقوقهم ني ظل الشريعة. وعلاوة على ذلك: فنظرًا لتعدد الآراء 
في الفقه الإسلامي؛ فإن تطبيق مبادئ الشريعة يعني فرض الإرادة السياسية للحاكم 
بإيثار رأيه على غيره؛ ومن ثم حرمان المؤمنين» وغيرهم؛ من حرية الاختيار.7) 


- ثالقاء احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية: 

يتميز المعتدلون بإكرامهم للمتمركزات حول الأنثى (النسويات) وانفتاحهم» 
وقبوهم التعددية وحوار الأديان. فهم يرون مثلًا إن أحكام القرآن التمييزية في 
القرآن والسنة» فيا يتعلق بوضع النساء في المجتمع والأسرة (كما هو الال في 
توريث البنت نصف ما يرثه الابن)؛ لابد من إعادة تفسيرها بناء على تغيُر الظروف 
عما كان سائدًا في عهد الرسول محمد (يته). ويدافع المعتدلون أيضا عن حق النساء 
في التعليم والرعاية الصحية» وكذا حتّهن في المشاركة الكاملة في العملية السياسية» 
بها في ذلك حق شغل المناصب السياسية الرفيعة. وبالمثل؟ ينادي المعتدلون بالمواطئة 
الكاملة والحقوق القانونية المنساوية لغير المسلمين. 


- رابعًاء معارضة الإرهاب والعنف غير المشروع: 

للمسلمين المعتدلين, مَدَلْهِم في ذلك مُكَل أتباع التقاليد الدينية الأخرى؛ 
تصورهم للحرب العادلة؛ فطبقا ل«منصور إسكوديرو»؛ رئيس الاتحاد الإسياني 
للمنظيات الدينية الإسلامية ([17818:8)؛ فإنه من المخطأ الزعم بأن الإسلام ليس 


عط وعامم «رعكتماتىءة 8 صمتعناعظ قتطعنة! صمصسكا من مسده! عتاطتاط» بستدكحمة تممتتمقهم زى 
داع مدتاوتحك لمعتاعومهجظ امصماغه1! يستداح-صم تطلمللسلطق نيط لع طاعل مهمه ده وصممة ومزق 
.200 ,18 تجتمتتصقل ,فت ذتيماما؟ منطاعحكما 


له موقف في مسألة العنف. فمن المهم تحديد المبادئ الأخلاقية التي تُنظّم العنف: 
ما هي أنواع العنف المشروعة؟ وما هي غير المشروعة؟ إن الكيفية والصورة اللتين 
يتخذحما العنف ذواتا أهمية شديدة في تحديد مدى مشروعيته. إن العنف ضد المدنيين 
والعمليات الانتحارية» أي الإرهاب؛ هو أمر غير مشروع.”' إلا أن استعمال العف 
في الدفاع عن المسلمين ضد المعتدين هو أمرّ مشروع. وينبغي أن يحرم العنفٌ 
المشروع الحدوة المعيارية؛ مثل استعيال أقل درجات القوة» واحترام حياة غير 
المحاريين» وتجنب استتخدام الكيائن الغادرة والاغتياللات.220 


تطبيق المعايير 


ما سبق يتبين أنه لا يكني أن تعلن جماعة أنها «ديمقراطية»»؛ بمعنى إيثار 
الانتخابات بوصفها وسيلة لتشكيل الحكومة؛ كما هو الخال مع جماعة الإخوان 
المسلمين الحالية. فمن المهم كذلك احترام حرية التعبير» وحرية تكوين اللجمعيات» 
وحرية الدين (وحرية عدم التديّن أيضًا)؛ وهو ما سميناه في كتاب «العالم الإسلامي 
بعد ١١‏ سبتمير»: البنية التحتية لعمليات الديمقراطية السياسية.2" وعلى هذاه 
فلكجل تحديد ما إذا كانت جماعة أو حركة ما تتحقق فيها صفة الاعتدال» ثمة حاجة 
إلى معرفة رؤيتها للعالمء وهو ما يمكننا تحصيله من خلال إجاباتها على الأسئلة التالية: 
- هل الجاعة (أو الفرد) تدعم العنف أو ترضاه؟ وإذا لم تكن تدعمه أو ترضاه 
الآن؛ فهل فعلت ذلك فيها مضى؟ 


.2005 غأكتاكللث بمأقزة رممع0نه4] منتكصة84 طلت؟ دوزومتمكتل 5م طادية (1) 


عمحصتك صذ مبجاعتممت مملكة #ممعطانه5 بفمطلك ومتعتصكممة5» ,تعمتصجاة معتموع (2) 
رقا أكهة الغتوق3 وز زتزقة70لع 1 إن غهمم 17 :17 :لوط عق .قله بصه"ا" جدء3 ع5 0مة فمطمه تمسممعر 
تجنلكمع دنا [معاووامساءع]' عدم ريمد]ة ,تعزكماة عأوععو5 اسه ععمققعط عه مساتاكه1 نعممصموسلة 
امه« رعائذاتمن) كعتنة/1آ جه كوستلس عزرمولعة صطناة تتعطة لس د للنامطة أعدقتاملا فده :2003 

.2004 ععطماء0 بنع لام مدنا ترصعم .5. تآ يعتطتاهم] معتلساة عتوع نم5 








.6 ب« ,2004 .امك معسامع زق) 


1١ 


- هل تدعم الديمقراطية؟ وإذا كانت كذلك؛ فهل تفهم الديمقراطية فهيًا 
واسعًا يشمل الحقوق الفردية؟ 
- هل تدعم حقوق الإنسان المعترف ببا دوليًا؟ 
- هل نستشي أي شيء (كحرية الدين مثلَا)؟ 
- هل تؤمن أن تغيير الدين حق شخصي؟ 
- هل تؤمن بواجب الدولة في فرض أحكام الشريعة في قانون العقوبات؟ 
- هل تؤمن بأنه على الدولة فرض تطبيق الشريعة في التشريعات المدنية؟ وهل 
تؤمن بوجوب توافْر خيارات أخرى؛ لا تستند للشريعة؛ لأولئك الذين 
يؤثرون القوانين المدنية في ظل نظام تشريعي علماني؟ 
- هل تؤمن بوجوب تفتع أفراد الأقليات الدينية بذات حقوق المسلمين؟ 
- هل تؤمن بإمكانية تولي أحد المنتسبين للأقليات الدينية مناصب سياسية عليا 
في دولة ذات أغلبية مسلمة؟ 
- هل تؤمن بحق أفراد الأقليات الدينية في إنشاء وإدارة مؤسسات دينية خاصة 
(كالكنائس والمعابد) في دول ذات أغلبية مسلمة؟ 
- هل تقبل نظامًا تشريعيًا قائّا على مبادئ قانونية غير طائفية؟ 
وبعيدًا عن الأيديولوجية؛ من الضروري أيضًا طرح بعض الأسئلة عن علاقات 
هذه الجماعات باللاعبين السياسيين الآخرين» ونتائج هذه العلاقات وآثارها. فعلى 
سبيل المثال: هل يتحالفون في جبهات سياسية مع الجماعات الراديكالية؟ وهل 
يتلقَوْن معونات مالية أو دعيًا من التنظيهات الراديكالية؟ 





ش ركاء مُتمّلون 
بوجه عام, يبدو أن هناك ثلاثة قطاعات عريضة داخل النطاق الأيديولوجي 
بالعالم الإسلامي» حيث يمكن للولايات المتحدة والغرب العثور على شركاء في 
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جهود محاربة التطرّف الإسلامي؛ تتمثل في: العلانيين» والمسلمين الليبراليين» 
والمعتدلين التفليديين بمن فيهم الصوفية. 


- أولا العلمانيون: 

كانت العلانية» في صيغها المختلفة؛ هي التصور السائد لعلاقة الدولة بالدين 
بين النخب السياسية خلال السنوات التكوينية لمعظم الدول الإسلامية الحديثة. 
ومع هذاء فقد فقدت العلمانية مكانتها باطراد في السنوات الأخيرة؛ جزئيًا يسبب 
الصحوة الإسلامية في العقود الثلاثة الأخيرة: عبر أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي؛ 
وجزئيًا لأحهاء وبخاصة في العالم العربي؛ قد تم الربط ليس بينها وبين الناذج الغربية 
للديمقراطية الليبرالية» بل بينها وبين الأنظمة السياسية الشمولية الفاشلة. وعلى 
هذاء فمن المهم؛ في تعزيز البدائل العلانية للاتجاه الإسلامي؛ تمييز الأطباف عن 
بعضها البعض. إذ تنقسم العلانية في العالم الإسلامي إلى ثلاثة أنواع: العلمانية 
الليبرالية» والعلانية #المناهضة للكهنوت». والعلانية الاستبدادية. 


فأما العلمانيون الليبراليون؛ فيدعمون القوانين والمؤسات العلانية داخل جتمع 
ديمقراطي؛ ويعتنقون قي ليبرالية أو ديمقراطية- اجتاعية تُشْكّل أساس «دين مدني» 
غربي الطران ويؤمنون بالفصلٍ بين المجالين السياسي والديني؛ لكنهم لا يُعادون 
الذين نفسه أو مظاهره العامة. وقيم العلمانيين الليبراليين أقرب في توجهها إلى القيم 
السياسية الغربية؛ بَيْدَ أن هذه المجموعة أقلية محدودة في العالم الإسلامي. ورغم هذا؛ 
فإن دراسة حالة العلمانيين المسلمين تطلعنا على أخبم؛ بعكس ما يظَنّ بوجه عام؛ لييسوا 
ظاهرة جديدة أو طيغا يمكن الاستهانة به في العالم الإسلامي (راجع الفصل التاسع). 

وهناك مدرسة أخرى للعلانية؛ أقرب إلى الرؤية الكالية وتراث اللائكية 
الفرنسية. ولعدم وجود مصطلح أفضل؛ ستُّشير إلى تلك الطائفة بوصفها امعادية 
للكهنوت» (رغم أنه لا يوجد كهنوت عند ال مسلمين السّنة). وفي هذا التراث؛ الذي 
لازال مُسيطرًا في تركيا رغم ضعفه؛ نجد الدولة عدوانية في علمانيتهاء فإظهار الموية 
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الديئية في المدارس أو شتى المحافل الرسمية ممنوع. والمعارك بسبب الحجاب» في 
بلاد كفرنسا وتونس وتركيا وسنغافورة؛ هي تجليات للصراع بين الدولة اللائكية 
ومظاهر التدين الواضحة. 

أما الفئة الثالثة فهي العلمانية الاستبدادية» وتشمل: البعثيين والناصريين 
والشيوعيين الجددء وغيرهم من أتباع المذاهب الاستبدادية المختلفة. ورغم أن 
رؤوس العلانية التسلطية معادون للإسلام نظريّاء إلا أهم يعملون أحيانًا على 
استغلال وتوظيف الرموز والموضوعات الدينية لحني مكاسب سياسية» كيا فعل 
صدام حسين إبان أعوامه الأخيرة في الحكم. كذا اشتهر عنهم التعارن مع الإسلاميين 
ضد المصلحين الديمقراطيين. ومن الل أن هذه الفئة لا تصلح كشريك للولايات 
ا حدة والديمقراطيات الغربية. 


- ثانيّا؛ المسلمون الليبراليون: 
بختلف المسلمون الليبراليون» عن العلمانيين؛ في أن أيديولوجيتهم السياسية لها 
أساس ديني» يشبه ما عند الديمقراطيين المسيحيين الأوروبيين؟ إلا أنهم يتبنون 
يرنايجًا مسقا مع أفكار الديمقراطية والتعددية الأوروبية. ويتمي المسلمون 
اللبيراليون لخلفيات إسلامية متنوعة؛ فقد يكونون حداثيين يحاولون خلق انسجام 
بين قيم الإسلام الجوهرية وبين العالم الحديث, أو منتمين لخلفية تقليدية» كا في 
حالة الناشط الليبرالي المسلمء الإندونيسي الجنسية؟» (أوليل أبشار عبد الله وشبكته 
الليبرالية الإسلامية. 
ويجمع بين المسلمين الليبراليين الاعتقاد بأن القيم الإسلامية مُنّسقة مع 
الديمقراطية والتعدّدية وحقوق الإنسان والحريات الفردية» | يتضح من تحريف 
الإسلام الليبرالي لنفسه في الفقرة التالية: 
تسّد مسمى «الإسلام الليبرالي» مبادئنا الأساسية. ذلك أن 
الإسلام يؤكد «الحريات الخاصة» (طبقًا ‏ ذهب المعتزلة في «الحرية 
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الإنانية») وتحرير البنبة الاجتماعية-السياسية من السيطرة القهرية 
الفاسدة. ولصفة «اللببرالي» معنيان: «الحرية» و«التحرير). والمرجو 
ملاحظة أننا لا نؤمن بالإسلام يراه أي الإسلام دون أي توصيف 
توضيحي زائد؛ كها ينادي بعض الناس. إذ الإسلام مستحيل دون 

مُبيّنة. لفد ظل الإسلام يُفَسّر في الواقع بطرق تتغير حسب 

حاجة المفشر. ونحن نؤثر لونًا بعينه من التفسير, ومن ثم نؤثر أن 
يكون لإسلامنا صفة هي: «الليبرالي».”29 

ويعادي المسلمون الليبراليون مفهوم «الدولة الإسلامية». وكما أشار الحداثي 
الأندونيسبي» رئيس المنظمة المؤسسة السابق؛ «أحمد سيائي معارف»» فإنه لا توجد 
آية قرآنية واحدة تتعلق بتنظيم الدولة:؟) 

ويجد المسلمون الليبراليون جذور الديمقراطية الإسلامية في مفهوم «الشورى» 
القرآنيء الذي يحدوهم للإيمان بنظام سياسي يقوم على المساواة. وطبقًا لهذا الرأي؛ 
لا بد أن تكون الحكومة الإسلامية حكومة ديمقراطية» ولا يجوز أن تكون ورائية 
وإلا عدت انحراقًا خطيرًا عن التعاليم الإسلامية: بحسب (سيافي معارف». ويهذا 
المعنى؟ فالحكومة السعودية ليست إسلامية؛ برغم أن دستورها هو القرآن.7 

وهناك ملمح ثابت في فكر الحداثيين الليبراليين من المسلمين» وهو أن «الشريعة» 
نتاج الظروف التاريخية للعصر الذي ظهرت فيه وأن بعض عناصرهاء كالعقوبات 
البدنية مثلا؛ لم تعد تصلح لعصرناء ومن ثم لا بد من تحديثها. وفي كتابه «الإسلام 
والحريّة: سوء الفهم التاريخي/؛ يقول المفكر الحداثي التونسي المعروف «محمد 
شرفي»: إن الشريعة الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي قد نشأت في ظل 






.2.0 رعهدم طعاؤا «ئاووحطع2 تسماو لومعطئا كممطف» علدمسطعلة سمامة لمرعطل] () 
2002 علتال رق هلول ,كتقمك8 الامو ممدنلام لاسرع تكعلم]أ ومطاسسث (2) 


.2002 نيهك! يقاتم لول كلمقملة أقمزة فمسنلخ لات معتمع نمز ورمطاسس (و) 
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تحالف رجال الدين ورجال السياسة.”' ورغم أن الشريعة أسبغ عليها ثوب الدين؛ 
فقد كانت تُصاغ لتلائم حاجات الحكام السياسية. وفي ذلك الوقت كانت نظرية 
الدولة قائمة على التسلّط» ولم يكن النساء يتمتعن بالمساواة في ظل القانون وكات 
النظام التشريعي يتضمن عقوبات بدنية. لقد كانت تلك هي الأوضاع في كل مكان 
آخر» كا يقول شرفي؛ بيد أن «الآخرين قد تطورواء أما نحن فلا». 29 


- الفا التقليديون المعتدلون والصوفية: 

قد يكون التقليديون والصوفية هم الأغلبية الأكبر حجً بين المسلمين. وهم 
غالبّاء وليسوا داتيًا؛ مسلمون محافظون. يعتنقون ما ورثوا من اعتقادات وتقاليد عبر 
القرون؛ ألف وأربعماثة سنة من التقاليد والروحانية الإسلامية المعادية للأصولية» 
كما يقول «عبدال رحمن وحيد».'" وتشمل هذه التقاليد تبجيل الأولياء (والصلاة 
عند قبورهم) وكثيرًا من ال مارسات التي يحرّمها الوهايبون. وهم يفسرون النصوص 
الدينية استنادًا إلى تعاليم المذاهب الفقهية» التي ظهرت في القرون الأول للإسلام؛ 
ولا يحاولون تفسير القرآن والأحاديث مباشرة دون وسيطء كما يصنع السلفيون 
والحداثيون. وكثير من التقليديين يدمجون بعض العناصر الصوفية في مارستهم 
للإسلام؛ ألا وهي التقاليد الروحانية الإسلامية» التي تؤكّد على الدافع الذاي 
والخبرة الشخصية في العلاقة مع الله. 

وما له صلة وثيقة بهذه الدراسة؛ كون السلفيين والوهابيين خنصومًا أَلدَاءَ 
للتقليديين والصوفية؛ فمتى وصلت الحركات الأصولية الإسلامية إلى الحكم» 


عاعاعاةط .عسصدها رصن تتاولع0 تناكتلة لمعمم ىز 186 بوعمطئط لوده «دملعة ,عمطت للع «استمطمكة 00م 
.2005 ,فعامدظ لمعك بعاصملا +806 رعلا تسرد 


.2005 رقا موجن0 ,8.0 رجدهاوصتطامه/18 رعاسا امد[ مس11 بععطعمع] وى راعفطع 3 منسغطهة8 (2) 


عطمممعطا لممسول اممصنق للهلا م1 حبس هانآ دملا بح ماك غطون8» تاملح ممسطمسس فطق رع) 
.5 ,30 


لمنلا 


سعت لقمع ممارسات التقليديين والمتصوّفة؛ كا تم عند تدمير الآثار الإسلامية 
القديمة في السعودية :اسمس مار له:د بهم السلفيون عي و 
التقليديون والمتصوفة حلفاء طبيعيين للغرب إلى المدى الذي قد يخلق بينهها أرضية 


الشركة 

ومن المهمء خلال استكشافنا إمكانية الشراكة بيننا وبين التقليديين والصوّفية؛ 
أن نضع ني اعتبارنا التنوع الواسع هذا القطاع. ففي بلادٍ كالبوسنة وسوريا وإيران 
وكازاخستان وأندونيسيا؛ نجد أن ممارسة الإسلام بوجهٍ عام متأثرة بالتصوف 
في المجتمع المحلي, هذا يُشكل ظاهرة واسعة الانتشار. وني بلاد أخرى كألبانيا 
والمغرب وتركيا والهند وماليزيا؛ فإن التصوّف يأخذ شكلا مُنظ) مُنضبطً © 
وبرغم أن المتصوّفةء في بعض الحالات؛ قد كشفوا عن ميول ثورية ودعموا 
الجماعات المسلحةء”" فإن الجماعات الصوفية تقعء إلى حد كبير؛ في الجانب المعتيل 
من هذا التقسيم. لكن بعض الحركات الصوفية معتدلة عسكريّا؛ فمثلا نجد أن 
جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) بلبنان تركز على الاعتدال والتسامح. 
وتعا رف ممارسة النشاط السياسي واستخدام العنف. 


ويدعم الزعيم الديني التركي «فتح الله كولين» نوا من الإسلام الصوفي 
الحداثي المعتدل: ويعارض فرض الدولة للشريعة؛ مُشيرًا إلى أن معظم الأحكام 
الفقهية تعلق بحياة الإنسان الشسخصية» وأن القليل منها فقط يَمَس شؤون الحكم. 
وهو يؤمن بأنه لا يجوز للدولة فرض الشريعة فرضًاء فالدين أمر شخصي» ولايصح 
فرض أحكام دين بعينه على السكان جميعًا .ويروج كولن لأفكار السام مح والجوار مع 
المسيحيين واليهود؛ فقد التقى مرتين بالبطريرك «برتولوميوس» رئيس البطريركية 


.2006 بوه :ذال رعأموتسدك5 مع داديع5 ددمت متلق تسا مسحدرم0 (1) 






أن الإخران المسئمين في مصر وسوريا كانوا صوفيين إلى حد كبير. 
.2 بقمغقره لطوجك؟! بعق8 امصط5 طاتوز ممتذكناءكثل و#مطالنق - 


(0) يشير #"شمويل بار»» على سبيل المثال؛ | 
.065 بهد لتدصية 


1١ 1/ 


الأرثوذكسية اليونانية المسكونية في إسطتبول؛ وزار بابا روما في 1994م؛ وتلقى 
زيارة من الحاخحام الأكبر في إسرائيل. 


ويؤكد كولن على توافق الإسلام مع الديمقراطية» ويدعم الرأي بأن الحكم 
الجمهوري يتسق كثيرًا مع المفاهيم الإسلامية الأولى للشورى. كى) نجده يعترض 
على أي نظام تسلّطي يفرض سيطرته الطلقة على عالم التصورات» وينتقد بشدةٍ 
نظامي الحكم في إيران والسعودية. ويرى أن تفسير الأتراك للإسلام» وتجربتهم 
فيه؛ تختلف عن نظيريها لدى الآخرين» ولا سيا العرب. فهو يكتب عن "إسلام 
أناضولي» يقوم على التسامّح: ويرفْض القيود المتعنتة والتعصب.”) 





هل ينبغي إشراك الإسلاميين؟ 

في الأوساط الأكاديمية والسياسيةء بالولايات المتحدة وأورويا؛ يدور نقاش 
ضخم حول ما إذا كان إشراك الإسلاميين أم لا. ولكن قبل استعراض آراء 
طرق النقاش» نحتاج أولا إلى تعريف مصطلح «الإسلاميين». وأول التعريفات 
حال برد مقاب امك 1 رو 1 
تهم ب مسلمون صحاب أهداف سياسية.''' وهو تعريف واسع لا يصلح 
للتفسيرء إذ يشمل كل مسلم ينخرط في العملية السياسية في العالم الإسلامي. وثمة 
تعريف أضيق وأصلح؛ يد الإسلاميين بأنهم الذين يرفضون فصل السلطة الدينية 





جبتمع دع م3 تسمافا ملعتطعب؟” لسعطنآ د11 قمة معلنك طلةالسطك"1» قاد معدن قصد فسخ نصعاتاكا (1) 

.0د سوععع12 ,4 .510 , اا لبوق كل قار 
لى العلمانيين الأتراك: انذين يعتقدون أنه قد يكون هادفا إلى التقليل من قيمة الفصلى 
دستور تركيا الكمالي. 








يُنظر إلى كولن بعين الث 


الصار. 








(طلقن) جب متصعط جه ستقاكة كن نرزفنا؟ ماعط معخمم عن ممتتمنمعيعم بستطمء نا مخمق:] همدق (2) 
عط كه متماقة تمعتاتامي معمقعل 10116 سيك .جوم ,22 لوخ .2 بدموستطعهل! ممع هعتمو 
عدأ طأعصدمة عمفط (لمججستمطب)8 ف مم8 عطاره عرد مقتفهما عجطا) 18مه! علا ممه محعددع عط غقطا لمزاعط 
عط“ تعللت8 بمقطمه لعمملءىن عط للدقطة عمجرقحع جمير لسة 'جعاعوة عمط عممطة ترد 10 اتساءممتتيز 

.2م20 لعجف ه81 به .مل بدة .املا بورتطقية موزجم "بمتماعا امعقاتامط كن تضكر 
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عن السلطة السياسية. ذلك أن الإسلاميين يَمْعَوْن إلى إنشاء دولة إسلامية» أو على 
الأقل الاعتراف بالشريعة مصدرًا للتقنين.20 





وتقوم حجة إشراك الإسلاميين على ثلاثة أسباب: الأول أن الإسلاميين يمثلون 
البديل الوحيد» صاحب الجاهيرية الواسعة؛ للأنظمة التسلّطية في العالم الإسلامي 
(وبخاصة في العالم العربي). والثاني أن الجماعات الإسلامية مثل «الإخوان المسلمون» 
في مصر قد تحولوا إلى دعم الديمثقرطية التعدّدية وحقوق المرأة... إلخ.'"" والثالث 
أن الإسلاميين هم الأقدر على إقناع الإرهابيين المحتمّلين» بنبذ العنف؛ من رجال 
الدين الاعنياديين. 2 


وطبقًا ل«عمرو حمزاوي»؛ صار هناك تلاق بين الليبراليين ذوي الميول اليسارية 
والإسلاميين المعتدلين, في بلاد كمصر؛ حول قواعد الديمقراطية والحكومة الصالحة 
ومقاومة الفساد. ويضيف حمزاوي أن جماعة «الإخوان المسلمون» بمصر قد أعادت 
النظر في مفاهيمها عن السياسة والمجتمع منذ +٠199م.‏ ويشمل تطورهم التراجع 
عن هدف إقامة دولة إسلامية» والتحول من تصوراتهم المحافظة عن المجتمع إلى 
تصورات أقل خاقَطة؛ كما هو ا حال في رؤيتهم العصرية لحقوق المرأة. ومع ذلك 
يُقرُ مزاوي بأنه ثمة قضايا فكرية لا تزال أقل تقدّمية لدى الإخوان. إن المسلمين 
المعتدلين غير ليبراليين» ويتمسّكون بأفكار ححافِظة. ومع هذا يُعْتَفَد أن فرصة 
الولايات المتحدة للوصول إلى المسلمين المعتدلين لازالت سائحة» وأن شراكتها 
تستطيع أن تؤثر فيهم.© 
نسماكا اسمتفمظ ره معومعلتمط غطا وستوهمة]ة" عع ممخسوية حا موام وز «مثاتمقعل منط1 0 


:1 تتطامل متعصقم عقمتمعة "لاءمكلا ستاكساة عط ذه 505ئل8 لصة وتتمعط عط سلا م1 معتوع ممم 
.مهن بد لتحي ,انعد تهنا لمم مقط كمع مموج 0 أن اومطق برل عصمعع1 


.مه بتمتطتعط! (2) 


(©) طْرِحَت هذه الحجة؛ على نحو لا مواربة فيه؛ على أحد مؤلفي هذا الكتاب؛ من قِبْلِ مثل لإحدى وزارات 
الخارجية الأوروبية. 0 


.2005 ,19 :8103 ,8.0 مقرل أنطقة 1 ,0532 بدم تاف معقع"م ,ممصم 11 تتديخ (4) 


11 








وقد اشترك «مركز دراسة الإسلام والديمقراطية» (0812): الذي تموله 
الولايات المتحدة ومقره واشنطن؛ ني ذلك النهج. إذ يدف المركز إلى تجميع 
الدارسين والنشطاء. لدعم الديمقراطية في العالم الإسلامي. ويتكون أعضاء المركز 
من العلمانيين والإسلاميين المعتدلين» الذين يّمنون بالديمقراطية وينبذون العنف. 
وقد أشرك المركز هذه المجموعات في مُناقشات حول الديمقراطية وطرق استنياتها 
في بلادهم؛ ومناطق الاتفاق والاختلاف بينهم» وما إذا كان باستطاعتهم العمل 
سويًا في القضايا التي يتفقون بشأنها.”2 


وتميل بعض الحكومات الأوروبية إلى الاعتراف بالإسلاميين» ودفعهم إلى 
التغيير؛ رغم أن سبب ذلك يدوء في بعض الأحيان؛ عجرًا عن التفرقة بين 
الإسلاميين والمسلمين الليبراليين؛» أكثر من كونه تعبيرًا عن سياسة واعية. فعلى 
سبيل المثال» يرأس مجموعةٌ من الإسلاميين «المجلسّ الإسلامي البريطاني» (وهو 
المجلس الإسلامي الرئيسي الذي تعترف به الحكومة). وفي إسبانيا نجد أن زعماء 
«إتحاد الجمعيات الإسلامية الإسياني» (1101258): وهو أحد الاتحادين اللذين 
يكوّنان اللجنة الإسلامية المعترّف بها من الحكومة الإسيانية؛ لهم علاقات وثيقة 
بالإخوان المسلمين في سوريا. وني فرنسا؛ سيطر الراديكاليون على منظمةٍ جديدةٍ 
تحظى برعاية الحكومة» وهي «المجلس الفرسي للدين الإسلامي»؛ وذلك عقب 
التخابات تقت. أبريل ٠0‏ 3 في مساجد يُسيطر عليها الراديكاليون. 


ومثل الحجج التي تدعو إلى إشراك الإسلاميين: فإن الحجج التي ترفض ذلك 
ثلاث أيضًا: أوها أننا لانعرف هل انحياز الإسلاميين للديمقراطية» وخطابهم الأكثر 
اعتدالاء إلى حد ماه أهو تحول استراتيجي أم تكتيكيء أم إنهم لم يعودوا إسلاميين 
بالفعل؛ بمعنى أنهم قبلوا الفصل بين الدين والدولة. أم إعبم ببساطة يخفون أحد 
أهدافهم (إنشاء الدولة الإسلامية)؛ ويُصدَّرونَ رؤية أدعى إلى التعاطّف وأقل إثارة 


,19 تزفلة ..17.0 بممأمستطعد/آ ,نودم مما8 مدحله8 خمعلتعودم 0810 تلخكد ممتوسعفتل و*«مطاسم () 
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للخلاف. ذلك أنه دون حدوث تغثُرٌ جذري وواضح في رؤيتهم» فا الذي يضمن 
لنا أخهم متى وصلوا إلى الحكم فلن يرتدوا إلى مسار أكثر راديكالية؟ وإبران نموذج 
يدعو إلى الحذر. 

الحجة الثانية هي أن الإسلاميين حتى لو كانوا أكثر تأثيرّاء على المدى القريب؟ 
في إثناء الجهاديين المحتملين عن ارتكاب أعمال إرهابية (وهو أمر مشكوك فيه 
أصلا)» فإن الاعتراف الرسمي بهم ودعمهم؛ سوف يدعم مصداقيتهم ويمكنهم 
من نشر أفكارهم بصورة أشد تأثيرًا بين أفراد الأمة. وعلى المدى البعيد؛ فإن التكلفة 
الاجتماعية لانتشار السلفية بين اج ماهير ستكون مرتفعة. 

والثالثة أنه حتى لو سلَّمنا بأن الجماعات الليبرالية والمعتدلة» في كثير من أرجاء 
العام الإسلامي! حون لح 0 جتن اكتساب شعبية مؤئرة» فإن تجاهل 
الغرب لتلك المجموعات لمصلحة الإسلاميين سوف يُدِيم ببساطة ما عليه 
الليبراليون من ضعف. والواقع أن إحدى فرضيات هذه الدراسة هي أن ضعف 
تلك الجراعات يرجع إلى عدم التنظيم: وأن ربطها معًا في شبكات ضخمة سوف 
يقري إرسالها ويوسّع مجال تأثبرهاء ويبعلها قادرة على التنافّس بفاعلية أكثر مع 
الجماعات الإسلامية في الساحة السياسية. 

وليس معني هذا أن على الولايات المتحدة وشركات كها تنب الدخول في حوار 
مع الإسلاميين المعتدلين؛ فقد يكرن مثل هذا الحوار بنَّاءٌ في إيضاح مواقف كلا 


الطرفين. ومع ذلك» فمن الأفضل توجيه برامج بناء القدرة والموارد المالية إلى 
المنظات الإسلامية المعتدلة و الليبرالية.2©0 





«موناطراً 0 ”ب(تمعإطممظ معطمم) مادام م 1 14 نصفاذآ” بععطسستك8 أعتددون) - 
.2005-2006 تالآ 14 .710 ,29 .701؟ ,يبارع "تعيرن 


لفن 


وصول الدعم إلى المعتدلين 

سرعان ما يثور القلق كلم) برزت فكرة دعم المسلمين المعتدلين؛ فمثلًا هل ستتشوه 
سمعتُهم بمساعدة الغرب لهم؟ إن مثل هذه الأسئلة تعكس تصوّرات غير واقعية 
عن طبيعة الصراع السياسي. ففي ميدان الصراع لا يوجد سلاح أو خطة كاملة» 
وهذا بالضبط ما يجعل منه صراعًا. ذلك أن العدوّين حين يتواجهان. فإن كلا منهما 
يحاول اكنشاف ما لأسلحة الطرف الآخر وخططه من قدرات وعيوبء لاستغلالها. 
إن المتطرفين يواجهون المخاطر ويعملون في مواجهة عقباتٍ ضخام» وهو ما ينطبق 
أيضا على المعتدلين. فهل سيحاول البعض تشويههم باعتبارهم أدواتٍ غربية؟ طبعًا 
سيحدث ذلك. بالضبط مثل) يتم تشويه المتطرفين؛ بواسطة كثير من جماهير المسلمين! 
لاستعمالهم وسائل إرهابية؛ ولتفسيرهم الراديكالي الاحتكاري للإسلام. 

كذلك توجد مؤشرات على أن الأمر لا يلو من المجالغات. فهناك معتدلون 
مشهورون قد كسروا الحاجز بترحيبهم بالدعم الأمريكي: كا هو الخال 3 
سعد الدين 0 الناشط السياسي المصري؛ الذي أفرج رديت التدل 


الأمريكي, والذي أقر بامتنانه لأي مقدار من الدعم فهنا اضغ وبالمثل سأل 
الكاتب الكبير نجيب محفوظ بشكل واضح: ما وجه الخطأ في رغبة الأمريكيين أن 
تكون لدينا ديمقراطية؟ إن مصاحنا يمكن أن تتوافق أحيانا». 7 

لكن الإجابة على هذه الأسئلة تصير أسهل إذا ما نظرنا إليها ضمن سياق 
تاريخي أوسع. ففي الحرب الباردة مثلّا كان المنشقون يُسبجّنون ويُضطهّدون حقّاء 
بل ويُّقتَلون أحيانًا. وكان اليساريون والشيوعيون المتشددون يعتبرون المنشقين دُمَى 
في آيدي الاستعاريين» أو «خدامًا؛ و(ببلوانات؛ بتعبيرات تلك الأيام. هذه هي 
طبيعة الصراع الأيديولوجي. وبالنسبة لكثير من الشيوعيين؛ فإن عقيدتهم ليست 


004 ,لت ممنلمسع 310 عنمي «تطاوعظ كن ككف عذ١1"»‏ ,طتنسة عع.آ ستةماك (0 


لين 


مفروضة من أعلى؛ بل هي نظامٌ أيديولوجي يؤمنون به ويتضمن أفكارًا كالعدالة 
والمساواة والأخوّة. إن المسافة بين «الاشتراكية العلمية» والدين ليست كبيرة جدًا 


والسؤال المهمء بطبيعة الحال؛ ليس «هل»» بل «كيف» تصل مساعداتناء ونجند 
شركاءنا المستقبليين بشكل فعال؟ ذلك أن المساعدة الخارجية للمسلمين المعتدلين 
أمر مفرط الحساسية في البلاد الإسلامية» ولا بد أن تصل المساعدات الآتية من 
الموارد الدولية بطرق مناسبة للظروف المحلية. ويجب الاعتماد» بكل سبيل ممكن؛ 
على المنظمات القومية غير الحكومية. التي لها شبكة علاقات في البلاد المتلقية 
للماعدات. إن المنظيات التي عملت بنجاح مع شركاء من دول جنوب شرق 
آسيا؟ حريصة على دعم المبادرات الوطنية» وحذرة في اختيار المنظمات التي تعمل 
معها. ويكمن مفتاح النجاح في اختيار شركاء يتمتعون بالمصداقية» مع إبقاء الأبعاد 
الأجنبية الخاصة بالدعم بعيدًا عن العيون.27 


وهذا المجهود يمكن ترتيبه طبقًا للأعمية بئلاث طرق: الشركاءء والبرامج» 
والاهتمام الإقليمي: 


- أولاء الشركاء: 
في ظروف العام الإسلامي الحالية؛ تنقسم الجماعات المستهدّفة إلى عدة فئات: 


-١‏ الأكاديميون المسلمون من ليبراليين وعلمانيين: 

يميل الليبراليون نحو الجامعات والمراكز الأكاديمية والبحثية؛ حبث يستطيعون 
تشكيل الآراء. وبها أن هناك شبكات مثقفين ليبراليين ومعتدلين في أرجاء العالم 
الإسلامي؛ فإن هذا القطاع هو حجر الأساس لتدشين شبكةٍ إسلامية دولية 


معتدلة. 


005 أكلائزناخ بقلت قلهآ, هذ ردهت هكدت0150 (اللهج (0) 


فق 





-٠١‏ رجال الدين الشبان المعتدلون: 

يكمن أحد أسباب نجاح الراديكاليين» في نشر أفكارهم؛ أمهم يستخدمون 
المساجد كأداة لاجتذاب الناس وتجنيدهم. أما الأكاديميون الليبراليون؛ فإنتهم لا 
يجيدون اجتذاب الناس بالمساجدء إذ يصعُب عليهم ترجمة لغتهم الأكاديمية التي 
تعوّدوها إلى لغة رجل الشارع. ومن ثم تعتمد أية حركة إسلامية ليبرالية» أو معتدلة؛ 
ذاث قاعدة جماهيرية؛ على رجال الدين» وبخاصة الشبان ملهمء الذين سيصيرون 
القادة الدينيين في المستقبل. 

و ناشطو الجتمع: 

يسعى ناشطو المجتمع» وهم القوى الدافعة هذه البادرة؛ لنشر الأفكار التي 
يطوّرها المثقفون الليبراليون والمعتدلون. إنهم يخاطرون بأنفسهم مخاطرة حقيقية 
في مواجهة المتطرفين؛ الذين يغلب عليهم العنف في ميدان المعارك الفكرية؛ وهم 
ضحايا لفتاوى التكفير والهجيات العنيفة. وهؤلاء النشطاء بحاجة ماسة إلى الحماية 
والدعم. اللذين يمكن للشبكة الدولية أن توقَرُما. من ذلك مثلّا نشطاء الشبكة 
الإسلامية الليبرالية في أندونيسياء الذين كان لهم موقفٌ حاسم ضد التطرّف 
الإسلامي» وتعرضوا لحملة من المضايقات والترويع 

4 - المجموعات النسائية: 

تّعَلٌ النساء والأقليات الدينية أكثر المتضررين من انتشار الإسلام الأصولي 
والتفسيرات المتصلبة للشريعة. وفي بعض الدول؛ شرعت النساء بإقامة منظماتٍ 
لحهاية حقوقهن من المد الأصويي المتزايد وبدأن يشكلن. في وتبرة متسارعة؛ قوة 
لا يُستهان بها في الحركات الإصلاحية داخل البلدان الإسلامية. فظهرت جماعات 
ومنظمات تدافع عن فرص المرأة وحقوقها القانونية في محالات الصحة والتعليم 
والوظائف.7" وهذا النشاط الزائد» في منظيات المجتمع المدني؛ لحقوق المرأة يوفر 
بدوره فرصًا ملائمة لبناء الشبكات المعتدلة. 
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«- الصحفيون والكتاب والمحاورون: 

من خلال استخدام «الإنترنت»»: ووسائل الإعلام الجديدة الأخرى الخارجة 
عن سيطرة الحكومة؛ تغلغلت الرسائل الراديكالية تغلغْلَا عميقًا داخل المجتمعات 
الإسلامية حول العالم. ويتقّص الجهوة الإذاعيةً التي تموخا الولايات المتحدة» كراديو 
«سوا» وفضائية «الخرة)؛ المرونة التي تساعدها على الاهتام بالمسائل والموضوعات 
المحلية. كا نجدها لا تعمل على تطوير المواد الإعلامية المحلية المعتدلة في أي 
مناسبة. إذ لقلب الاتجاهات الراديكالية في الإعلام المسلم؛ من المهم دعم الإذاعة 
والبرامج التلفازية المحلية المعتدلة» وكذلك مواقم الإنترنت وغيرها من الوسائل 
الإعلامية غير التقليدية. 


- ثانيّا؛ الأولويات البرامجية: 
ينبغي أن ؛ ترقز اليرا مج الموجّهة إلى الجمهور الآنف الذكر على الآتي: التعليم 
ل والمساواة بين الجنسين» والدعم السيامي: 


ادلم لبتي 
زم لنظام تعليم الدين والسياسة الطائفي الشديد لاني الذي يتلقاه 
الطلاب في المدارس الراديكالية المحافظة؛ أن يواجّه بِمُقَرّر تعليميّ يُناصر القيم 
الديمقر اطية التعدّدية . وكا هو الحال في مناطق كثيرة ة يتقاطع فيها الدين والمجتمع؟ 
فإن أندونيسيا رائدة في التعليم الديني الديمقراطي. لقد وفرت الجامعة الإسلامية 
الحكومية» والأنظمة التعليمية للجمعية المحمّدية؛ كبا ومقدرات للتعليم المدني في 

سياق إسلامي. وهي مقررات إلزامية الجميع الطلاب بهذه الجامعات. 
وبعضن ا مدوسين ال مسلمين» » رغم نزوعهم للاعتدال؟ تنقصهم القدرة على ربط 
التعليم الإسلامي. ربلًا واضِحًاء بالقيم الديمقراطية. ولذلك فقد طورت «مؤسسة 
آسياة برنامجا لدعم جهود العلاء المعتدلين في التنقيب» بين النصوص والتقاليد 
الإسلامية؛ عن التوجيهات التي من شأنها دعم القيم الديمقراطية. وكانت النتيجة 


نا 


مجموعة من الكتابات الفقهية» التي تدعم الديمقراطية والتعددية والمساواة بين 
الجنسين. وهي نصوص قثل آخر ما توصل إليه الفكر الإسلامي التقدّمي: ولذا 
فهي مطلوبة بقوة على مستوى العالم. 

وهناك مؤّسسات. مثل «معهد نهضة العلاء للدراسات الإسلامية والاجتاعية» 
(1115)؟ تؤمن بأنه» بدلا من إنشاء مدارس إسلامية خصوصة؛ ينبغي أن يترسخ 
لدى المسلمين أن جميع المؤسسات تقوم على قيم العدالة الاجتماعية والتسامح. 
ولنلاحظ أن حرف ال10 في (1:8): والذي يرمز إلى الإسلام؛ قد كيب صغيرًا 
عن عمد؛ ليؤكد عدا المؤسسة للحركة الإسلامية» التي ترى تفوق الإسلام 
على الأديان الأخرى. ويشارك المعهد حاليًا في تعليم حقوق الإنسان في المدارس 
الداخلية الإسلامية الأندونيسية («عماصدوعم) .20 


وكثمرة لتلك المؤسسات؛؟ ظهرت في أندونيسيا حركة إسلامية ديمقراطية 
متماسكة, لها بعض الملامح الفريدة: أوها بروز علياء دين ذكور يدعون للمساواة 

بين الجنسين» وثانيها التغلغل في المنظمات ذات القاعدة الجماهيرية» جما يمنح الحركة 
تفاذًا إلى قطاع واسع من سُكان الطبقات الدئيا؛ على نحو لا تستطيعه الجماعات 
العلانية التي تشيكن المدن. 

؟- الإعلام: 

تسيطر عل انتشار المعلومات عناصر راديكالية محافظة» تعادي الديمقر راطية؛ في 
ميلم أنيخاء العالم الإسلامي. وفي الواقع؛ لا يوجد إعلام معتدل في بعض تلك 
اللدان. ويعد د البديل المعتدل للإعلام الراديكالي أداةً حاسمة في حرب الأفكار. 
ومرة أخرى تقدم أندونيسيا نموذجّء في هذا الصدد؛ مع أمثلة كثيرة للإعلام 


المعتدل: 


ع1 بعد .هاا جعنزء لجسعلة 14ل «رمتدعمه0ه1 مذ متمعصعجه21 عنسمافل» ,تلونئلة معك () 
2003 


كل 


- يصل البرنامج الإذاعي الأسبوعيء الذي تبه «الشبكة الإسلامية اللييرالية» 
بعنوان «الدين والتسامح؛؛ إلى ما يقرب من خمسة ملايين مستمع عبر أربعين محطة 
إذاعية على مستوى البلاد. 

- يُتتج معهد تعليم المواطنين والدفاع عنهم برنايجًا حواريًا أسبوعيًا يصل إلى 
مليون مُستمع عبر خمس ععطات إذاعية في إقليم جنوب سولاويزي. 

- ثبث المحطة التلفازية الوطنية (121) برنائِجًا أسبوعيّاء عن المساوأة ين المنسين 
والإسلام؛ يصل إلى ربع مليون مشاهد في منطقة جاكارتا الكبرى. 

- وهناك برنامج حواري شهريء يعرضه التلفاز؛ عن الإسلام والتعددية يصل 
إلى أربعماثة ألف مشاهد في يوجياكارتا.”2 

وقد كان ذا الإعلام المعتدل أثرٌ واضح في تغّر فحوى الخطاب الإسلامي 
في أندونيسيا؛ فاضطر الإعلام الإسلامي إلى تناول موضوعات يتناوها الإعلام 
المعتدل؛ مثل حقوق المرأة. 

*- المساواة بين الجنسين: 

تشكّل قضية حقوق المرأة ميدانًا هاما من ميادين معارك حرب الأفكار الدائرة 
الآن في العالم الإسلامي. وبحسب تقرير«فريدم هاوس» لعام ١9‏ ١٠م؛‏ فإن #الشرق 
الأوسط هو المنطقة التي تظهر فيها الفجوة بين حقوق الرجال وحقوق النساء أجل 
وأدلّ ما يكون» والتي تمثل مقاومة مساواة المرأة بالرجل فيها تحديًا هائلا.”"© ويرى 
البعض إن تبعية النساء مسألة محورية في بنية الإسلام الراديكالي والمحافظ. والواقع 
أن دعم المساواة بين الجنسين هو مكرّن هام في أي مشروع لتمكين المسلمين المعتدلين. 
وتقزر «أنات لبيدوت-فيريلا؛» المدير الأكاديمي لمشروع «التحول الديمقراطي 
وإنصاف النساء» في الجامعة العبرية؛ أن ثمة علاقة طردية واضحة بين وضع المرأة 





-معتماة ماله نا بلس معودم طعالا جرد تععم مله صذ تمع سجرماعيع8 مص مها؟1» ر«م هل سياه متعة (1) 
.5.0 عجره طاوتؤ «رتوعاموة اله ستلعيكة» بتجاعت0ة متعم ملم1 


وامعحصه7ة[ قل عم جه" معناثم س0 قمة كع اعمافحا0 برانتقبوعم1 ممتعدعالمطع» ,مضه ممععسمة (ه) 
تلاز درى وود 3/01 مجلا درل عادأيه 18 بمعمرم ناا بز حرف فخ طاءو؟! ممم غكد؟ 31041 عداغ ص مغطع نغ[ 
.2005 ,عكناوطط مبملععه"1 :.8.0 بموبستطاضة الآ رقع ام 


يقث 





ومشاركتها وبين مستوى الديمقراطية ومعدّل الاستقرار في المجتمع. وتُضيف: في 
أيامنا هذه لا تُّمَدَ عاملًا أساسيًا في التحول الديمقراطي والثقافي فقطء بل تُشكّل 
الجماعات النسائية أيضًاء في ظل غياب الحركات الاجتماعية الأخرى؛ الدافع 
الأساسي لتوسعة رقعة حقوق المواطنة» وبناء المجتمع المدني» وتنفيذ الإصلاحات 
التقدمية).20 


ومع هذاء فإن اتجاهات تمكين المرأة يسودها التشرّش؛ ففي بعض دول جنوب 
شرق آسيا حقّقت النساء خطوات هامة في مطالبتهن بالمساواة بين الجنسين» فنجد أن 
«إبو نُوريّه»» زوجة الرئيس الأندونيسي السابق «عبد الرحمن وحيد)؛ تطبع دراسات 
في التفسبر تتغيا محاربة تعدد الزوجاتء بإعادة تفسير المفاهيم والأوامر القرآنية. 
وقد خلصت إلى القول بأن المثل الأعلى القرآني هو الاكتفاء بزوجة واحدة: وأنه 
لا ينبغي تقيبد حرية المرأة في اختيار قرينها. كيا أنشأت بعض المدارس الإسلامية 
الداخلية؛ التابعة لمجلس العلماء الأندونيسيين؛ ومراكرٌ لحل الأزمات ومساعدة 
ضحايا العنف المنزلي. وهناك أربع نساء أعضاء في لحنة الفتوى بمجلس العلماء 
الأندونيسيين؛ منهن قارئة القرآن المعروفة «ماريا أولفاك» التي نشرت دراسة عن 
قضايا المرأة في الفقه. كذلك تعمل النساء في أندونيسيا قاضيات شرعيات» وقد 
قُبِلنَ أعضاءً في افيئة المركزية ل«المؤسسة المحمدية»» وهي مؤسسة حدائية ذات 
حامر واسعة.'"© وهناك عدد متزايد من المنظيات غير الحكومية تدعم المساواة 
بين الجنسين؛ مثل: «رَجبما» و«فَهْوِينا في أندونيسياء و«أخخوات في الإسلام» بواليزيا. 

وفي أنحاء أخرى من العالم الإسلامي؛ مُبدد قوة الأصولية المتزايدة» وبخاصة 


من خلال تقنين الشريعة ودمجها في النظام القانوني المحلي والوطني؛ بترا جع وضع 


عالطا لاعن امل مضا اهمة بدمقمه0 نصحملةا ,رامتمفمفظ قالط سحقمظ-مفصرام مع موا زان 
اعمنع ى تدمع نوعط 'ده كضعكورمم! :امهنا 881001 فلل حك تعحصره14» بتلفلاا قصلة فسن ,متطان8 ترام 





.2006 عصنال ,2 .ه75 رن آن7ا لويسنمل خلاطلة «سدو سمدم 


غه دروثلتاده؟) مأو© عطا رط متمعدمةهل ما ائهن؟ ممتمعماءط د حدم تعصوعغل» بتكام ا مموزجا000 (م4 
.2002 ,1د عم هتشحو نرلبال مع تام عن صمنيتاميل عه جمم لمعم 


18 


المرأة في المجتمع. وفي كثير من البلدان الإسلامية؛ لا يوجد قانون مدني للأحوال 
الشخصية (الزواج والطلاق وكفالة الأطفال والميراث... إلخ)» وتخضع 
المرأة للتمييز في المعاملة بسبب الشريعة. ىا أن الأنظمة التي تقمع الإصلاح 
الديمقراطي؛ تقمع أيضًا جهود ناشطي حقوق المرأة في التنظيم والتواصل. 
وتقول «نبيلة إسبانيولي»؛ ا متخصصة في علم النفس الإكلينيكي ومدير مركز 
المرأة بالناصرة؛ إن باستطاعة الناء إحداث تغيير» لكن بشرط أن يُدركن كيف 
يتواصلن و”يقاومن سلسلة المعاناة» التي تُعَدَ اليوم واحدة من أكبر العقبات أمام 
تضامُن النساء وتواصّلهن20.0 

4- دعم السياسات: 

يستخدم الإسلاميون الدعوة كوسيلة لدعم سياساتهم. وبالإضافة إلى تغيير 
الفرد. ذإن الغاية هي تحقيق أهداف اجتماعية وسياسية وهو ما لا يختلفء في رأي 
الإسلاميين؛ عن الأهداف الدينية. ويدعم الإسلاميون؛ على نحو شُبه دائم؛ تطبيق 
الشريعة» بها في ذلك الجزء الخاص بالقانون الجنائي وما يرتبط به من حدود؛ أي 
عقويات بدنية. ١‏ 


ويحتاج المسلمون المعتدلون والليبراليون والعلانيون أيضًا للإفادة من الدعم 
السيامي. وبينها يشن الإسلاميون حملة لتقدين تفسيرهم الخاص للإسلام, يحتاج 
المسلمون المعتدلون إلى حملة مُناهضة للتمييز والتعضّب التشريعيين. وفي الواقع» 
فقن تكاثر المدافعون عن المصالح العامة والجماعات الناشطة (في مجال حقوق 
الإنسان ومراقبة الفساد والمراكز البحثية... إلخ) في أنحاء العالم الإسلامي 
في الأعوام الأخيرة. وني استطاعة هذه الجراعات المساهمة في تشكيل بيئة 
سياسية وقانونية تسهم بدورها في دفع عجلة تطوير مؤسسات المجتمع المدني 


الديمقراطي. 
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- ثالتَاء؛ الاهتمام الإقليمي: 

تركز هذه الدراسة على فُرص بناء شبكات وسط الجاليات الإسلامية في أوروياء 
وبين مسلمي جنوب شرق آسياء وفي بعض المجتمعات الأكثر انفتاحاء تسبيًا؛ في 
الشرق الأوسط. وينبع تركيزنا على هذه المناطق من وجود كيانٍ مؤثّرِ من المؤسسات 
والأفكار الإسلامية المعتدلة بها. 

ورغم تركيز كثير من المبادرات الغربية على منطقة الشرق الأوسط؛ ففي 
رأينا أن هذه المنطقة, وبخاصة العالم العربي؛ مُثل أرضًا أقل خصوبة, لإنشاء 
الشكانك و الؤسجات التتدكة مريت ملق العام الإتلامي الا بر : وكا لوحظ 
في أبحاث أخرى لمؤسسة راند؛ ففي الوقت الذي شهدت أمريكا اللاتينية وآسيا 
وشرق أوروياء بل وأجزاء من د دوا هوب السعراء باألريعاة توق دجقراطةا 
قويًا في الشانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم؛ نجد أن معظم البلاد العربية 
قد ظلت موحولة في مستنقع الاستبداد وسياسات العتف والإقصاء.”' وليس 
من قبيل المصادفة أن معظم المعتقدات الراديكالية قد خرجت من العالم العربي» 
ومنه انتشرت إشعاعاتها إلى سائر مناطق العالم الإسلامي. 


ورغم ما سبق؛ فإن العالم العربي ليس شيئًا واحدّاء إذ توجد نرعات نشطة 
للتحول الديمقراطي في تلك النطقة التي تحمل لنا أمل التغيير . وفي بعض البلدان» 
كالمغرب والأردن وبعض دول الخليج؛ فق ت بعض العناصر الديمقراطية» 
كا انتشرت التفسيرات المتسامحة للإسلام. ومن ثم» فبرغم التوقّعات غير 
الواعدة بصفةٍ عامة يلزم أن ينطوي المشروع على عنصر يربط الجماعات العلمانية 
والليبرالية المسلمة الصغيرة الموجودة في العالم العربي بعضها ببعض» وكذلك 
بالجراعات المشابهة نخارج المنطقة. ورغم العنف المستمر ووجود تيار إسلامي 
قوي بين الشيعة والسنة كلتيهما؛ ينبغي ألا يمل العراقٌ في هذه المساعي. 


.33 .7 ,2003 ,.اة اك ممقطمه (1) 
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والدافع الذي حدا بنا إلى هذه الأطروحة؛ دافمٌ مزدوج: أولَا العمل مع المسلمين 
المعتدلين في بلادٍ ظروفها مواتية أكثر» لتطوير شبكات ومؤسسات معتدلة متينة؛ 
لدعم تلك المجتمعات في مواجهة سيل التفسيرات السلفية المتطرفة» والصادرة عن 
الشرق الأوسط. وثانيًا إيجاد قنوات اتصال تُشْجّع إعادة بث التفسيرات الحديثة 
والمحورية» من المسلمين المعتدلين بالبلدان الأخرى؛ إلى الشرق الأوسط. والأمل 
معقودٌ بأن يؤدي النجاح في هاتين الساحتين إلى معادلةٍ أكثر اتزانا؛ يصدّ فيها ندفقٌ 
الأفكار المعتدلة» الآتي من المناطق الأكثر استنارة في العالم الإسلامي؛ طوفانَ 
الأفكار الراديكالية المنبعثة من الشرق اللأوسط. 


وكا أسلفناء فإن الجاليات الإسلامية بأوروبا ثل خيارًا واضحًا باعتبارها 
بؤرة هذا الجهد. ورغم أن المسلمين في أورويا قد عانّوًا عددًا من المتاعب. با فيها 
الأساليب المتضاربة لإدماجهم في الدول الأوروبية؛ ورغم الغربة عن مجتمعاعهم 
الأصلية؛ ورغم الراديكالية المتنامية بين مسلمي الجيل الثاني والثالث في أورويا؛ 
فإن مسلمي هذه الجاليات هم الشركاء الأساسيون في جهود بناء الجسور مع 
أجزاء أخري من العالم الإسلامي لعدة أسباب؛ هي: ألفتهم للمجتمعات الغربية» 
وتأثرهم بقيم الديمقراطية الليبرالية» ونجاحهم في الاحتفاظ بمريتهم الإسلامية 
في مجتمع تعددي. وقد فطن المثقف الماليزي المعروف «تشاندرا مُظفر؛ لذلك؛ حين 
عرّف المسلمين في الغرب كأدوات للتغيير داخل الإسلام؛ إذ قال: 
الماذا في الغرب؟ لأنك في الغرب تواجه تحديًا ثقافيّا؛ لأن عليك 
تحديد موقفك؛ ونذا تحاول فهم بعض ما تحمل من مفاهيم ومبادئ. 
وهذا الضرب من التحدي الثقاني مهم جدًا جدًا. إنه شيء لا يحدث في 
المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة» حيث تتخذ أنت موقف الصمت»: 
ويختنق الفكر؛ ليختفي الإبداع» ويتحجر كل شيء. أماني الغرب؛ فالأمر 
مختلف. إنهم يواجهون التحدي» وسيكون عليهم الاستجابة له.”2 


.2001 ,0ل عناهان0 ,مشاغ دنع رعو ا جعخص كملس ك8 ممفصميك () 


قينا 


مسلمو جنوب شْرةَ ق آسيا محالا أساسيًا تتركز فيه الجهود. ورغم أ 

لى غاليًا في الخطاب المنعلّق بالإسلام» فإن جنوب شرق آسيا هو 07 
أكثف التجمّعات الإسلامية في العالم. وأندونيسياء التي تعد أكبر دولة في المنطقة؛ 
هي صاحبة أكبر أغلبية مسلمة في الأرض. ثم إن التعدّد الثقافي والسكاني والديني 
في المنطقة (وبخاصة مع وجود الجماعات الضخمة من غير المسلمين) يُميرٌ ما اشتهر 
به تطبيق الإسلام في جنوب شرق آسيا من تسامّح. ذلك أن مُسلمي جنوب شرق 
آسيا يألفون التعايّش مع تقاليد ثقافية ودينية مغتلفة. وهناك ما هو أكثر ملاءمة 
ارت ور البنية الكثيفة للمؤسسات الإسلامية المعتدلة في جنوب شرق 
اتنا تلك التى لا نظير ا في العالم الإسلامي. ومن جهة أخرى؛ قد تعرقل 
الاختلافات الثقافية قُدرة الشبكات الجنوب شرق آسيوية وتُضعف تأثيرها على 
الإسلام في دول الشرق الأوسط العربية. 





معوقات الأطروحة الإقليمية 

سيكون تغيير اتجاه تدفق الأفكار الراديكالية» من العالم العربي إلى المناطق غير 
العربية من العالم الإسلامي؛ تحديًا هائلًا بسبب انعدام مؤسسات المجتمع المدني 
التي يمكنها نشر الأفكار المعتدلة» فضلا عن المقاومة الثقافية» داخل العالم العربي؛ 
لتفسيرات الإسلام التي تأتي من خخارج الشرق الأوسط. 

ورغم أن معظم الفكر التجديدي في الإسلام يتم خارج العالم العربي؛ فإن 
لنمؤسسات العربية مكانة رفيعة في مجال البحث الإسلامي. بل إن مرجعية العلياء 
والمربين المعتمّدة» في منطقة جنوب شرق آسياء هي الأزهر وغيره من جامعات 
الشرق الأوسط. فمثلا؛ يوجد طلاب أندونيسيون في الأزهر أكثر تما في جامعة 
ماليزيا الإسلامية العالمية» وقليلٌ جدًا من ُسلمي الفلبين يعون أن أندونيسيا 
مركز للدراسات الإسلامية. وبسبب افتقار أوروبا إلى مؤسسات لتدريب 
الأئمة؛ فإن المجتمعات الإسلامية الأوروبية تعتتمد على الأثمة المدرَّبين في الشرق 


1 


الأوسط وجنوب شرق آسيا. ولا يقتصر الأمر على تصور وإدراك هؤلاء الأفراد, 
في كثير من الحالات؛ للأوضاع الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية الأوروبية: 
بل يعرقل رأي بعض هؤلاء القادة الإسلاميين تبلور إسلام أوروبي يتناغم مع 
القيم الحديثة. 

ويتساءل بعضهم عما إذا كان الوسادم؛ الذي يارس في المناطق غير العربية؛ 
يصلح للتصدير إلى العالم العربي. ومن رأيهم أن المنظمات الإسلامية الجماهيرية في 
البلدان غير العربية (كأندونيسيا وتركيا على سبيل المثال) ليس خا نظير في الشرق 
الأوسط. والحق أن مؤسسات المجتمع المدني المسلم المشهورة في جنوب شرق 
آسيا؟ تشكل العناصر الأساسية لنشر الاعتدال» رهي مؤسساتٌ لا وجود فا في 
مجتمعات الشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى. كما ستيين ف الفصل الثامن. 
عناصر ناشئة من المجتمع المدني في الشرق الأوسطء وح ان ف 
تضطلع بنشر الديمقراطية ودعم الإسلام المعتدل والليبرالي. 


ومن المهم» عند نشر الأفكار المعتدلة؛ التعريف بالمثقفين المسلمين الغرييين 
والجنوب شرق آسيويين في المناطق الأخرى من العالم الإسلامي» وأن تتم ترجمة 
أعمالهم إلى الإنكليزية والعربية. ويعتقد الأندونيسيون أن الأفكار العربية المسبّقة 
يمكن التغلب عليها إذا نُقِلَثْ أفكارهم هم إلى لغة الضاد. وفي الوقت الحالي؛ ثمة 
القليل جدًا من الترجمة المنظمة من اللغة الأندونيسية إلى كل من العربية والإنكليزية. 
ونّساهم مؤسسة «لِبْ قوز أول4»" بكارولاينا الشمالية؛ في ترجمة كتب ومقالات 
مسلمين أندونيسين تقدّميينء إلى العربية والإنكليزية؛ ونشرها على الإنترنت, وفي 





)١(‏ الخرية لنجميع. 
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صورة مجلدات ورقية.'') ومع هذاء فإن كتبّا مهمة مثل: «البحث عن المصداقية»1© 
وهو كتاب حديث ل(أحمد سيافي معارف؛» الرئيس السابق للمؤسة المحمدية؛ 
بالإضافة إلى كثير من مطبوعات المؤسسات البحثية المتصلة بالمنظمات الإسلامية 
الجماهيرية في أندونيسياء مثل«مركز المحمّدية لدراسة الدين والحضارة»؛ ما برحت 
غير متاحة لمن لا يعرفون الأندونيسية. 





)١(‏ بين الأعمال التى ترجمتها ونشرتها مؤسسة «آخرية للجميعة: 
1١‏ مهد تممص رصخ عرط رعتماة موتادك8 مطا؟ 4ن عرصم عطا دمن حصا متسهاه1 - 
فس ممصأ ترط ربجم تسافا كن سمغ مز مسج درم عطاك 
لنت المع د ابس خآ قسة مهاج إن لامع رسع" عا ممم نمز أهع13 15 - 
.طوللقطم تسطتجعماة رجا نيف أمعسمط عا يز 
.مسمصححك5 016 ترط بععمء نع عصحة ناككة نهد سمناعتسك عط عورونعم؟ اثو0 قصه عنه)8 عط بمردان1 - 
كتتهة البلا ترط معاما8 ممتعع مم1 ع( لمه تجع 80 كد نوتم تس 1ر86 516 - 
بعمناتاه8 سمتععمهلهل صذ ممنيوتاعه! كم عم دع املح عطآ بصمتووناء"1 قمة ومع مصع<ا - 
.لالس عتكقظ مسا طمقط ترا 
.معد هن .187 تقد ممذآة ترجا رقص نغج21 مذام:81 كن مدنا م متم مم2 علا دز ومتامدسمام؟ "كه عام د11 - 
حساتصن2 عوط راكه ”18 عطا قصد متملع سعه و8 خؤس تل سعنة3115:06 أن أعمصها 156 - 





.للمتجلسطة الملس3 ترط ,مهتلا عنسماه1 عطلا ستاعقع<ا :مم عمممعط 156 - 

رطا مخطع نامط؟ عنمسداقآ تمع تلوط صا عع عع مكديع ع2 تتسوعاع 18 لانن عمد لستمك عسل كسمزوزام)! 15 - 
نمام مردعة قطاس] 

عصروط أو ععصعلتت ركسل عط وسرعت؟ بواعنع50 لتك 07 ععمعل م ومسل 15 - 
ع روناظ امتقطدت نرط يحمماكآ لمعغتامم 

ممتلصط8 طملعه 81 تاك عوط رمت منلمة صذ مكمة ترلتده م9 متسماك؟ ورستمسمع] - 
لم8 لذعلة؟! تقسف ترط بععمعتعب!! ممه كامععمم0 :مدقاو «ز عمسهمعجمى مون - 

منامتمطهن طاتعوم21 نطف ترط عع مع ممع تسل عنسماك] تمصع الخ من أن دع امتعصلمظ عط غ0 بعرم اميه - 
.ممت عوسف لتحن :2 ترط رباع تعن5 اتج قمة متمعسع بون81 تسرف باصمو اك1 - 

صاعة0 .]2 نرنا بمهاعا غصعع زط مغه ممتامومئط عط مذ عماقمع11 بسحاكآ تجسدم«مام00 برمتكمعة - 
عفد و81 

ثانا بط داكا زه مستص مي ه15 عن0 جيمستلماتصهز زه ععصما مدرم] مطل" :”طهامتادازظ“ يصتل دحم - 
.مللد جاه حمحاوطة 

عزنا ,مك1 لسطلدت أه دمعااميع عطا 804 [دمنافءمعمة كغطلونة8 مقصانا ممتكعدملج1] أتف11 - 
بم قسمساعمه - عه تمدن 11 تجطقن3 

انلز عنة ل مقحصم] ترط بمتعممله! ص تمع رجف ]8 عتسملها معدم معتصم زه بوم امم" عمال - 
.لق كنلةة) 0130ثلث لطم 















.وه ,ظلذة7 نهاتمعلدك بصفن تأهوعط 102/117 دقانو ارعاننة لتقعطعل! ,لفمداظ تققتزة لدحمطة (2) 


1 


وثمة عائق عملي آخر؛ يتمثل في كون الاتجاه الإسلامي المعتدل» في أكثر الحالات؛ 
مُتمجذر في الثقافة المحلية» وهو ما يختلف عن إسلام السلفيين العالمي التجاوٍز لبيثته 
ففي تركياء مثلا؛ نجد حركة كولن الجماهيرية تدعو إلى «إسلام تركي؟: ذى تأثيرا 
صوفية؛ قد تصعُّب الدعوة إليه خارج منطفة الثقافة التركية © ” 


دور ا ملمين الأمريكيين 


يركّر هذا المشروع على بناء شبكات عامية: لكنه لا يغطي المجتمع الإسلامي 
بالولايات المتتحدة. ومع ذلك؛ فى! اضطلعت مؤسسات وشخصيات أمريكية 
بدور مهم في مجهود بناء الشبكات, أثناء الحرب الباردة؛ فإن المسلمين الأمريكيين 
ينتظرهم دور مهم في عملية بناء شبكات ومؤسسات اعتدالٍ إسلامية. لقد كانت 
الولايات المتحدة أنجح في استيعاب مسلميها من الشعوب الأوروبية؛ ختاريخيًا 
هي البلد الذي أعادت فيه موجات متتابعة من المهاجرين صياغة تصوّراتهم؛ 
وصاروا مواطتين أمريكيين.0” وفضلاً عن هذا؛ فالمسلمون الأمريكيون قد حظوا 
بتعليم جيد؛ فكثير منهم خريجو جامعات» ودخوهم السنوية تفوق متوسط الدحل 
الأمريكي.'" وبطبيعة الحال؛ فالمسلمون الأمريكيون ليسوا بمعزل عن صراع 
الأفكار العالمي داخخل الإسلام. ومثل غيرهم من الأقليات الإسلامية؛ نجدهم 
عُرضة للتأثيرات الراديكالية القادمة من الخارج. . فعل سبيل المثال» وتّقت الدراسة 





المعتدلة عو غالبا صيغ وردود أقعا 
تبدأ من نقطة رفضها لانظام العأللي» 






ب عل سياق اجتماعي 
ن ثم يكون تنزينها في 





(7) راجع نفئيذ عبدانوهاب المسبري لأسطورة «بوتقة الصهر» الأمريكية في كتابه: الفردوس الأرفي» 15١٠م‏ 


تنوير للنشر والإعلام. (الناشر) 


.فوت تعوامىء0 بهومد إلم جمتاعدلة هع عدا ,لمسمتتمجيعاها رايم لمح 5طفل! أععزمموم (2) 
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التي أصدرها «فريدّم هاوس»». عام ٠00‏ ام؛ الانتشار 9 للأبديولوجية 
الوهابية المتطرفة في اثني عشر مسجدًا ومركز دراسةٍ إسلاميًا أمريكيًا. "2 


ومع هذا فالأغلبية العريضة من المسلمين الأمريكيين يتمسكون , 
الثقافة السياسية التعدّدية والديمقراطية للولايات المتحدة. ومن ثم 3ل بير 
المسلمون الأمريكيون» بثقافتهم وارتباطاتهم الأسرية والاجتماعية ببلادهم الأصلية؛ 
عاملًا مهنا في حرب الأفكار داخل العام الإسلامي. ونحن من أنصار إشراك 
الجماعات والمؤسسات الإسلامية المعتدلة بالولايات المتحدة؛ مع الاحترازات التي 
سبقت مناقشتها في هذه الدراسة؛ كمْكوّنٍ داخلي أساسي من مكونات مبادرتنا 
المقترحة لبناء الشبكات. 1 ١‏ 





-عولط «ممتعسة تلذ:! نووو لمع 1 116ل دسم وممنقهمز طباظ تفنتهى رمم فعممظ مدمتيرتك؟1 دا معتمع0 (0) 
005 ,عمدهك] ممقعء»1 :.0.(! بسمايمث مهتلا عمدو 


كل 


الفصل السادس 

الدعامة الأوروبية للشبكات 
تعد أورويا موطنًا لأكبر الجاليات الإسلامية في العالم. والتقدير المعتدل يذهب إلى 
أن هناك ما لا يقل عن ١5‏ مليون مسلم في أورويا الغربية» وإن كانت بعض المصادر 
تصل بهم إلى أعداد أكبر من هذا. وتوجد أكبر التجمّعات الإسلامية في فرنسا حيث 
يعيش ما بين أربعة إلى ستة ملايين مسلم معظمهم من شمال أفريقياء ثم في ألمانيا حيث 
يعيش أكثر من ثلاثة ملايين مسلم أغلبهم من أصل تركيء ثم في المملكة المنحدة 
حيث يوجد مليون ونصف مليون مسلم من أصلٍ جنوب شرق آسيوي بالدرجة 
الأولى» ثم في إسيانياء التي يرجح وجود نحو مليون مسلم فيهاء جمهورهم من شيال 
أفريقيا؛ ثم في هولنداء التي يعيش فيها نحو تسعرائة وعشرون ألف مسلم أغلبهم 
ذوو أصل تركي ومغربي.”" | توجد تجمّعات إسلامية مُعدَ مُعتبرة في إيطاليا وبلجيكا 
والنميا وسرسرا وبطبيعة الخال وجد مسلمون في بلادالبلقان منذ العصر العثاي» 
وهم يمثلون أكثرية في البو نة وألبانيا وكو فو وأقلية ذاتَ ثقل في بلغاريا 
وكروانيا واليونان. و اوفع أن يكون للجاليات الإسلامية في الخرب وز ثقاقي كبيره 
إذ تُعد لندن هي المركز الفكري والثقاني والإعلامي للعالم العري. ففي عام 4١٠1م؛‏ 
صدر في بريطانيا وفرنسا من الكتب العربية ما يزيد على ما صدر في العالم العربي 
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كله.”" وبالطبع هناك انتشار واضح للأفكار الإسلامية المتطرفة بين بعض قطاعات 
المجتمعات الإسلامية في أوروباء كما برزت أورويا كمسرح للعمليات الجهادية. 
ولكنْ تُعَدَ أورويا أيضًا موطنًا لمنظياتٍ إسلامية مُعتدلق ومثقفين ورؤساء جماعات 
مسلمين معتدلين؛ خبروا القيم والمؤسسات الغربية الليبرالية عن قرب ويدعمونها. 
إن الوزن المتزايد للسكان المسلمين في أوروياء عند نقطة المواجهة بين الغرب والعالم 
الإسلامي؛ يجعل من المسلمين الأوروبيين المعتدلين مكوّنًا حاسً في مبادرتنا المقترحة 
لإنشاء الشبكات الإسلامية المعتدلة. 


رؤى الإسلام المتنافسة في أورويا 


برزت إلى الوجود مجموعة من الرؤى المتنازعة خلال الصراع على تحديد طبيعة 
الإسلام وممارسته في أورويا. . ومن المفيد تصنيف وجهات النظر هذه طبقا للنتائج 
التي تؤيدهاء أو ما يمكن أن نطلق عليه: رقيتمر إذ يعتقد بعضهم أن التطور 
الطبيعي للمسلمين الأوروبيين » مع استبعاد تدخل القوى الرجعية؛ هو تمام 
استيعابهم في المجتمعات الأوروبية والحداثة الغربية. وكنظراتهم من غير المسلمين؛ 
يستطيع المسلمون» الذين تم استيعابهم في المجتمع؟ ممارسة درجات متنوعة من 
التديّن الفردي والجماعي. وأن يُؤْئْروا ما يشاؤون من الطعام والسلوك ما دام ذلك 
محصورًا في المنزل أو في الأماكن الدينية كالمساجد مثلًا. ويعتقد أصحاب هذه الرؤية 
أن أي شيء» تقريبًا؛ يَرِعَب في فعله المسلمٌ المعاصرء الذي اختار العيش في الغرب؟ 
عند ممارسة دينه» يمكن ديه داخل الإطار الاجتماعي الغربي. 

ويعتقد مسلمون أوروييون آخرون أنه في الوقت الذي يتعين فيه امتراج 


المسلمين بالمجتمع حتى يتلقّوا تعلينا جيدّاء ويحصلوا على وظيفة» ويشاركوا في 
الحياة العامة؛ فإنهم يحتفظون على نحو مثالي بهوية متميزة في المجتمعات الأوروبية» 
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ويكون إسلامهم مشهودًا ومنموسًا للآخرين» ويصير على المجتمعات الأوروبية 
أن تتأقلم مع ذلك. وتقبل هذه الجاعة تعديل بعض المارسات الإسلامية لتتطابق 
مع القوانين والقيم الأوروبية. ومع هذا؛ يعتقد معتنقو هذا الرأي أن اختلافات 
المسلمين عن مجتمع الأغلبية ينبغي النظر إليها على نحو إيجابي؛ بوصفها إثراءً 
ثقافيًا وجسرًا إلى العالم الإسلامي الأوسع. وفي رأيهم أن الإسلام المعتدل» الذي 
تم تحديئه؛ والذي ظل مخلصًا لمبادئه الجوهرية» سوف يساعد في نباية المطاف على 
تحديث العالم الإسلامي. 


ويرى الاتجاه الثالث؛ وهو أقل الاتجاهات ميلا للاندماج؛ أن المسلمين ينبغي 
أن يظلوا جماعة متميّرة» تبذل أقصى ما تستطيع في الالتزام لا بممارساتها التقليدية 
فحسبهء بل بالشريعة أيضَاءٍ والتي ينبخي تطبيقها بالتوازي مع القوانين الغربية. 
وأصحاب هذا الرأي تبون بوجوعام؛ التفسير السلفي للإسلام؛ والأيديولوجيات 
السياسية الإسلامية. وبين يقبل أصحاب الاتجاه الاندماجي» بل يرحبون؛ ببعض 
المؤسسات المتقلة كنلدارس الإسلامية والمراكز الخاصة بأنشطتهم (ليس من 
بينها المحاكم الشرعية)؛ وهم بذلك يشبهون إلى حد كبير الطوائف البروتستنتية 
والكاثوليكية في أن لهم مدارسهم ومؤسساتهم الخاصة التي تؤدي عملها كجزء 
من المجتمع التعددي؛ فإن القطاع السلفي يؤمن بأن المؤسسات الإسلامية ينبغي 
أن تتسع حتى يستطيع المسلمون العيش في عالم مستقل» قائم بذاته؛ يمارسون فيه 
دينهم داخل الدولة العلمانية. كها يعتقدون أن الجالية/ الجماعة الإسلامية» من خلال 
الدعوة وتفوق معدل المواليد بين أجياهم الأقل في العمر عمومًا وال هجرة المستمرة؛ 
سوف تتوسع باستمرار لتمارس تأثيرًا أعظم كثيرًا داخل المجتمع. وبعبارة أخرى؛ 
ففي حين يُؤْثْر أصحابٌ التيار الأول؛ وبعض أتباع التيار الثاني؛ أَوْرَبَّة الإسلامء فإن 
التيار الثالث يتطلع نحو أسلمة أورويا نفسها. 

يعد كل من هذه الاتجاهات الثلاثة» ب) في ذلك الإسلاميون والسلفيون 
السلميون؛ مُعتدلًا بمعايير الحكومات والنخب الأوروبية (التي تتسم يرفضها 








ل 


العنف): ومن ثم مستحمًا للدعم كحائل دون البديل الراديكالي العنيف» غير 
المرغوب فيه. ومن وجهة نظر هذه الدراسة» التي تسعى إلى التعرّف على الشبكات 
الإسلامية المعتدلة» ودعم إنشائها؛ فإن الشركاء الظاهرين في أورويا هم أصحاب 
الانجاهين الأولين. كذلك يحتمل جدًا أن يشاركنا المسلمون المؤيدون للاندماج» 
في المجتمعات الأوروبية؛ القيم ووجهات النظرء التي وصفناها فيها مضي من هذه 
الدراسة؛ باعتبارها سرات للمسلمين الليراليين المعتدلين 


ويمثل كلّا من هذه الرؤى شخصياتٌ وزعمام م محليون» كما أن لكل منها حلفاءً 
داخل المجتمعات والحكومات الأوروبية, بالإضافة إل تتّعهم بدرجة ما من الدعم 
والتأييد الرسمي. ورغم ذلك؛ ل تُصادفنا أية شواهد على وجود جهدٍ تحليلي جاد 
من جانب صنّاع السياسة والخبراء الأوروبيين» لتقدير تكاليف ومكاسب إدماج 
أتباع الرؤى المختلفة» أو للتعرف إلى جدوى دعم الرؤيتين الأول والثانية بشكلٍ 
مؤثر» أو لاكتشاف النطوات والاستثارات اللازمة للتأثير في المنافسة الفكرية داخل 
المجتمعات الإسلامية» بحيث تنحو منحىّ مُعيئً. صحيح أن هناك عددًا كبيرًا من 
المنظمات الإسلامية المناظرة» التي تعترف بها الحكومات الأوروبية؛ والتي نقدّم نفسها 
بوصفها مُنظيات معتدلة: لكنها في حقيقة الأمر سلفية الاتجاه. أو ها صلات بالجماعات 
المتطرفة 

د حالة «نديم إلياس»» الرئيس السابق ل«المجلس الأعلى للمسلمين 
في المانياك» وهي جهة رسمية؛ مدي صعوبة تقييم التوجّه الحقيقي لمن يسمون 
أنفسهم: ١معتدلين».‏ ففي تصريحاته العامة بالصحف الألمانية يتفادى إلياس»؛ الذي 
تلقبه صحيفة «دي قلت 5/7616 21» الالمانية ب«أَثِيرٌ جماهير الحوار» على سبيل 
السخرية؛ يتفادي الاقتراب من قضايا مثل: هل من المرغوب أن تكون الشريعة 
اختيارًا للمسلمين في أورويا؟ بل يبدو كأنه يجيب على ذلك بالنفي؛ قائلا إنه من 
غير المناسب مناقشة الأمر ما دام تطبيق الشريعة يقتضي وجود دولة مسلمة» وهوما 
ليس مُتحققًا في ألمافيا. ومع هذاء ففي موقعه على شبكة الإنترنت؛ تُوصّف الشريعة 


بأنها خالدة ومُلزمة للمسلمين جميعًا.”" وإذا سُئِلَ عن تعدّد الزوجات؛ لن تزيد 
إجابته عن عدم حاجتنا للسعي إلى الاعتراف به في أوروياء لأنه ليست «فريضة 
إسلامية». وعن العقوبات الإسلامية؛ كالرجم؛ سيكون جوابه أنها أمور «مفتوحة 
للحوار». وهكذا؛ لا يُساند إلياس هذه الماأرسات صراحةٌ ولا يرفضها مباشرةٌ. 
وفيها يتعلق بالأثر المحمّر لأزمة الرسوم الكاريكاتورية الدانماركية في إغضاب 
المسلمين؛ من المفيد استعراض حالة الإمام أبولين» زعيم الجمعية الإسلامية 
في الدانمارك؛ تأكيدًا لمثال المعتدل الزائف. إذ رأس أبولين» بعد شهورٍ من نشر 
الكاريكاتير في صححيفة ١يولاند‏ يوستن معغوه 0مه[نال)؛ وفدًا إلى عدد من 
البلاد العربية المختلغة بها فيها مصر (لعقد لقاءات بالجامعة العربية والأزهر) وقطر 
(لعقد جلسة مع داعية التلفاز السلفي: يوسف القرضاوي). وكان الغرض من هذه 
الرحلة؛ بنص كلام أبولين نفسه؟ هو #تدويل؛ قضية الرسوم الكاريكاتورية."' وكما 
صار معلومًا منذئذ؛ أضاف الوفد ثلاثة رسوم, لا يُعْرَف مصدرها؛ بالغة الإساءة 
إلى الملف الذي حمله في جولته» وقدمها كذيًا باعتبارها جزءًا من سلسلة الرسوم 


الداناركية. 
اختيار شر كاء مناسيين 


يسعى الكتاب الأكاديميون والليبراليون إلى تخاطبة الجمهور. أولّا عن طريق 
التعليم» وغالبًا ما يجذبون أتباعًا من الطلاب ذوي العقول المشابهة لعقولهم؛ وثانيًا 
بإصدار الكتبء وكتابة افنتاحيات وأعمدة صحفية» والاشتراك كثيرًا في التعليق 
على الأحداث والأخبار الوثيقة الصلة» وثالثًا بإنشاء جماعات ومنظيات» ورابعًا 
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بطباعة بيانات وبرامج أو القيام بحملات لجمع التوقيعات دعنًا لبعض القضايا 
الخاصة أو المسائل العامة الأساسية. 


وثمّ طريقة جيدة لنتعرف يبا عل المعتدلين» وذلك باختبار قبوهم لمفهوم 
«الإسلام الأوروبي». ويدافع المسلمون الليبراليون عن تطور الإسلام الأوروبي 
بوصفه تجليًا جديدًا من تجليات الإسلام في نطاق الحداثة الأوروبية. ومن أمثلة 
ذلك «مشروع الإسلام الأوروبي»» وهو مبادرة طلابية يرعاها متتدى الطلاب 
الأوروبيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي (20.)8561858 وترعى هذه المجموعة 
ورش عمل» وتباذلات طلابية» ومماضرات» ومطبوعات تيدف إلى تعريف ودعم 
إسلام أوروبي حديث. على وجه التحديد؛ يحتفظ بطابع الإسلام» مع الاتفتاح على 
المجتمع المحيط. 

ويشارك الجماعة رؤيتها صحفيونء ومثقفون, وأكاديميون» ونشطائٌ وعددٌ 
متنام من السياسيين. ومن هؤلاء الأخيرين «ناصر خضر)» عضو الحزب 
الليبرالي الاشتراكي الداناركي؛ و#رشيد كاشي»: عضو الاتحاد الفرنسي عن أحد 
أحزاب الحركة الشعبية. وقد وُلِد خضر في دمشق لأب فلسطيني وأم سورية» 
واستقر في الدامارك مع أبويه. المنتمين للطبقة العاملة؛ منذ كان طفلًا صغيرًا. 
وقد اعتدز كتايًا ع فيه قصة اندماجه في المجتمع الأوروبي.''" وهو مؤسّس 
جمعية «المسلمين الديمقراطيين»» ونظيرتبا المدنية: «شبكة الدعم الدانماركي 
للمسلمين الديمقراطيين». وتذكر التقارير أن خضرًا كان هدفا لتهديدات بالقتل: 
بها في ذلك تحريض على قتله أصدره الإمام «أحد أكَاري 1نة410 4هس:طى)؛ أحد 
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الآئمة الدانماركيين الذين كانوا وراء ضجة الرسوم الكاريكاتورية.”' أما (رشيد 
شي» المهاجر إلى فرنسا من منطقة القبائل بالجزائر ورئيس مؤسسة «اليمين الجر 
1110[ عمط 412 التي يديرها بالاشتراك مع «ألكسندر دل قال عملصهجعلق 
6 21261؛ فهو ناقد صريح للاتهاه الإسلامي» وكاتب افتناحيات صحفية» 
ومؤلف. 
وثرأس (سامية لييدي» التونسية الأصل؛ جماعة 44.1.3.13.7 التي تصف 
نفسها بأها «ثقافية» ودلا علاقة ها بالسياسة». وتسعى لبيديء طبقًا لنبذة تعريفية 
ها؛ لتكون صوت «الغالبية الصامتة» للمسلمين المعتدلين في أورويا.”" وللجاعة 
أنشطة أخرى, منها دورية ربع يهتنتو «إلكتروكوك عمدكمماء»1:1»؛ تجمع 
بين الجاذبية والمتعة ورقي المستوى. ويضم عدد ربيع ٠5‏ ١لام‏ ضمن أشباء أخرى؟ 
ترجمة مطولة ل«مورييل ديجوك). البلجيكي الذي اعتنق الإسلام ثم قيّل مفجُّرًا 
نفسه في العراق؛ ومقالًا حول السيخ ومشاعرهم تجاه حظر السلطات الفغرنسية 
للرموز الدينية الظاهرة في المدارس العامة» وحوارً! مُتخيلًا يجيب فيه النبي 
محمد عن أسئلة تنعلق بعدد من قضايا الساعة.”” وقد تم تصميم المجلة» شكلاً 
ومضمونًا؛ بحيث تجذب نوعية من القراء الشبان غير الأكاديميين, المتعلمة نسبياء 
و التي تسكن المدن. 
تاعصعطط درم أعمع ل همعط كدج منتعصسف مع كلت[ ع طغكد تمق اقلم مده ز بوط 4عدملة كد تمعدل عط (1) 
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”.دعهجيخ“ ومادك/9آ غه فعثةاعصهن لم للعبانفم م .6هم2 به اتدوخ ,وتلمع علتمتصدعت1 


مج 777) «(ماعابماعة 








اأمجر 4عتشتروعج 


.عتلة داء الآ .31.5 1ف ع5 (2) 







في هذا الحوار, تم عزو الآراء المعندثة والحدائية إلى 
لمثال؛ أجاب أن العادات في عصره كانت مختلفة؛ و. 





. فعند مؤاله عا يجيزه المسلمون من زواج الأطفال. على 
إسط العمر أقل: وكات عمر الأخنية أصقر 3 
رابع عشر هو مسلم ليب. أما اليم قهر جرد 





.2000 وسنروة ن0المه م510 - 
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كذلك هناك مسلمون معتدلون ومهمون في المجال الأكاديمي الأوروبي. 
منهم مثا تأفشن إليان»» الذي جاء إلى هولندا لاجنًا من إيران» وأكمل دراسته 
فيها. وهو الآن أستاذ القانون بجامعة ليدن» وكاتب مقال في صحيفة «هاندلسبلاد 
م اليومية الليبرالية» التي تصدر في أمستردام. ونبرة كثاباته هادئة» 
بيد أن ذلك لم يُعْفه من تلقي تبديدات كثيرة بالقتل» لدرجة أنه يعيش تحت حماية 
الشرطة بشكل دائم. 20 

وفي الدانيارك» يحاضر البروفيسير «مهدي مُظفَرِي» في جامعة «آرهوس 
كطعدة)»؛ وهو لاجئ إيراني كان يعمل قَبْلُا رئيسَا لقسم العلاقات الدولية بجامعة 
طهران. وهو صاحب بيان: «معًا لمواجهة الشمولية الجديدة» (الذي يجده القارئ 
منشورًا في الملحق مع أسماء أوائل الموقعين عليه)» كا أنه ملتزم بقوة بالمدرسة 
الفكرية التي ظهرت في أوروباء والتي تعتبر الإسلام السيابي ضربًا من الشمولية. 

وهناك الكاتب والأستاذ الجامعي «بسام طيبي»» المقيم بألمانيا؛ وهو أحد 
النقفين الأوروبيين والمسلمين المعتدلين الأوسع شهرة» والأكثر تَرمُدًا على دوائر 
المحاضرات الأوروبية. وبوصفه مؤسس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»» 
وعضو عدد من المنظات الداعمة للحوار الإسلامى- اليهودي» والإسلامي- 
المسيحي -اليهودي؛ فهو من أقوى الداعمين لدمج الأقليات المسلمة في التيار العام 
للمجتمع الأوروبي» كا يعارض وجود أية أنظمة تشريعية أو ثقافية أو اجتاعية 
موازية. ولاعتقاده الواضح في وجوب تقبّل المهاجرين لقيم الثقافة الغربية السائدة 
(تاخلدطانع])؛ بدلّا من محاولة تدميرها أو تخبيرها؛ ولرفضه «المجتمع الموازي 
هط 15اء5ع121:811618)» استجلب طيبى لنفسه عدارة الأصوليين. وهو يختلف». 
بقوة وباستمرار؛ مع الفرضية الإسلامية القائلة بتداجل الإسلام بالشرورة في 


اسمطف“ ,ممتلاتا صتنطظف نعماط ختط أن لصيع غطا دف قمسطفى ممعم عنط كه محتلمه1امء ى () 
".ممتلاع منطعاة 
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الفضاء العام والسياسة؛ كي برض أي غزو من الشريعة الإسلامية لأوروياء مؤكُدًا 
أن «العلاقة بين الشريعة وحقوق الإنسان هي كالعلاقة بين النار والماء»./20 


ويعمل «الحادي الصباح» إمامًا لمسجد اباسو» في ألمانيا. وني لقاءاته المتلفزة يدبن 
دائًا العنف والتحريض ضد المسيحيين» ويشكّك في كفاءة من يسمون أنفسهم: 
«أئمة». كما يتبرأ من استعمال العنف لحل المسائل الاجتماعية والسياسية. 29 


وعندنا «صهيب بن الشيخكء السعودي مولدًا والأزهري تعليًا؛ وهو 
مُفتى مرسيليا الأكبر» وأحد كبار المعادين للأصولية. وكتابه: «ماريان والتبى؟ 
الاسلام في فرنا العلمانية؛؛”" يسلط الضوء على الفرص المتاحة للمسلمين» 
وصور الحياة الإسلامية؛ داخل المجتمع الفرنسي العلماني. ومن الممكن» بوجه 
عام؛ الاعتماد عليه في تقديم إجابات مقبولة من عموم المتدينين المسلمين» دون 
تصعيد في المواقف الصعبة. فإيّانَ هؤجة الحعجاب الفرنسية مثلاء كان رأيه أنه 
ينبغي إعفاء النساء المسلمات من ارتداء الحعجاب إذا ضَيّق عليهن المجتمع الذي 
يعشن فيه. أما إبان هوجة الرسوم الكرتونية؛ فقد قال إن الكاريكاتير قد تجاوز 
الحد الفاصل بين حرية التعبير واحترام الدين» لكنه يعكس أحوال الغرب 
وافتقاره إلى الحياة الروحية» وإِن العنف ليس هو الرد الصحيح. 


7 2لا «رأع د امه عن علق مرمس؟ صل ستماذآ بمضهقة تدعك عمط سستكتلم باخام ]لطم عمط» زر 
نم2 معامك0 بيصاممى 


)١(‏ راجع مثلاً تصريحاته في مائدة مستديرة عقدها الموقع الإلكتروي الذي ترعاه الحكومة الألمانية: 


القتطرة مامه 
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المنظيات الإسلامية الأوروبية المعتدلة 


ورغم أن معظم المنظيات الأوروبية» التي تَدَعى تمثيل المسلمين؛ سلفيةٌ الاتجاه 
أو مرتبطةٌ بالمتطرفين أو متساحةٌ معهمء فهناك أيضًا بعض الجماعات المعتدلة بلا 
أدنى شك. ومن بينها «الاتحاد الإسباني للمؤسسات الدينية الإسلامية) (1818121)؛ 
والذي يتزعمه بعض المسلمين الجدد من الإسبان ذوي الاتجاه المعتدل. وهو يمثّل 
مع «اتحاد الجاليات الإسلامية ني إسيانيا؛ (17011017)» وهي منظمة لقيادتبا صالات 
بالإخوان المسلمين في سوريا؛ جزءً! من السلطة الإسلامية المعرّرّف بها رسميًا في 
إسبانياء والتي تمثل الحالية الملمة لدى الحكومة. وكلا الاتحادين ضعيفٌ مالياء 
ويعتمد إلى حد كبير؛ على تمويل الحكومة الإسيانية. وهما يسعيان» بغير نجاح مؤكد؛ 
للوصول إلى جالية المهاجرين المغاربة الكبيرة بإسيانيا. 


وقد أصدر «منصور إسكوديرو»' زعيم مؤسسة (افيري 17318181 فتوى 
شهيرة بردّة بن لادن والفاعدة جراء أعماها المتطرفة» التي تتنافى وتعاليم الإسلام. 
وحجة «اإسكوديرو» أن الإرهابيين» بأعالهم؛ قد تبذوا تعاليم القرآن وخرجوا من 
ثم على أمة الإسلام. وطبقًا لإسكوديرو؛ فقد لاقت الفتوى تأييدًا مُتحقّظًا في العالم 
العري» وبخاصة في شمال أفريفيا. ى) رفضها الأصوليون» وشكك في حُحجّيتها 
آخرون مثل طارق رمضان. وسواء أكانت الفتوى الإسبائية ذات حجية أم ل 
فيمكن في الواقع أن تتمثل قيمتها في فتحها لباب النقاش حول التزام كل مسلم 
بوجوب إخراج من يُارسون الإرهاب من الملة. وبعيدًا عن موضوع الاعتراض 
على الإرهاب» يعتقد «إسكوديرو» أن الديمقراطية هي قلب الإسلام» ويرغب في 
استعادة الأهمية الروحية للأندلسء التي يؤمن أنها قامت على حرية الضمير. © 


)١(‏ أثناء كتابة هذا البحث حدث تغبير في قيادة «1887:81؟ إذ أن شأبعض شر كاء #منصور إسكو دير و١‏ منظمة جديدة 
هي : اقصودرة"! 7806 فتسصلدسعن 81 همعد؟»860 س1 اتماد المسلمين في إسبانيا». ولايزال منصور هو الرتيس المشارك 
في الالال 





.2005 أقتاعنالت بكتق5 رن'تعلجوعع8 ناكم 813 طكا «ماكمتعكتل ومطاددت (ه) 
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وتسعى «فيري؟ إلى الانخراط في الشئون الإسلامية دوليا بيد أنها تفتقر إلى 
الموارد اللازمةء لاستغلال علاقاتها الدوئية استخلالُا جيدًاء من بنية تحتية وموظفين 
مُتفرغين. وتدير المنظمة أكثر المواقع الإسلامية الإلكترونية شعبية في العالم الناطق 
بالإسبانية: ورمع. سسدامتطعم:. مصصه ىا تُصدر صحيفة (أمانسير #عععصه متف 
أو «الفجر الجديد»» الناطقة باللغة الإنكليزية؛ بغية نشر تفسيرها المعتدل للإسلام. 





ويُشبه «الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا» (520215): الذي يرأسه المغربي محمد 
بشاري»؛ مؤسسة «فيري» الإسبانية. ويمثل الاتحاد جزءً! من «المجلس الفرنمي 
للدين الإسلامي» (05:01): المعترّف به رسميًا. وفي أبريل 0٠م‏ فاز الاتحاد 
المذكور بسنة عشر مقعدًا من بين 6١‏ هي جملة مقاعد المجلس ١.‏ ويشغل «بشاري» 
أيضًا منصب السكرتير العام للمؤقر الإسلامي الأوروبي في باريس. وهو يعتقد 
أن «التنوع العالمي للإسلام» يمكن أن بنسجم في أوروباء ويقدّم نموذجًا ديمُقراطيًا 
تَعدَّديًا جديدًا لبلاد ذات الأغلبية المسلمة خارج القارة.'© ورغم اعتماده ماليًا 
على الدعم المغربي والليبي؛ فإن المؤتمر الإسلامي الأوروبي: الذي يضم علدا 
من المنظيات الإسلامية الأوروبية المعتدلة؛ قد يكون وسيلة مناسبة لتطوير قاعدة 
أوروبية لشبكة دولية للمسلمين المعتدلين. 





وفي إيطاليا يوجد عدد من المؤسسات والشخصيات الإسلامية المعتدلة. وترأس 
«سعاد سباعي» اتحادَ الجمعيات المغربية في إيطالياء وهي إيطالية من أصل مغربي» 
وناشطة نسوية خصوصًا في مكافحة العنف الزوجي داخل الجالية المغربية في 
إيطاليا. وثمة معتدل بارز آخر في إيطائيا هو الشيخ «عبد الحادي بالازي» الأزهري 











6١(‏ فاز ةاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسأ»» وهو منظمة راديكانية؛ بأربعة عشر مقعدًا. وتجامع بازيس»؛ الأكثر 

اعتدالا مقاعد. وذهب مقعدان إلى #خنة تنسيق الأتراك المسنمين بفرنا». والمقاعد الثلاثة الأخرى إلى 

جماعات متقلة» راجم: 

بعالك طعالا جعدية م7 اموه عن 7ل «عصدمة هذ لممطعطاميظ متامكة عطلك» بلع" دان - 
.20 ,نه عع اصع دعق 





,202 .710 ,تلترعااء «تفومعدخا نه مل بك تمعلما ك ميمه عديربر! كنج» ,تبوراعةا لعمسهحان11 (2) 
2005 ععطوعوندا 


يزلا 


الصونيء والذي يدير المعهد الثقافي الخاص بالطائفة الإيطالية المسلمة» وهو معهد 
لتطوير التعليم الإسلامي في إيطاليا؛ يكافح التطرف والأصولية؛ ويشارك ف 
الديني: خصوصًا مع اليهود والمسيحيين. وبالنسبة لتوافق الشريعة مع القوانين 
العلمانية» يقول بلازي إن الشريعة تحرّم على المسلم ارتكاب أية أفعال تنتهك قانون 
البلد الذي يعيش فيه» حتى لو كانت هذه الأفعال مما أباحه القرآن. وعلى هذاء يجب 
على المسلمين الامتناع عن أي أفعال يجوّزها القرآن؛ إذا كانت هذه الأفعال غير 
مشروعة في المجتمع الذي يعيشون فيه. وني 1997م؛ أسس «بلازي»» والباحث 
الإسرائيلي «الدكتور أشر إيدر 8067 #عداهش)؛ زمالة الإسلام وإسرائيلء بغية دعم 
التعاون بين إسرائيل والشعوب الإسلامية؛ وبين اليهود والمسلمين. 29 











ويزعم «المجلسٌ الإسلامي ببريطانيا؛ (8108) أنه صوت المسلمين المعتدلين في 
المملكة المتحدة؛ إلا أن ما يسوقه من أدلة على ذلك» محل شك ,20 














م تمويآ لاد ال #رايطة العا الأسلامي السعودية. 
في الإسلامي وفرع الإخوات المسلمين بإيطاليا بقيادة سورية» وأتحاد الجراعات والمنظيات الإسلامية بؤيطانيا 
نحت مظلة حي «المجلس الإسلامي الإيطالي 8118115 مننصده1ة1 وذلوزكهه0: تيصير الوسبط الرسمي يبن مسلمي 
إيطانيا والدولة. وثمٌ منظمة أخرى تتنافس في مجال قشل الإسلام بإيطائيا حي: 

الإسلامية 100.815.18.3 معنصواكآ هدم ذاعا فانعددم:00): ويقال إنبا ثلقّت ممساعدة محودية 

















(الجماعة الدب 

ضخمة؛ راجع: 

ونا 70(معقى وأعرمبه؟ ,لعل .له جتعتسن 11 معتطه د «مولمنا صذ ستماد1» ,نكذااه مسماعاة - 
.2002 ,ميرمو بطم لهمآ له ختتمم ]معت[ 








التابع للمجلس 2 المريطاني (3008) والتي لها صلات قوية بالتنظيم الباكستاني المتطرف: #جماعت 


.هنك مؤسسات أخرى تنبع بع المجدس الإسلامي ال 







ف بريطايا الي تلن أن افجرات انا 

0 عن الإسلاسيين 
الإسلامي الير ريطاني عن حزب التحرير اعئدما أعلنت حك 
.2005 ,و2 نجام ع0 ,جات وما داء8؟ حرجلا لفق #ترمعو اله لصتاف غم ادمع لاود - 
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ومن بين العديد من المنظات الإسلامية في المملكة المتحدة. تُمَدَ مؤسسة 
«المسلمين البريطانيين التقدميين وسناكد/ة داونافم8ا عنزدوع مم2 أكثرها ليبرالية. 
ونم مؤسسة معتدلة أخرى د تسمى: : (المنتدى الإسلامي البريطاني سنافتة طوناترظ 
مستحو لل دحي مظلة جامعة أطِلقّت في مارس 2١١1م‏ ويتيعها ١6١‏ مسجدًا 
ومؤسسة أخرى.”" ويتم حاليًا تشكيل «المجلس الصوفي البريطاني» بغية تحدّي 
«المجلس الإسلامي البريطانى» (8101). وبدءًا من تاريخ كتابة هذه السطور (يوليه 
م)؛ صار المجلس الصوفي قيد الاستعداد متمتعًا بمطبوعة وموقع على 
شبكة الإنترنت. ومما له مغزى أيضًا؛ أن الزعيم المسلم المعتدل افيّاز موغال نزخ[ 
181 يشغل منصب نائب الرئيس في -حزب بريطاتيا الليبرالي الدذيمقراطي. 





وفي البلقان تنتشر تيارات إسلامية معتدلة» وبخاصة الصوفية»؛ رغم نشاط 
المؤسسات والبعثات السعودية في البوسنة» وبعض المناطق الأخرى في ذات النطاق؛ 
فضلًا عن الاختراق الوهابي للمساجد والمؤسسات الإسلامية.'؟ ويوجد عدد من 
المؤسسات الإسلامية المعتدلة اهامة في البلقان؛ مثل: 














)١(‏ وردت أهداف المتتدى؛ وغايانه إلتاا 
- نشر آراء الإسلام المتواز 


و 0 


00 










زيز الجهود والمشروعات» 
بالإشراف 

روابط التي تعزز التفهم والتسامح 
ميات لامي رسمية وتريدية وسياسية واجتاعية وتعليية ؟ لتناول مشاكلهم وما يشغتهم واتخاذ 


التتي 0 بها النساء المسلات؛ الموافقة لقواعد الإسلام: ودعمها وتعهدها 


الجماعات الد 





- سيعمل المنتدى على حناية حقوق المنظبات والمؤسسات والمساجد التابعة: واستقرار وتحسين أدواتهم التعليمية 
لاله 

والمالية 

- ربط الصلة مع جميع الوسائل الإعلامية؛ لنقل شواغل المسلدين وتحفظائهم إليهاء وعرض آراء المسلمين التي 
١‏ في القضايا التي تشغنهم من خلال الإجماع أنعام. 

اذ لإجراءات المناسبة لتقليل الا إرهاب والتطرف» + والتمييز الديني والعنصري؛ أو القضاء عليها جملة. 









»١(‏ كل تقديرنا لوستيفن شوارتر؛ على المعلومات الخاصة بالمسلمين المعتدلين في البئقان. 
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« التجمّع الإسلامي في البوسنة والحرسكء الذي يقوده رئيس العلماء "مصطفى 
أفندي سبريتش». ومقره الرئيسي في سراييقو؛ وهو مسؤول عن المسلمين في كرواتيا 
وسلوفينيا والسنجق (الذي قُسّم الآن بين صربيا والجبل الأسود). 

« كلية الدراسات الإسلامية ومدرسة «غازي هسرف بك»» الكائنة في 
سراييقىء وهي المؤسسة التعليمية الإسلامية الرئيسية في جنوب شرق أوروبا؛ وقد 
خرّجت معظم رجال الدين السلاف والألبان. كذا يوجد في البوسنة أيضًا أكى 
وسط اجتماعي لنشر الكتب في أوروباء وبخاصة إنتاج المتصوفة الأوروبيين. 

« التجمع الإسلامي في كوسوقو. الذي يرأسه رئيس العلماء «نعيم ترنافا»» 
ومقره الرئيسي في بريشتينا؛ ويشرف على كلية صغيرة» لكنها ممتازة؛ للدراسات 
الإسلامية ايه بريشتيناء ومدرسة علاء الدين. ويُدير التجمّع حوالي 6٠‏ 
مسجل 

« طائفة الدراويش الإسلاميين العاليّين (من يوغوسلاقيا السابقة)» ومقرها 
الرئيسي في بريزرن بكوسوثو؛ وتضم متصوفة غير بكتاشية. 

« الطائفة الإسلامية العلويّة؛ ومقرها الرئيسي في تيرانا بآلبانيا؛ ويرأسها الشيخ 
«علي بازار»» وتضم كل المنصوفة غير البكتاشية. وقد أنشأت شبكةٌ من ١٠؟‏ تكية 
(مسكن صوفي). 

« الجماعة البكتاشية العالمية» التي يرأسها ديدي (الشيخ الأكبر) ارشاد 
بردهي»!؛ ومقرها الرئيسي في تيرانا بألبانياء وتضم نحو مليوني مُريد بكتاشي من 
جبيع المستوياتء خصوصًا في جنوب البانيا وغرب مقدونيا. والبكتاشية صيغة 
صوفية ابدعية» بشكل كبير» وهي عميقة الجذور في الثقافة الألبانية. والتكية 
البكتاشية الهرباتية» في تيتوفا بمقدونياء هي أيضًا مؤسسة صوفية كبرى في البلقان» 
إلا أنها الآن تصطلي حصار الوهايين. ‏ ' 
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الفصل السابع 
الدعامة الجنوب شرق آسيوية للشبكة 


ينبغي أن تتضمن جهود بناء الشبكات» في جنوب شرق آسيا تعاوثًا بين 
المنظيات غير الحكومية مع مع المؤسسة الأندونيسية التقليدية المعتدلة: «نهضة العلماءاء 
بمدارسها الداشخلية الخمسة عشر ألما و(المؤسسة المحمدية) الحدائية المعتدلة» وشبكة 
مؤسساتها في مجالات التعليم العالي والتأمين الاجتاعي. ويتعايش داخل المحمدية 
القطاعان؛ الإسلامي والعلماني معًا. فتوجد العناصر الإسلامية في المجلس الديني 
للمؤسسة؛ ومهمته الدعوة؛ في حين يوجد الليبراليون في المركز الخاص بدراسة الدين 
والديمقراطية؛ والذي أنشئ لتنفيذ جدول أعمال ليبرالي داخل المنظمة وخارجها. 
أما أجرأ مؤسسة ليبرالية إسلامية في أندونيسياء ورب في جنوب شرق آسيا كله؛ 
فهي «الشبكة الليبرالية الإسلامية»» التي أنشعت في ١١٠٠م‏ على يد شبان مثقفين 
مسلمين بن ليبراليين» لمواجهة الإسلام الجهادي والأصولي في أندونيسيا. وقد استّهدف 
«أوليل أبشار عبد الله4 منسّق الشبكة؛ بفتوى أصولية عام م حكمت عليه 
ب«الردة». وفي أغسطس 5١٠7م؛‏ أصدر «مجلس لى العلماء الأندونيسي»» الذي تسيطر 
عليه عناصر أصولية ومحافظة؛ فتوى تُدكر التعددية والليبرالية والعلانية بوصفها 
عداءً للإسلام.7" وقد استغلت إحدى المنظيات الإسلامية المتطرفة» اجبهة المدافعين 






ن المعتدلين: بدةً! من الرئيس انسابق #عبد ال رحمن وحيد» 
إقيادة أحمد سيافي معارف»» و والدكتور تأزيوماردي أ را أمكقتتتحجف 
قا اريس الجامعة الإسلامية الكومية اصيارف هدابة الله 
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عن الإسلام»؛ هذه الفتوى لتسويغ تهديدها ل«الشبكة الإسلامية الليبرالية» 
باستخدام العنف ضدها. 


وفي داخل المناطق المسلمة بالفلبين» ثمة زيادة ملحوظة في تشكيل منظيات 
مجتمع مدني خخصيصًا لمواجهة الغقر والفساد. كيا تنشط هيئة العلماء بالفلبين في دعم 
السلام والتدمية. كذلك فإن مؤسسة «مغباسا كينا 1112 55ة42128: التي أسستها 
ابنة #سانتانينا رسول اناكه! 8اتهه ص28 المرأة المسلمة الوحيدة المتتخبة في مجلس 
الشبو؛ قد طرحت برنائهً لمحو الأمة يقد عل نطاق الشعب كله. 


وطبًا لموظفي إحدى منظمات جاكرتا غير الحكومية؛ فإن المؤسسات الإسلامية 
المعتدلة» مثل «الحمدية» و«مهضة العلاء»؛ تسمو فوق الفوارق المذهبية دعا للقيم 
الديمقراطية.”' كبا يذهبون إلى أن اندماجًا تدريييًا آخذ في توحيد المنظات المسلمة 
غير ا حكومية في حركةٍ متماسكة. وبينا يقود هذه الحركة مثقفون حضريون؛ نجد لها 
جذورًا في الشبكات القومية مثل «المحمدية» و«هضة العلماء». والعنصر الرئيسي في 
هذه الشبكات هو المؤسسة التعليمية. 1 


المؤسسات التعليمية الدينية المعتدلة 


أولًا؛ المدارس الإسلامية (المدارس الداخلية والمدارس التقليدية): 

يوجد نوعان من المدارس الإسلامية في جنوب شرق أسيا: مدارس إسلامية 
تقليدية يومية (20207858): ومدارس داخلية تُعرف في أندونيسيا باسم ابِيرنتّرن 
لم اطوقة2 أو اليوندوك عاههده20.45© وترتبط غالبية المدارس الداخلية 
الأندونيسية بمنظمة «نهضة العلماء» التقليدية. وفي الحقيقة يمكنء إلى حد كبير؛ 


.2005 امتهنتة رمخسسلوك متعم زع مز 5رم تلاق (31) 


نهل «يقاكة كمع «اثلاه5 هأ دملا قعملخ1 عتسماذل» يمموطم8 إمورهخ عع روه أددمعكتل ملعت عترم :1 (2) 
نوهد امم10 لونسعاوة صذ 776005 #نمرطلة) .كله طدوع8 عترظ قم متصحوودة؟ «تمعسةة بماللعرك إعازتيز 
.2005 رعانطتاقه1 ممجلسة] :.0.لا يممؤوستذافة1 ,2 .املا 
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القول بأن «نهضة العلماء؛ هي جاع مدارسها الداخخلية. وهناك عدد أقل من المدارس 
الداخلية يرتبط بمؤسستي «المحمدية» الحدائية و«اييرسيس 48515». ولا يُدَرّس 
التفسيراتٍ المتطرفة للإسلام سوى عدد قليل فقط من المدارس الداخلية.”2 وني 
أندونيسياء وإلى حد أقل في دول جنوب شرق أسيا؛ تتضمن المناهج الدراسية لمعظم 
المدارس الداخلية» والمدارس العادية؛ مواد علمانية» وإن كان هدفها الرئيسي هو 
تعليم الإسلام. وبما أن الكتب المدرسية مكتوبة بالعربية فإن تعلّم اللغة العربية 
وكيفية ترجمة تلك الكتب المدرسية للهجة المحلية يُشكلان جزءًا كبيرًا من المقرر 
الدراسي. 

ويدير المدرسة الداخلية» وغالبًا ما يملكها أيضًاء مُدرسٌُ مُتدينٌ بمفرده. وتربط 
الطلاب علاقة شخصية بأستاذهم الذي قد ينحاز لأبديولوجية أو تفسير مُعيّن 
للإسلام. وكثير من المدارس الداخلية المعاصرة تمزج الآن بين التعليم الإسلامي 
التفليدي والتعليم الوطي الحديث,» كليهها. ومع هذاء وبرغم إضافة التعليم 
العلماني؛ فإن الغاية الأساسية للمدرسة الداخلية هي» ى] لاحظنا قبلًا؛ نشر وتعليم 
الإسلام. ويُعرّف النظام القيمي» الذي يُدرّس في المدارس الداخلية؛ الحداثةٌ على 
نحو يختلف عم) هو معروف في الغربء فالأخوة ونكران الذات عند المسلم 
إليهما باعتبارهما واقيّيْن من الرأسالية المتحجّرة القلب. لكن هذه القيم لا تتعارض 
بأية حال مع الديمقراطية. إذ شاركت أكثر من ألف مدرسة داخلية» طوال العقد 
المنصرم؛ في دعم قيم التعددية والتساممح والمجتمع الماني. وفي برنامج كهذا يتعلم 
تلاميذ المدارس الداخلية تنظيم حملات لخدمة قضية ماء والإشراف على انتخاب 
القيادات الطلابية؛ وتمثيل دائرتهم الانتخابية مع كل من قادة المدارس الداخخلية 


والمجتمع المحي. 





علطتا مآ رجام مخ ممم *,متعع صمل م1 صذ تدع ق1 عتصرملو1 ج85 م2 طعك5 صل“ تمكح براثة () 
200 بن معطصو جنك .2.0 يهمغييه أطعداآ بعع مع صمل (1200 009179 تواعاعم؟ متعع مهلم متملع 
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وعلى العكس من ذلك؛ نجد أن ل«الحزب الإسلامي الماليزي متهاهة روط 
8 تأثير قوي على نظام المدارس الإسلامية الخاصة. ورغم أن مستوى 
التزعة الجهادية» في نظام التعليم الإسلامي في ماليزيا؛ لم يصل قط إلى ما وصل إليه 
في باكستانء فإن هذا النظام يدعم حركة سياسية- دينية أصولية. وفي «بوندوكات» 
جنوب تايلاند يتم تدريس المقرر الوطني جنبًا إلى جنب مع المقررات الإسلامية. 
وفي حين ساهمت البوئدوكات التايلاندية؛ في الماضي؛ في الحفاظ على اللهجة الملاوية 
المحلية» في جنوب تايلاند؛ فإن التحليم الآن يتم بالتثيلاندية والعربية: التي تستلزمها 
دراسة القرآن. ومع هذاء فإن البوندوكات في جنوب تايلاند» كى| يقال؛ تُستخدّم 
كمراكز تجنيد لحملة انفصالية عنيفة. وفي الفلبين؛ نجد أن المدارس الإسلامية» التي 
تلتزم بنظام التعليم الرسمي والمعتمّدة من الدولة؛ هي بوجه عام مدارس معتدلة. 
لكن يوجد عدد من المدارس الأصولية (5ةىة:8180) غير المعتمدة» وبعضها يُموّله 
السعوديون.20 


ثانيّاءِ الجامعات الإسلامية: 

يتوافر في أندونسيا أكثر الأنظمة التعليمية الإسلامية الجامعية تركيرًا ورُقيًا 
في جنوب شرق آسياء وربما في العالم. وتضم منظومة #جامعة سيارف هداية الله 
الإسلامية»؛ التى كانت تُعْرَف قبلا ب«المعهد الحكومى للدراسات الإسلامية 
خآ نويه سحام قورف اتطتاكم1»؛ /4 كلية وجامة يدرس عبا أكثر 
من ماثة ألف طالب. وتشتمل الجامعة على تسم كليات بها فيها (كليةٌ أصول الدين 
منللساسطةت] ممتتحظلة*11 التي تضّم قسن للأديان المقارنة؛ وكليةٌ للشريعة. ومركرً! 
لدراسات المرأة. وتجذب منظومة «المعهد الحكومي للدراسات الإسلامية» كثيرًا من 


بتامطجيم أططاكة4] ,رملممحصمضا-انعمظ ممتسخ طثتك ممتعوسهوزل وامطودلة 1 





05 انام 
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طلاب المدارس الداخلية الإسلامية» لأن التعليم ني تلك المدارس لم يكن» حتى 
؛ ييح للطالب فرصة الالتحاق بالجامعات الأخرى.20 


وقت قر 


م 








ويُصدر «معهد الدراسات الإسلامية» دوريتين أكاديميتين للدراسات 
الإسلامية؛ هما: (علتتتة151 861018) و2نط1تك1». اللتين ان مقالات لباحثين 
أندونيسيين وغربيين. ويتصدّر «معهد الدراسات الإسلامية» الحوار الديني مدل 
وقت طويل. ففي «معهد الدراسات الإسلامية» تتضمّن الدراسات الإسلامية 
موضوعات الأديان المقارئة» والأديان عمومًا على اختلافهاء وحقوق الإنسان 
وقضايا الجندر (الجنوسة). وهدف الجامعة الأسمى هو تكوين خريجين مُتساععين 


برؤية لإسلامية حداثية وعقلانية».”" 


وثمة منظومة جامعية إسلامية ثانية تضم 0 جامعة ونحو 1١51١‏ مؤسسة تعليم عال» 
وترتبط ب«المحمدية»؛ التي وضعت نظامها التعليمي على غرار النظام المدرسي الهولندي. 
إذ يدرّسِون المقرر الوطني» شاملا موضوعات دينية تعكس توجه المنظمة الحداثي. 

وتتشارك جامعتا (معهد الدراسات الإسلامية» و(المحمدية» القيم الديمقراطية 
والتعدّدية. وبعد سقوط حكومة الرئيس «سوهارتو»؛ في 1944١م؛‏ أعد المعهد 
الدراسات الإسلامية» برناعجً تعليميًا مدنيًا استبدل فيه المقررات الإلزامية السابقة» 
مُقَررٍ جديدٍ يهدف إلى دمج الديمقراطية في السياق 
الإسلامي. وقد صار هذا المقرر إلزاميًا الجميع الطلاب في مساقات المعهد الدراسات 
الإسلامية»» وبلغ من نجاحه أن أعدَّت الشبكة «المحمدية» هي الأخرى مقررها 
الإلزامي والخئاص بالتعليم المدني الديمقراطي. 7" 
تله مع لناع]8 معطنل مذ «فمرودم0 عطا اه تتعرء21 سقافا فصدوهخ نا تعمل ع ن1» مقسع ترء81 ممطامل (1) 
عتسقاكا متهمنامءع ممت كل سم انعط لطعصع تدع دم فسآ بماس م امل مرو[ طم )ثم ورظ عب جرز ملكا .60 


,283-288 .وم اوم وو اليلق 
ويوجد أكثر من مائة آلف طالب مجلين في منظومة امعهد الدراساث الإسلامية. 


الخاصة بأيديولوجية الدولة؟ ب 


.م2 ولتحاع.ا () 


.3.0 أعلطصتسقح «بقتمقدم0جآ مأ مهلها لمم ممع جامتادء101» ,جامتاملتتصه"1 هتسه م16 (8) 


1١ه‎ 





وقد أَسَّسَّت (جامعة غادجا مادها 3102 4000(2 في 'يوجياكارتا»» وهي 
أقدم جامعة أندونيسية؛ مركرًا نلدراسات الدينية بين الثقافات, وذلك بإيعاز من 
وزير الخارجية السابق «علوي شهاب». ويوفر هذا المركز دراساث دينية مقارّنة» 
عوضًا عن الدراسات الدينية الث تركّر على دين واحد فحسبء كما هو الحال في 
الجامعات الأخرى. 1 


وفي ماليزيا تُدَرّس «الجامعة الإسلامية العالمية»» التي تدعمها الحكومة؛ تفسيرًا 
عاميًا للإسلام أقرب ما يكون إلى مُقررات المؤسسات الدينية في العالم العربي. 
وفي الغلبين توجد بعضي الكليات الإسلامية؛ لكن ليست بها جامعة إسلامية. 
وهناك «جامعة مينداناو 21811208200 المتكومية» وهى جامعة علانية ها نسعة 
فروع؛ وتضم أغلبية طلابية مسلمة. وتعتزم تايلاند بناء أول جامعة إسلامية لما 
عام 5١٠١م,‏ والتي ستكون فرعًا من جامعة الأزهر المصرية. وستتحمل الحكومة 
التايلاندية معظم تكاليف تمويل المشروع؛ لكن الجامعة ستسعى أيضًا للحصول على 
معوناتٍ مالية من مصادر خخارجية تشمل بلدانًا إسلامية.20 





ونخرج من ذلك بأن جنوب شرق آسيا يحوي بنية من المؤسسات التعليمية 
الإسلامية الممائلة الاتساع والشديدة التطورء التي قد تمثل مصدرًا ذا أهمية بالغة في 
حرب الأفكار الدائرة الآن في العام الإسلامي» وني الجهد المبذول لبناء الشيكات 
الإسلامية المقترّحة في هذه الدراسة. وستساعد هذه المؤسسات في الحفاظ على 
ارتباط الطوائف الإسلامية» في جنوب شرق آسياء؛ بجذورها الثقافية المتجسدة في 
القيم المعتدلة والمتسامحة برغم هجمة الأيديولوجيات المتطرفة من الشرق الأوسط: 
كبا مَل أي العناصر الأساسية لشبكةٍ دولية من المؤسسات التعليمية الإسلامية 
المعتدلة. 


2004 ,23 مغط تمع امع ,للم لقصمذا) تمعهام ع1 «مقصة تفط ما فعوتسهن) مظان م نتهناتف أخ» (: 
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وسائل الإعلام 


أصبح المسلمون الليبراليون والمعتدلون؛ في جنوب شرق آسيا؛ أكثر خبرة في 
استعبال وسائل الإعلام للرد» بسرعة وفاعلية؛ على الأصوليين. ويُعَدَ برنامج 
«الدين والتسامّح» الإذاعي» الخاص بالشبكة الإسلامية الليبرالية؛ واحدًا من أكثر 
ت مواد هذا البرنامج في صحيفة «جاوه 





برامج الحوار شعبية في أندونيسيا. وقد 
يوست 20814 3003»: وتعاقد على نشرها بذات الوقت أكثرٌ من سبين صحيفة. 


مؤسسات بناء الديمقراطية 


أنشأت المنظات الإسلامية في أندونيسيا معاهد لتعريف أعضائها بالعملية 
الديمقراطية مثل «معهد دراسة وتطوير الموارد البثرية عمقل دحنقازه1 دوقطمرع.1 
قأكنامة ]1 دنردلعتطاسيا5 تدعصذطاسرعومع7» ود لاكيسدام لسعم 11 وهو 
معهد من معاهد «نهضة العلماء» يشترك في تعليم الناخبين شرق جاوة؛ بدعم من 
#مؤسسة آسيا») ومؤسسة فورد. وتدير «421/13» وهي منظمة غير حكومية تتتخذ من 
المدارس الداخلية الإسلامية مقرّالها؛ مناقشات في تلك المدارس بخصوص البادئ 
الإسلامية التي تحد من سلطة الدولة في تنظيم الدين.9© 


وني الفلبين؛ نجد أن أنشط هذه المؤسسات. وأكثرها تأثيرًا؛ هو ١‏ مجلس الفلبين 
للإسلام والديمقراطية - 215018 الذي ترأسه «أمينة رسول- برناردو» ابنة 
السيناتور «سانتانينا رسول»؛ أول امرأة مسلمة تُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ. 
ويستمد آل رسول نفوذهم وتأثيرهم من مكانتهم بوصفهم سليل رؤماء الوزارة 
لسلطنة «سولو»؛ ومن نجاحهم في النفاذ إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير 
الحكومية في الفلبين والعالم. 
-ق الم معت دنه ممعم جنك ممع« قمع نوأعنن3 استاصسط8» رجاعكن5 وأععمملسآ-دع ]م5 لعثزهلا (1) 
ربص لسرن لمن مذ معتحسغصز ,ممعي .1( عتلنآ ,مكلخ .2005 ,26 اأعجيف ,2.2 ,«ماعستطعة؟؟1 بصم 


,2003 ,افاأتهجام1] ,1053-2003 ,نهمل دمام1 لموط عمجل طام درووط[ ج78 مك7 جنا هبد زه 
1 .م 
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وثمة مؤسسة أخخرى واعدة هي: «اتتلاف المجتمع المدني لبانجاسومورو؛» 
ومقرها مدينة ١كوتاباتر‏ 00185810». وهي أقوى مؤسسة في الوِينداناو». وقد 
نجحت في الوصول إلى قطاع عريض من جماهير المورو.''' وهناك «مركز المسلمين 
المعتدلين»» يرأسه البروفيسور «طه بسان»؛ وله وجود راسخ في مدن «مانيلا» 
و(دافاو» وفي (زامبوائغو دعهذهطتصة2» و«ماراري 11973151) بمينداناو. وللمركز 
مشروع يعمل على تطوير دليل للمساجد والمدارس في أنحاء البلاد.(27 


جهود بناء الشبكات الإقليمية 


يُعَدَ جنوب شرق آسيا هو المسرح الإقليمي الأرِّيَ لجهود ربط الشبكات 
والمنظمات الإسلامية الوطنية والمحلية المعتدلة بشبكة إقليمية. ورأسٌُ حربة هذا 
المجهودٍ هو «المركزٌ الدوقٌ للإسلام والتعددية -1017»: المؤسّسٌ في جاكارتا بدعم 
من «مؤسسة آسيا». وتتمثل مهام المركز في بناء شبكة منظيات غير حكومية» وإعداد 
نشطاء ومثقفين مسلمين في جندوب شرق آسيا (وبعد ذلك في أرجاء العالم)؛ وأن يصير 
منيرًا لنشر أفكار المفكرين المسلمين العالميين» من تقدّمبين ومعتدلين.0" وقد عقد 
المركز ورش عمل إقليمية حول الإسلام والديمقراطية: الأولى في مانيلا مع بجلس 
الفلبين للإسلام والديمقراطية ((2011): في سبتمير 5 ١٠٠م؛‏ والثانية بجاكارتاء في 
ديسمبر 5١٠١م.‏ واقترح وزير اللفارجية التايلاندي السابق» «سورين بتسووان»؛ 
أن يربط «المركز الدولي للإسلام والتعددية» بين تمع المدارس الداخلية في جنوب 


لل أتتعمع جرع" بملصددون معصادرمتلتتاع صماغه0صجه1 فزنت ,لومخ عاق طتتك ترملومجءوأ0 "ميث (1) 
.2005 اواوداك بللتصماظ ,مكنا 

2005 أؤنارعتلف بفلتسملا8 ,حامسسمظ طم طاتى ممزدقنءئتل ةملسم (2) 

ا العاردات عن ١م‏ 


لركز الدوي للإسلام والتعددية؛؟ راجع موقع امنظمة الإلكتروني. ويضم مجلس إدارة 
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تايلاند (1ه0صوط). مع المدارس الداخلية التقدّمية في أندونيسيا(سهءاصدده5) .20 
وخلال هذه المناقشات والحوارات استطاع مسلمو جنوب شرق آسيا المعتدلون 
بلورة أجندة إقليمية. وفي لقاء مانيلا اقترح المشاركون إقامة مؤتمر أو حوار 
إسلامي في المنطقة» لمناقشة قضية التوافق بين الإسلام والديمقراطية» مع عناية 
خاصة بالقيم الديمقراطية التي قد توجد في القرآن. ك] أبرزوا أهمية نشر ودراسة 
التعاليم الإسلامية الخاصة بالحكم ومبادئ الديمقراطية» وأوصّوًا بإرساء بعض 
المعابير لقياس مُعدّل التحول الديمقراطي في المجتمعات الإسلامية. وبالمثل سلّط 
المجتمعون الضوء على الحاجة إلى تعاون المجتمعات الإسلامية بالمنطقة» وخصوصًا 
في ظل حاجتها إلى المؤسساتء ب في ذلك المراكز والمنظمات؛ التي تدعم التعاون 
الإقليمي. وأكد المشاركون ضرورة أن تعي الجهودٌ التعاونية الخصائصٌ الثقافية 
لمنطقة جنوب شرق آسياء وألا يقتصر الأمر على مجرد الاقتباس من تجارب المناطق 
الأخرى كالشرق الأوسط مثلا. © 


مه فملونهط #ستتبعم عه بمخصدم متم دملس1 ددمتكمايصم متعخ طلتو مكودع وال همسق (1) 
.2005 اسداهللك ,1316313 ,21386 


0 5ع0معآ تستاذجكة مملمة افمعطاياهة» ,زعمءمسعط لمة سماخ1 :0) «عتحمن عمتدرمتلئام (2) 
وه <لسعءة قل رن .210 بل .آن لا بمج ريع فاوط 0018ل «رسسمت تممه مع م8 عه تمملع] ده عمعحمه:) «بمامطعة 
.2005 


1604 


الفصل الثامن 
المكوّن الشرق أوسطي 

العقبة يه إسلامية معتدلة في الشرق الأوسط هي 
عدم وجود قاعدة فعليّة من الحركات الليبرالية واسعة الانتشار» التي يمكن 
الربط بينها؛ فليس لدينا الآن سوى مجموعات صغيرة أو أفراد مُبعثرين- وطبقًا 
لليبراليين المسلمين في الشرق الأوسطء فإن كسب المعركة لصالح الإسلام؛ 
يتطلب خلق مجموعات ليبرالية ل استعادة الإسلام من خاطفيه».''' لقد شهدنا 
قبمَا من التعددية السياسية خلال الحكم الملكي في كل من مصر والعراق» 
01 يد الأنظمة العسكرية التي أطاحت بالملكية في خمسينيات 
القرن الماضي. وفي مصر يتور الشكل ٠لا‏ المضمون؛ الخاص بالحكومة اليرلمانية 
(إلا أن حتى هذا الشكل قد افتقد في العراق تحت حكم صدام حسين). وني 
غياب الحركات الليبرالية» أو المجتمع المدني؛ فإن الإسلاميين والمساجد يصيران 
الأصوات الوحيدة للمعارضة السياسية. وأثناء مناقشات مع المثقفين الليبراليين 
المصريين؛ صرّحوا بأنه من الضروري للولايات المتحدة أن تُسهم في وصول 
الأصوات الليبرالية» وأنها بذلك تُظهِرُهُم بشكلٍ أوضح عل المستويّين المحلي 
والعالمي. واقترح أحد الليبراليين المصريين أن تنشئ الولايات المتحدة مُعادلّا 
ثقافيًا للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)» وتدشن موقعًا إلكترونيًا ليبراليًا 


-مصء8 لمدمغداة عتسدة! رأمعمء6-جماعتء8 بمتمطعز8 معسطم ذا طاتم ممتدستومتك وابتمطانية (1) 
200 عصتال باأوحسك بتاعصع ج810 عنام 


بالل 


عالميًا يوفر الدعم المعنوي؛ وروابط لمواقع إلكترونية أخرى ومتتدياتٍ ثيسر 
التفاغل بين الليبراليين.20 

وثمّة إجماع بين محاورينا المصريين على أن الإسلام المصري مُعَدلٌ في جوهره. 
فقد قارن بعض محاورينا بينه وبين الصيغة السعودية للإسلام. وذهب أحدهم إلى 
أن أحد أسباب هزيمة «الجراعة الإسلامية» وهي فرع متطرف من جماعة «الإخوان 
المسلمين» المصرية؛ هو تدخلها في عادات الشعب وتقاليده. ولكنّ نظرًا لغياب 
المنابر السياسية المعتدلة؛ فإن السخط العام على الوضع الراهن يتم التعبير عنه من 
خلال «الإخوان المسلمين» والفصائل الإسلامية الأخرى. 

يستطيع المجتمع الأردني أن يوفر أساسًا مُناسبًا لبناء شبكات معتدلة في الوطن 
العربي. وقد ”رح الدكتور «مصطفى حمارنة»» مدير مركز الدراسات الإستراتيجية 
بعرّان؛ لأحد باحثي راند عام 1١١٠م‏ بأن «الشعب أنضج من الحكومة»؛ وأن 
الأردن في مفترق طرق أحدها هو الإصلاح والتحول الديمقراطي السريع. وتدليًا 

على ذلك النضجء ذكر حمارنة أن الوتيرة تتسارع» بين الناخبين المسلمين؛ نحو 
التصويت التفرتج بناء على أسباب أخرى غير الانتماء الديني. وفي هذا الصدد. 
طهر نتائجٌ استطلاع للرأي حول المواقف التي تؤثّْر على التصويث الانتخابي؛ 
أجرته مؤ. ة رائد مع الدكتور «فارس بريزات»» المدير العام لمركز الدراسات 
الإستراتيجية بالجامعة الأردنية؛ أن الكفاءة الشخصية والرابطة القبلية والتجربة 
السياسية؛ كلها عوامل تتقدّم على الدين.(© 


ويُعتبر الإسلام المعتدل هو القاعدة في كثير من دول الخليج الصغرى مثل 
الكويت والبحرين وإماريٍ دبي وأبو ظبي بدولة الإمارات . لكن لا توجد شبكات 
معتدلة مُنظّمة. وبرغم ذلك تق الجماعات السلفية والوهابية» الأفضل تنظي)؛ 


.200 مصدق رأمهظ8 ردجت مأ خدمتعدتدمتة تالتهم () 


.2003 عقناك بللقتلقكف رخنتان تاثا 4صة طعمتقدسد 11 .5ط طتت؟ قصمتمستاعكتل دزاحخاز (2) 


1 





اختراقات داخل هذه الدول؛ وبخاصة في القطاعين التعليمي والتمويلي. فمثلا 
يسيطر «الإخوان المسلمون» على إدارة جامعة الكويت 57 المال الكويتي.2"7 
ومع ذلك» ورغمم الانتكاسات التنظيمية؛ يُناضل الليبراليون الكويتيون لدعم 
برز الليبراليين الكويتيين الدكتور 
«أحمد بشارة»؛ السكرتير العام للحركة الوطنية الديمقراطية بالكويت؛ والدكتور 
«شملان العيسى»؛ مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والستقيلية بجامعة 
الكويت؛ و«عحمد الجاسم»» رئيس تحرير جريدة «الوطن»؛ أكثرالصحف الكويتية 


5 زيعًا 2 






الديمقراطية والتعدّدية والاعتدال الديني. ومن 


وبالنسبة لتطور المجتمع المدني» فإن أكبر الدول الواعدة» فضلًا عن الكويت؛ هي 
البحرين والإمارات العربية المتحدة. إذ يوجد في البحرين مجتمع مدني ناشطء وقد 
عُقِدَت في 7١٠1م‏ أول انتخابات برمانية خلال ١‏ عامّاء وهي أيضًا الانتخابات 
الأو ولى التي شوح فيها للنساء بالتصويت والترشّح (وإن ل تنجح أيين) . ومع ذلك» 
فإن الأحزاب الإسلامية (مثل «الأصالة» السلفي و«الكتلة الإسلامية الشيعية» 
و#الإخوان المسلمين») تسيطر على مجلس التواب. وأهم الأحزاب الليبرالية هو 
«كثلة الاقتصاديين»» الذي يتبنى حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي واقتصاديات 
السوق الحر.”" وفي قطاع المجتمع المدني مُنِيصَ الاتحاد النسائي البحريني» الذي يضم 
حوالي اثنتي عشرة جمعية نسائية؛ الاعتراف القانوني في ٠5‏ دين 

وني الإمارات نجد أن بعض إماراتباء مثل دبي وأبو ظبي؛ مُتحرّرة اجتماعيًا لا 
سياسيًا. وطبقًا لأحد المتحاورين الإماراتيين» توجد في الإمارات كتلة ذات ثقل من 


حنا3 عد طنا؟1 لمج عأوء أ محاة دم مفادرعن) رماء 16ت رمكدظا- له صما رمط5 .8ط طنتر ونع تكعلما (اتتفع 10 
.2003 مصلل ,ارا لوعن لحت عتم دز رمعلل 


.2003 عصنال راأمحتمكط صذ مسمتمدر مدال 16000 (2) 
بجعماق معام ممصعظل» عد بمتمعحي117 (ه) 


.2006 ,27 بترادال بجعدج17 تعتمت «رلهجمنوحيف و جطعتهت]3 ماعة عدتمنا ملمعده هلا متسطدظل» (4) 
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المفكرين الليبراليين والمعتدلين أغلبهم في الحقل الجامعي. لكنهم, باستثناء جمعية 
الإصلاح في دبي وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان؛ يفتقرون إلى وجود منظمات 
تعيّر عنهم.'؟ ومن بين المثقفين الإماراتين الواعدين: «محمد الركن»» وكيل كلية 
الشريعة بجامعة الإمارات بالعين؛ واعبد الغفار حسين»؛ رئيس جمعية الإمارات 
الحقوق الإنسان؛ و«محمد المنتصوري» و«عبد الله الشمسىي»» عضوا مجلس إدارة 
جمعية الإمارات لحقوق الإنسان؛ ورجل الأعمال المدافع عن حقوق الإنسان: 


مشروعات بناء الديمقراطية 


يتول عدد من المؤسسات الغربية تنفيذ مشروعات بناء الديمقراطية في الشرق 
الأوسط. فمؤسسة ابن رشد للفكر الحر المسجّلة في أمانيا؛ تدعم الأشخاص 
المستقلين من أصحاب الفكر التقدمي في العالم العربي. وقد أسّست عام 1944م؛ 
في الذكرى التاناثة لوفاة الفيلسوف العربي ابن رشدء والذكرى الخمسين لإعلان 
الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان. وتمنح المؤسسة جوائزها للأشخاص 
أصحاب الإسهام في تعزيز الحرية والديمقراطية في العالم العربي.2 


ويسعى «مركز دراسات الإسلام والديمقراطية»: الذي ذكرناه آنْقّاء إلى الجمع 
بين العلمانيين والإسلاميين المعتدلين في شبكات الديمقراطيين المسلمين. وقد دشن 
المركز شراكة مع منظمة «ستريت لو 1880 ]565©8»» وهي منظمة غير حكومية مقرّها 
واشنطن وتعمل في تطوير المقررات الدراسيةء وتنقّد برنائجًا تدريييًا في القانون 
والديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك للتعاون مع قادة المجتمعء في المغرب 


)١(‏ يعرف عمد الركن انعتدلين؛ ضمن السياق الإماراتي؛ بأنهم من بلتزمون بالتفير الليبرائي للإسلام» ويؤمتون 
يزيدوت الحوار مع الغرب 
.2006 جتمسصول تطبر رمعا أل عتمم طن]8 تكح ممتعدنعفتل تاكتقم 





.0.4 رعقهمح طامتل[ «2علا! ععمف مم5ا[» ,الأعنمط1 كه مملععة] ردك فصحظ فطافس8 ددطل (2) 
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والجزائر والأردن ومصر؛ في تطوير المواد والإستراتيجيات التي توضّح الصلة بين 
المبادئ الإسلامية والمبادئ الديمقراطية. ولتنفيذ هذا البرنامج تعاقد المشروع مع 
مؤلفين محليين ليُعيدوا صياغة الإصدارات الخاصة بالمنظمة بغية دمجها في السياق 
الوا 


وقد نظم «مركز دراسات الإسلام والديمقراطية» ورش عمل في عدد من 
بلدان الشرق الأوسطهء بم| فيها الأردن ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا وتركيا 
وإيران والعراق. وتعتمد خطة المركز على تجميع نشطاء» من مختلف التوججهات 
الأيديولوجية؛ وتشجيعهم على تلمّس أرضية مشتركة بينهم. وكما يذكر الموقع 
الإلكتروني للمنظمة؛ فلا يوجد اختبار لشخصيات المتقدمين للمشاركة في أنشطة 
الركزة ويبتم المركز باستجلاء مدى قبول البادئ الديمقراطية الغربية من وجهة 
النظر الإسلامية. وتشمل مشروعات المركز تطوير دليل للديمقراطيين المسلمين» 
وعقد الحلقات الدراسية وورش العمل التدريبية للطلاب المسلمين في الولايات 


المتحدة؛ وتوفير تثقيف وتدريب ديمقراطي للأئمة المسلمين في الولايات المتحدة.27 
جهود بناء الشبكات الإقليمية 


لا وجود. في الوقت ال حالي؛ لأية شبكات إسلامية معتدلة في الشرق الأوسط. 
رغم أن «مركز دراسات الإسلام والديمقراطية» يخطّط لإنشاء مكاتب في الأردن 
والمغرب؛ لخلق شبكة للمسلمين المعتدلين في كل بلد. وحيئذ يمكن دمج هذه 
الشبكات القُطرية في شبكة إقليمية.'”" وقد تم ربط الجماعات المعتدلة (أو على الأقل: 
غبر الوهابية) من خلال #جمعية الدعوة الإسلامية العالمية - 80708) بطرابلس؛ وهى 


.200 نيهآ8 ,12.0 مدماوستطعة587 بل دمسسمل8 مسوم طني دده #مععتل طلتفه (3) 
ممع 2 5 +جم لمعم جومت ,وعمس معط كه برلجا5 عطا ههه جمماكآ جه جعنممت (2) 


.2005 نودالة ,2.0 رموأع د تطعد؟ تلد متمعدة8 مسمسل م2 طات ممتمصرهكتل <الحقعز (ج) 


1 


مؤسسة غير حكومية: ليبية التمويل؛ تُنافِس المؤسسات السعودية في دعم البرامج 
التعليمية والاجتماعية والصحية في أرجاء العالم الإسلامي. كى| تدعم الجميعة الخوار 
الديني مع الكنيسة الكاثوليكية ومجلس الكنائس العالمي.200 


بناء الديمقراطية في العراق 


يُمثّل العراق إحدى الحالات البالغة التطرّف بين الدول العربية» إذ حطمت 
عقود الحكم الشمولي كل مؤسساتٍ المجتمع المدي؛ التي تشكّل أساسٌ بناء 
الديمقراطية. وقبل إسقاط الأسرة الهاشمية» في 1908١م؛‏ كان في العراق مجتمع 
مدني حيء بالإضافة إلى ما لا يمكن التعبير عنه باعتباره نظامًا سياسيًا ديمقراطيّاء 
بل جرد هيكل لمؤسسات الحكومة البرمانية ومظاهرها. وقد يي كل هذا خلال 
الأعوام الخمسة والأربعين التالية التي تسلطت فيها ديكتاتورية البعث العسكرية» 
حتى أن أدوات التعبير السيامي الوحيدة التي تبقت بعد سقوط صدام حسين 
كانت الأحزاب التي تكونت خارج العراق أثناء حكمه الديكتاتوريء أو الجماعات 
المرتبطة بالمؤسسة الدينية» أو الجماعات الإثنية كالأحزاب السياسية الكردية. 


وليس معنى هذا أنه لا يوجد تنوع في التعبير السياسي في العراق. ففي الواقم؛ 
قد يكون التنوع السياسي في العراق أكبر مما في معظم الدول العربية. وناهيك عن 
حزب البعث الخارج على القانون» والمتمردين والإرهابيين ال مارسين للعنف؛ نجد 
أن جميع قطاعات الطيف السيامي» من الشيوعيين إلى الإسلاميين؛ نشطة حاليًا في 
الساحة السياسية العراقية. وما يتقص المشهد, على الأقل حتى الآن؛ هو مركز جامع 
يسمو فوق الفوارق المذهبية والإثنية. 

إن تشكيل هذا المركز» جنبًا إلى جنب مع تدشين عملية سياسية طبيعية في العراق» 
يزداد تعقيدًا بسبب ما بلغه الخروج على القانون والإرهاب والتمرد من معدلات 





00 ,2 نإقاة رعقدم طعتكا «أيةوينسف اك لله مسصدتا' اعل لوتلمما8 لملععمة» () 


كك1 





مرتفعة» زادت الانشقاقات الطائفية داخل المجتمع سوءًا. إن غياب النظام قد جعل 
من عمل مؤسسات المجتمع المدني أمرًا صعبًا وخطرًا. ومع هذاء فإن قاعدة بناء 
المجتمع المدني موجودة في العراق» الذي يشتمل على طبقة وسطى كببرة؛ وسكان 
مستواهم التعليمي جيد بمقاييس العالم العربي. وبعد الإطاحة بصدام ازدهرت 
مؤسسات المجتمع المدني؛ فقد أسّس أكثر من ماثة وستين حزبًا سياسيّاء وأنشئ 
ما بين مئة ومئتين صحيفة. ثم توقف ازدهار المجتمع المدني بسبب ازدياد العنف 
والإرهاب؛ ولكن مع استعادة الأمن والاستقرار؛ فسيحدث توسّع ضخم وسريع 
في المجتمع المدني. 27 

ولا يكفي» رغم ذلك؛ ما يجري عمله الآن لإرساء فواعد المؤسسات العلمانية 
والليبرالية الخاصة بالمجتمع المدني. إذ تتركز حاليًا برامج بناء قدرة الأحزاب 
السياسية العراقية في المجلس الأعلى للشورة الإسلامية في العراق و#حزب الدعوة». 
وهما منظمتان إسلاميتان هما صلات قوية بإيران. ولا يبدل جهد كاف لإيجاد قيادة 
سياسية أكثر اتساقًا مع الديمقراطية الليبرالية. "2 


إن تقوية الجماعات العلانية والليبرالية بالذات أمر مهم نظرًا للتأثير المتنامي 
للأحزاب الإسلامية بالإضافة إلى ما ينص عليه الدستور العراقي من أن الإسلام 
مصدر أساسي للتشريعء يحفظ الموية الإسلامية لمعظم الشعب العراقيء وإعلانه 
رفض أي قانون مخالف ل«قواعد الإسلام المجمّع عليها». ولتتوافق القوانين مع 
المبادئ الإسلامية؛ نص الدستور العراقي على تعيين خبراء في الشريعة الإسلامية 
داخل المحكمة العليا بثلثي أصوات البرلمان. 

ورغم التقدّم الأكيد والمسجّل؛ على مدار السنتين الماضيتين؛ في إطلاق وتعّد 
عملية سياسية ديمقراطية في العراق؛ فإن الأقليات الدينية غير المسلمة وجماعات 


200 لف طلطعنام]ة ,نط ممع صاطفه 11 ,[10امسكم]3 مسححنكمة طاته ممتقكراء019 لقف (10) 


بتسملمعم؟ عممتوتاعظ لفمدكتممعاسة دده لمتذتسمرمت .قلا قن كماد لات توتكمتهعلل «الاتهجر (نن) 
.ممه ممجامع وله .2.0 معمام «تطعهل1 
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حقوق المرأة واقعة تحت ضغط عنيف يُخيفها من المستقبل. ويخشى المدافعون 
عن غير المسلمين وحقوق المرأة أ تأويل القضاة للقانون» طبقًا للمبادئ 
الإسلامية؛ مواد حقوق الإنسان الموجودةً بالدستور. وثمة قلق أيضًا من أن المادة 
التي تضمن هوية الأغلبية الإسلامية قد تؤدي لتجريم الرِدّة والإلحاد. وغيرها من 
الجرائم؛ في ظل الشريعة الإسلامية.'" إن تعزيز القوى المضادة للإسلاميين أمر 
ملح لتأكيد الطابع الديمقراطي والتعدّدي للعراق الخديد. 








يسم لمم عنمتيرتاف!! لفممتاهمععلمة دن سمتممتسمرمج ,نآ ره كمه طتام ممتدسممتل تتححم () 
وهه2 معطماه0 .2.0 ,ناماع ستطعة 91 
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الفصل التالسع 
المسلمون العلمانيون؛ بُعْدٌ منسيٌّ في حرب الأفكار 

عندما يناقش الخبراء الغربيون حرب الأفكار الدائرة في العالم الإسلامي» بين 
التيار الإسلامي وأنصار الحداثة والاعتدال؛ نراهم يميلون إلى افتراض عدم جدية 
المنافسين المسلمين العلمانيين. وينبع هذا من اعتقادٍ شائع بأن المجتمع الإسلامي 
يُشْكله الدين تشكيلًا عميقًا لا يُمكن معه الانقياد إلى فلسفة علانية خالصة في 
الوقت الحالي» فضلا عن أن الصلة بين الدين والسياسة في الإسلام مختلفة جدًا 
بطبيعتها عن مثيلتها في الغرب» وأن فكري الفصل بين الكنيسة والدولة» وكون 
الدين أمرًا خاضًا وفرديّا؛ لا يمكن انتقالهما من ثقافة لأخرى. لذلك يفترض أن 
أي مسلمين علمانيين» يعيشون في منطقة الشرق الأوسط أو بين الجاليات المسلمة 
خارجه؛ هم شخصيات هامشية ليس لا أي تأثير أو جاذبية حقيقية. وهذا النبذ 
للعلمانيين متفش إلى الدرجة التي يصعب معها أن ترتكز في وجوده أية دبلوماسية 
علنية على العلمانية الإسلامية ومن يعتنقونها. 

وقبل الانتقال إلى مسألة العلمانية والإسلام؛ ينبغي تنسجيل بعض الملاحظات 
العامة بخصوص المصطلحات. والواقع أن ما نستطيع» بوجه عام؛ تصنيفه باعتباره 
علمانية يتكون؛ داخل السياق التاريخي والجدل الحالي بذات القدر؛ من عدد من 
الخيوط المتمايزة» والمتصلة برغم ذلك. 


155 





تدعو العلانية السياسية إلى الفصل بين الدين والدولة؛ إذ ينظر العلانيون 
الليبراليون إلى الدولة باعتبارها مديرًا محايدًا للحياة اليومية والمكيمء ومصدر 
التشريع الدنيوي. فالعلانية الليبرالية تُعامل الدين بوصفه شأنًا روحيًا شخصيّاء 
أو في بعض الأحوال بوصفه شأنًا يتعلق بالجماعة (مع إبقائه بمنأى عن المجال 
السيامي). وْقْضِع العلانيةٌ الاستبدادية» كيا في حالة الأحزاب الحاكمة في مصر 
وسوريا وتونس مغْلًا؛ الدينَ» وغيره من المؤسسات الاجتاعية؛ لأهداف الدولة 
والحزب الحاكم. لذا؛ فحين نتتحدث عن العلانيين المسلمين» بوصفهم شركاء 
محتمّلين قي مبادرة لبناء الشبكات؛ فإننا نقصد بطبيعة الحال؟ العلمانيين الليبراليين. 
أما العلانيون الاستبداديون» فلا تتعارض أهدافهم فقط مع القيم التي نريد دعمها؛ 
بل تتقاطع مصالحهم في الغالب مع الإسلاميين (خذ مثلًا حالة الحكومة المصرية 
و#الإخوان المسلمين». فالضحية الأساسية للقمع في مصر لم تكن هي الإخوان» بل 
قطاع المعارضة الإسلامية اللييرالية). 


ورغم أن عمل «راند» السابق» في هذا الموضوع؛ قد اختبر مقولة عدم قبول 
العلمانية على نطاق واسع في المجتمعات الإسلامية» فقد تم التطرّق لدورها بإيجاز. 
وقد لاحظناء في عبارات أيديولوجية خالصة؛ أن العلانيين اللببرالبين كانوا بين 
الأكثر توافقا مع القيم السياسية والاجتاعية الغربية. كا تبين لنا أن «الأنظمة 
العلانية قد تمكنت من حيازة القوة ونيل الشرعية» بل والحصول على الشعبية أيضًاء 
وأن الحركات العلمانية قد اجتذبت أتباعًا كثيرين. وقد حققت واحدة من دول العالم 
الإسلامي الأكثر نجاحًاء وهي تركيا؛ تقدّمها من خلال سياسة قوامها العلانية 
الجريثة». وأخيرًا لاحظنا أن العلمانيين الليبراليين المسلمين لم يكن ينشُضُّهُم التمويل 
الكافي» أو يفتقرون إلى برنامج يمكنه منافسة برامج الإسلاميين فحسب؛ بل كانوا 
موضع اشتباه الحكومات الغربية؛ التي كان لما اعتراضان رئيسيان على دعم هذه 
المجموعات: أولما الاعتقاد بأن العلانيين لا يِحظَوْن بالتأييد في العالم الإسلامي» 


.ومن ,لق اء مفقطاقظ اعوصف ءء5 0 


نقذ 


وثانيها هو القلق من صلاتهم باليساريين والقطاعات المناهضة للأمريكان.7 
ومن ثم لم نُجْرِء آنئذ؛ بحثًا أكثر جدية عن طبيعة العلمانيين أو العلمانية؛ وخلفيتهم 
وقدرتهم على التأثير في العالم الإسلامي. 


وبالمثل؛ لم ننو فعل ذلك في المشروع الحالي. وقد ضممنا المسلمين العلمانيين هناء 
أول الأمر؛ من باب الاحتراس الواجب قبل كل شيء» لأننا أردنا أن يشمل عرضنا 
ما لدييم من إمكانات. وم نتوقع أن يكون المسلمون العلمانيون قوة ذات شأن» 
بل افترضنا بالأحرى أن يشغل المسلمون المعتدلون والليبراليون معظم صفحات 
دراستنا. ولكنّا وجدنا أن شينًا من الانتراضات السائدة لم يصمّد أمام البحث 
الدقيق. وإذا كانت العلانية أمرّا فطريًا في الغرب.”” فهي ليست غائبة كذلك عن 
الإسلامم أو مُتناقضة معه أو غريبة عليه. ولا يشكل العلاتوة ظاهرة جديدة أو 
يمكن إعماها في الشرق الأوسط. 


.و2 «ط ,2003 بلتتهمع8 () 
ى الثيبرائيون في الإسلاميين التهديد الرئيسي» ويتحالفون مع القطاعات السياسية 






2 
انا ,عمل عطمهت 0771/1701 وعامه ناا [ن 0 سرامو 726 ,لامؤوطام8 صطمل» - 
.«و200 ار اللسيننا 





لقد شهد القرن التاسع الميلادي بالتأكيد عددًا من الفلاسفة العقلانيين والعلماء والمهد 
الشهرة في العام الملم تاهيه الشيب القاوسي عمد بن ذكر الاي الي سك لون عل أل مشر 
حر أجرى أبححأتا طبية بتزعة تجر بنى الفيلوف «أبو نصر الفارابي» على ما كتبه 'أفلاطونة و(أرسطو» في 
انه وتعلم في بغداد. ولعل أحسن وصف له أنه مفكر هيومائي» 
أبه: آراء آهل المدبنة الفاضلة»؛ الذي بُمْدَ أشهر مطبوعة مياسية ل 

يتعاون فيه السكان تطلعًا إلى تحقيق التعادة العامة: -.وعناك : 4 آخحر في الذى 





















0 استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى دإ أل من 
لاشيء أوْنى بطالب اخق من الحق» وليس يبغي بخس ا حق و لاتصغير 


كندي. الذي أثْرَ رٌ عله قوله 3 
ى القاصية عنا والأمم | 
قائله ولا بالآني به.ولا أحد بخس ب 





,: 8 طء'لآ «رع11ز9 الصا -له» ,عمتلدة نبطنرمومائط2 عتستماع1 - 


كلاذ 


كما اكتشفنا أن الافتراض الشائع» بعدم ملاءمة العلانية للبيئة الإسلامية؛ هو 
جمرّد فكرة نمطية مُسبقة لا حقيقة واقعة. ومن الناحية التاريخية والعقلية؛ نجد أن 
دور العلمانية في التراث الإسلامي أكبر مما يتصور المحللون وصنّاع السياسات 
بوجو عام. وفوق ذلكء فإن العلمانية اليوم في العالم الإسلامي لازالت في مرحلة 
نموهاء وها طائفة من القادة الناشئين وشبكة مُتنامية. وقد ظهرت مؤخرًا نواة 
من الكتاب والمفكرين الذين يواسي بعضّهم بعضًا بالمنابر والدعمء بالإضافة إلى 
مساعدة الجماعات الليبرالية الغربية ذات الاتجاه الماثل. وبعملهم هذا يبنون فوق 
ثّراثِ مزدوج: اليوط العميقة للتفكير العقلاني والإنساني» الحاضر تاريخيًا في الفكر 
والفلسفة الإسلاميين» وحركات القرن الماضي العلمانية من ناحية أخرى. 

وقد تكون العلانية وضعًا خخطرًا على المسلم؛ سواء كان ملتزمًا أو غير ملتزم 
بديئهء أو ترك الدين فعلًا تركًا صريحَاء وإن كانت الحالة الأخيرة ليست خيارًا مُعترفًا 
به من قبل المسلمين الأصوليين والمحافظين.”" إن التحول عن الإسلام, بل مُجرّد 
انتقاد أي جانب أساسي فيه؛ يُعدَ بطبيعة الخال ردّة عند معظم الإسلاميين» وهي 
جريمةٌ عقوبتها المستحقة هي الموت. ومن الأوضاع المثيرة للجدل. التي قد تُسبب 
لأي شخص تبديدًا شخصيًاء أي انتقاد لحقيقة الإسلام والقرآن الحرفية: الني لا 
تقبل التخيّر؛ أو الاعتقاد بجواز ترك الإسلام وإعلان الإلحاد أو اللاأدرية أو اعتناق 
دين آخر؛ وكذلك التصريح العلني» في بعض البلدان؛ بوجوب قصر الإسلام على 
الحنياة الخاصة؛ وأن يبيمن القانون المدنيٍ وتكون له الكلمة العليا (فوق الشريعة). 

ويستتخدم بعض العلمانيين المنشقين أسماء حركية» مُتجنبين الظهور العلني. ومن 
الأمثلة البارزة هؤلاء؛ المؤلف الذي يكتب باسم «ابن وراق»؛ صاحب كتاب «لماذا 


)1١(‏ ينتقد الشيخ السلفي؛ صاحب التأثبر الكبير؛ #يوسف الفرضاوي! العلمانية بأقوى العبارات الممكنة» فيصفها 
بأهبا وضع قد يؤدي لدمار الإسلام: 
فت رمعم متكا ”مهلها .عبد سد ملتممة" ,وحنل همف له كعكبالا - 


ققف 


لست مسلا؟»» وكتاب اتَبْذْ الإسلام؛ المرتدون يتكلمون؛ الصادر مؤغيرًا.”2 ىا 
ارتبط اسم «ابن وراق» بعدد من المبادرات العلمانية» بها في ذلك مؤسسة «من أجل 
علمئة المجتمع المسلم)؛ التي أنشأها بنفسه. 

وثمّ آخرون يتكلمون علنًا ولا يحيدون عن مواقفهم؛ حتى تحت التهديد. 
وتتضمن هذه المجموعة ناشطين سياسيين معروفين مثل البرلمانية الهولندية السابقة 
والصومالية المولد «آيان حرسي علي». إذ إن مقتل شريكها «ثيو فان جوخ». 
والتهديد الحقيقي الذي يتطلب منها تغيير أماكن إقامتها ووجود حرس شخصي 
دائم؛ لم يمنعها من استمرار انتقادها للإسلام» ولا أثنى عزمها على تصوير القسم 
الثاني من ذات الفيلم الوثائقي الذي أثار قاتل فان جوخ بشدة. 

وببقين؛ كانت الأمريكية السورية الأصل «وفاء سلطان» تعي ماما النتائج 
المحتمّلة لما صرّحت به على قناة الجز 
لا يقبل تماراةٌ؛ بل ينال من الإسلام أيضًا. ولا شك أن تصريحها بال«تشكك في كل 
كلمة من كتابنا اللقدس»» وكذلك دعوتها لتبني القيم والثقافة الغربية؛ لا بد أن يدفع 
بالضبط إلى ما وقع ها: اتهامها بالرذة وتهديدها بالقتل» جنا إلى جنب مع الشهرة 
المفاجئة والتزايّد المائل في جمهور متابعي آرائها.0© 

وبغض النظر عن المخاطرة الشخصية؛ يواجه المسلمون العلمانيون عددًا من 


5 بها لا ينتقد الأصوليين فحسبء اتتقادًا 





العقبات السياسية: 
٠‏ ارتباط العلمانية» وبخاصة في العالم العري؛ بالأنظمة السياسية 
الاستبدادية الفاشلة. 


ه ارتباط العلانية غالبًا بالأفكار والشخصيات والجباعات اليسارية» 


همالآ صط] اسه زووور يضنيع طاء ستمرط :لا. 21 رامع طسخ ر«تاعبط ال ه عمال رسف ل ب:(4] رومسهلةا م1 () 
.م20 رمتاعطاع مرومظ :لآ :7 ماأمتتع طلحسة يني علمعدجرى وما اعوحرة عامل وانانيوم.1 


لايم سوق «رمشدع س1 خصع[مات؟ ,مهلكا فترمساعع ذا معمع امآ يدق مطتلة «تافدك2 نجم» ,نيلهر8 مطامل (2) 
2006 ,11 حك نه ]1 بكو نترة2 


يفن 


وهو ما قد يتسبب في رفضهاء وبخاصة في الولايات المتحدة؛ من جانب 
البرامج والركالات الرسمية المشتركة في رعاية وتمويل ودعم خطاب 
الإصلاح الإسلامي 

« كثيرًا ما يخُلّط بين العلانية واللحاده وبخاصة لدى الجاهير 
المسلمة والشرق أوسطية. ويجتهد أعداء العلانية في تشجيع هذا 
لخلط. وبين! لا تنهائل الآراء بشأن العلاقة بين الدين والدولة (بل 
والعلاقة بين الملالي» أو أية سلطات دينية أخرى؛ وبين الفرد المؤمن) 
بنفس الدرجة المفتّضة أحيائاء وبيم) نجد أن الجماهير التقليدية ذاتها 
تستطيع في كثير من الحالات التسامّح» بل والترحيب؟ بفكرة تعلق 
الدين بالشخص والأسرة والجماعة» ومن ثم ضرورة فصله عن 
السياسة والحياة العامة والدولة؛ فإن الإلحاد يحظى بقبول أقل كثيرًا. 


والجانب الإيجابي من الأمر أن الموقف العلماني ليبرالي على نحو كلاسيكي. وعلى 
عكس الإسلاميين؛ فلا خطر تفريبًا من احتمال تبني العلمانيين لحدول أعمال خفي 
لإفساد الديمقراطية الليبرالية. وما دام العلمانيون الليبراليون لا يدعون إلى العتف» 
ويدعمون التسامّح الديني» فينبغي أن يحفلوًا بموطئ قدمء في التيار العام؛ إلى جائب 
المسلمين المعتدلين والليبراليين. وسوف ثُقَوّي مشاركتهم التحالّفات المعتدلة. كما 
أن التزامهم بفصل الدين عن الدولة يجعل تحالفاتهم المصلحية مع الإسلاميين» 
وتساحهم مع الجهود الرامية إلى إخضاع السياسة للدين؛ أمرًا أقل احتَالا. 

وفي الجدل الإسلامي الحالي يُمكننا تعزّف مجموعة واضحة من الباحثين» 
والكتتاب يعتنقون موققًا عقلانيا لكنهم إما برفضون العلانية (الأسباب تكتيكية أو 
لظنهم أن اعتناقهم إياها سيجعلهم أقل تأثيرّاء أو لشعورهم أنها تشكّل لهم مخاطرة 
شديدة على المستوى الشخصي) أو يتأؤن بأنفسهم عن الأمر. ويؤكد غير العلمانيين» 
من العقلانيين؛ أن من حق الفرد (ومن مسؤولياته بكل تأكيد) تحليل النص القرآني» 
وتطوير فهم خخاص له معتّى وتطبيق. 


/ا1 


وللتمثيل على هذا اللون من الحجاج؛ نتحول إلى الكاتب الحداثي السوري «محمد 
شحرور».”' فالمجموعات العلمانية في العام الإسلامي عمومّاء ىا يقول؛ تريد و 
الدين برمته» لا محرد فصله عن الحكم. وتتكون هذه الجماعات» بصورة كبيرة؛ من 
الماركسيين والشيوعيين (فضلًا عن بعض القوميين العرب)» وهي تُسبب المشاكل 
على صعيدين: أحدهما أنهم فاشيون وقمعيون. استبدلوا بهيمنة الدين «احتكارٌ 
الدولة للحقيقة»» والآخر أنهم فشلوا في تحقيق التحديث الذي وعدوأ به.”'" وقد 
أوصلت شحرور قراءثه المستقلة حسبها يقول؛ لعدة نتائج مضادة للأصولية. 
وهو يخالف في تفكيره أيضًا بعض النقاط الأساسية عند التيار الرئيسي للمسلمين 
التقليديين. فهو يعتقد مثلّا أن القرآن لا يُشْرْع عدوية العدل عل أيه ذتونيه وأن 
مُصطلح الجهاد لا ينطبق على أي وضع اليوم. وهو يبتعد عن أهل السنة بإنكاره 
لأية مصادر دينية غير القرآنء بم! في ذلك السنة النبوية؛ وبالتزول بمكانة البي (5ِ) 
إلى ما لا يزيد عن إنسان جدير بالإعجاب البالغ» لكنه خطّاء؛ وبحطه من شأن كل 
علماء الدين المتطفلين. 20 





وعندنا علي أحمد سعيد» (المشهور بالاسم الأدبي: أدونيس)» وهو شاعر 
ذو تاريخ طويل من النشاط السياسي. فبعد قضاء مدة في السجنء؛ بسبب نشاطه 
السياسي في بلده سوريا؛ انتقل إلى لبنان» ومن هناك إلى فرنسا. وهو علماني أصيل» 
وعقلاني أيضًاء يؤمن أن الدين «تجربة روحية وشخصية» وأن «كل ما اتصل 
بالعلاقات الإنسانية والمدنية يجب تركه للقانون والناس». وليست الدولة الدينية 
عقبولة عنده» حتى لو كانت ثمرة انتخاب ديمقراطي. 


)١(‏ الأمئلة انتالية يُراد مها التوضيح: لا التمثيل أو الحصر. ومن المستحسن في الأبحاث المقبلة؛ عمل خلاصة منظمة 
التحضور العلياني في العالم الإسلامي. 


ملسقة جوع اماهه8 مستلممطة ها كامسا قصد 56 عمتكم ماك ,ساممطفطة فمسسمططة (2) 
+1997 أكناجينتة /تجآدال ر14 .350 بممجيع)/ أقعتق نام 


1997 رسامعطقط5 (3) 


1/6 


وهو يكشف عن نفورٍ من الدين؛ إذ يراه نتاج الخوف من الحرية والمسؤولية؛ أي 
جُزءًا من ذات السيكولوجية التي تجعل الناس يلجأون للديكتاتور ويقبلون الحكم 
الاستبدادي. ومع ذلك؛ فإن أدونيس يؤمن بوجوب احترام الدين» بوصفه أمرًا 
شخصيًا.”2 ومرة أخرى» من الصعب معرفة مدى قبول هذا الرأي؛ ناهيك عن 


شعبيتة. 


وهناك البروفسور والأكاديمي المصري «نصر أبو زيد»» الذي قُدّم للمحاكمة 
في مصر عام 0 لأنه يَعُدُ القرآن عملا أدبيًا ونضًا ينبغي إخضاعه للتحليل 
العلمي والعقلاني. وقد صدر الحكم بإدائته؛ فأمر بتطليق زوجته التي لا يجوزء 
بوصفها مسلمة؛ بقاؤها في عصمة زنديق. وقد مح الزوجان لحوءًا سياسيًا في 
هولنداء وصار أبو زيد أستادًا بجامعتي ليدن وأوتريخت» حيث يكتب ويحاضر 
ويظهر كثيرًا للجمهور.20 

ولدينا كذلك «أصغر علي إنجينير»» الممثل البارز للعلمانية الإسلامية في 
الهند؛ والذي تكررت الاعتداءات البدنية عليه من قبل عصابات من السفاحين 
الأصوليين. كما تكرر اعتقاله بناء على اتبامات ملتبسة من خصومه. لكن القضاء 
سريمًا ما كان يحل سبيله. وف إحدى هذه المرات» عام ١٠٠٠م؛‏ دشن مؤيدو 
إنجيئير حملة دولية لتسليط الضوء على تكرار اعتقاله. وقد حصل إنجينير على 
#جائزة نوبل البديلة»» من منظمة «الحياة الصحيحة» السويدية؛ التي يمنحها 
المتحدث باسم البرلمان السويدي. ١‏ 


1) قل عن أدوئيس قوله : «العرب أمة منفرضة كالسومريين والإغريق والفراعنة, إذا كان العرب على هذه الدرجة 

من الحماقة فلن يمكنهم أن يكونوا ديمقراطبين. ولن يستطيع التدخل الخارجي أن يجعلهم كذلك؟ 

,2006 ,11 طعتفل8 ,11 توطناظ دده (58150 0ةنانئلة تلك قكلة) متجدمقخ طاتار] مع تع ]أ در مرمعة واجزرمعيي - 

تنمسالا بنمذدن .وا "ع3 بأعاومعاط لماععم3 ماسنامدا ون جنوجعا[ نالعا غ505 740016 ,لمعه افممنا 
006١‏ 21 








(0) توفي أبو زيد عام ١101م.‏ (الداشر) 
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كما حبس الطبيب الباكستاني «يونس شيخ» عام ١٠٠٠م؛‏ لاتهامه بالإلحاد. 
وقوام هذه الاتبامات هو تصريحه إن أبوي محمد لم يكوا مسلمين. لأن الإسلام 
م يكن قد أوحي به أثناء حياتي)؛ وإن محمدًا لم يكن مُساًا قبل تلقيه الوحي. وفي 
حكمت عليه محكمة باكستانية بالإعدام. ويسبب الوساطات المستمرة» 
للمجموعات الليرالية وجماعات حقوق الإنسان واتيمات اغرية» أطي سراح 
شيخ بعد عام؛ وسّيح له باللجوء إلى سويسرا.!3) 

كذلك حوكم الموسيقي اللبناني» صاحب الشعبية الواسعة؛ «مارسيل خليفة» 
أمام محكمة لبنانية في مناسبتين منفصلتين» آخرتها عام 949١م‏ بتهمة الإلحاد 
ية في إحدى أغانيه؛ بالرغم من عدم وجود 
سياق انتقادي أو رسالة مُرتبطة بها. وقد تمت تبرئته آخر الأمر. ومع هذاء فقد أشعل 
اعتقاله جدلًا شديدًا في المنطقة» وبين العرب في أرجاء العالم؛ حيث يحظى بالكثير 
من ا معجبين. ”20 





وذلك لمجرد تضميئه جزءًا من سورة 5 


منظمات المسلمين العلمانية 


من الناحية التنظيمية؛ نستطيع التمبيز بين ثلاثة تجمّعاتِ ذات صلة بموضوع 
منظيات المسلمين العلمانية. أولها مؤسسات مكرسة حصرًا لدعم الإسلام العلمانيء 
والثاز ني مؤسسات ُكرسة للعليانية أو العقلانية أو اميوماينة بشكل أوسع وتُخُصّصء 
في كثير من الحالات» كإضافة حديثة؛ قسًا منفصك من نشاطها للإسلام؛ والثالث 
مؤسسات ليبرالية ترتبط بالمشروع العلاني الإسلامي» بتأييده أو دعمه على نحو 


(1)لمعرفة تفاصيل عن ظروف سنوات حبسه الثلاث؛ ثم إطلاق سراحه فيئا بعدة راجع: 
رق لاتقناصدل عينم ج7856 «رعءع؟ علتعطة ستصبادلا» ,سمتهتا لمعنط8 لمة اوتمددمن11 لمدهوتمصيهم7 - 
2004 


رقد ##طسعمءجا رعائه جلعآل بعلم مررلييى معط «رسعطمعماظ فسه عكتلمط1 امعمماة» بلسماءمة 306 (2) 
1009 


دشنا 


ماء من خلال العون المالي مكلا وبترشيح أومنح المسلمين العلمانيين جوائز» أو 
باستخدام مواقعهم الإلكترونية لنشر رسالة العلمانية. ٠7‏ 

- أولًا؛ مؤسسات مكرّّسة كليًا للترويج للإسلام العلماني: 

يصف اثتلاف المسلمين الأحرار (008111302 '8131855نا! 1:0 16) نفسه بأن 
له ١7‏ فرعًا في الولايات المتحدة» وواحدًا في كندا واثنين في مصر. ومؤْسّمّه «يال 
نواش6» وهو مهاجر وتحام فلسطبني يعمل مديرًا قانونيًا للجنة مناهضة التمييز 
الأمريكية-العربية» وكان مُرشَحًا جمهوريًا لمجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا عام 
ل 

وللاتحاد الإسلامي التقدّمي (105دت] مستاقد]8 عوحزووهروه:2) علس إدارة شاب 
حاكم مشبع بعناصر قرية من الثقافة الجماهيرية؛ وله صلة بالموقع الإلكتروني الحدائي: 
«متاعل ه11 ستلعد8». ويدعم (إعلانُ البادئ» الخاصٌ به العلمانية دعا صريًا. 20 





(1) القائمة التالية قائمة توضيحية وثيست ثامئة. وهي تعتمد على التوصيف الذاني لتذك ا منظيات. + والتي لا يسمح 
لنا المشروع الحالي يمزيد من التحري عنها. 












(7) تستحق الكلمة المنشورة عن العلمانية على موقع المنظمة الإلكة, 
يدعم الاتنلاف حق كل الشعوب في الحكم | 





التهديدات خد الديمقرا 


عل لاا ت 1 





(5) يقول البدان ١٠و١1:‏ انؤ 
في جميع أنحا العام ! سلا 








الدين: وإدخاله في السياسة. زدوج على المجتمع المدني والخضارة ال 
ال السياسة واستغلال الدين لأغراض سياسية» 
بلمعمفم طعلة1 «رىء[مرتعممظ أن غمعسيعلهاة تالام» ممتدت] مطامدطة وجزجممميرمه - 


١و4‎ 


أما معهد الدراسات الإسلامية (5610168 عتصسماكآ 4ه عأتطتاكم[ 156) فقد 
تم تأسيسه في الحند عام 198١م‏ على يد «أصغر علي إنجينير»؛ وله عدة مكاتب 
في مومباي. وفي تعريفه لنقسه يوضّح أنه (يهدف إلى خدمة أهداف الإصلاحيين» 
وأنه قد أنشئ علي يد أناس يشعر ون بالحاجة لإعادة النفكير في القضايا الإسلامية». 
وكان الحافز على إنشاء هذا المعهد هو الثورة الإسلاميةً في إيران» والنتيجتان اللتان 
تنبا على ذلك الحدث, وأثارتا قلق مؤسسى المعهد: القلق الغري المتصاعِد حديثًا 
من الإسلام السياسي (والإجراءات المحتمّلة التي يَُوَفّع أن يتخذها الغرب)؛ 
والزيادة المباغتة في الفكر والتأثير الأصولي. وفي مواجهة تشكل هذه التهديدات» 
الداخلية والخارجية؛ تأمل الجماعة أن تشجع منظمتها الحديدةٌ على إعادة التفكير في 
الإسلام وتحديثه. 


مركز دراسة ا مجتمع والعليانية 7جعك50 كه ترلنط5 معطلا عه عتطدع0) عط 
مكنم هاتءه5 20ه). ومقره مومباي أيضًاء وهر فرع -جديد لمعهد الدراسات 
الإسلامية أسسه مجموعة من المثقفين اهنود في ١991“‏ م. وهو يتجاوز المعهد المذكور 
بخطوة في الدفاع بوضوح عن العلمانية: بوصفها المتراس الوحيد الفعال لصد الخطر 
«الطائفي المتنامي1» والقاعدة الوحيدة لاجتمع متماسك».20 ويصدر المركز محلة 
ربع سنوية اسمها: «الدورية الهندية للعلمانية مداع ةآبهء5 04 لمسعدمل صمنل س1 
وذلك بالإضافة إلى عدد كبير من الدراسات والكتب. وتتضمن أنشطته الأبحاث 
والدراسات الميدانية» ورش العمل والسيمنارات؛ إلى جانب أنشطة نوعية أكثر 
جماهيرية مثل مسرحيات الشوارع (وهي وسيلة شائعة للتعليم المدني في المنطقة)» 
فضلًا على بيات الشباب- 


.كه بعوقم طعنل8 «رقةا للافطش» بمتكعة لمنة مضه جأععن5 أن لتقيطة عط م1 عمامعة (0) 


1 


- ثانيّا؛ المنظمات الهيومانية/ العقلانية التي تدعم العلمانية الإسلامية: 

منها مؤسسة جيوردانو برونو (808800ه180 مسصنحدظ مصدةءه3© عط1). وقد 
سمت باسم فيلسوف القرن السادس عشرء الذي أُعديم بتهمة الحرطقة في روما. وتقع 
هذه المؤسمة في «ماسترزهاوسن مهو8[كه]2135) بألانيا (بالقرب من ماينز) في 
مبنى فسيح» وتستضيف الأنشطة والمؤقرات. وقد منحت المنظمة «نجلا كيليك 216015 
10161 جائزة؛ وهي عالمة اجتماع ألمانية تركية معروفة؛ تدعو إلى الاندماج والعلمانية» 
وتُنادي باختبارات مواطنة صارمة للمهاجرين المسلمين المجنّسِينء وكذا طالبت 
بعفوبات أقسى ل«الجرائم الثقافية؛؛ مثل: الزواج الإجباري والقتل من أجل الشرف. 

مركز الاستعلام 18650 تتندوسآ 102 معتطعه 0)11:6!؟ ومر كز الاستعلام العابر 
للقوميات. الموجودان في هوليوود بكاليفورنيا؛ واللذان أسسهم) «بول كيرتز» (كيا 
هو الحال بالنسبة لمجلس اليومانية العلانية بتيويورك). وتخصص صحيفة المركزين» 
المسمأة: «الاستعلام الحر 110303 4166 مساحة واسعة لمنتقدي الإسلام والأسلمة» 
ولترويج العلمانية الإسلامية. تعتقد قيادات المنظمتين أن إيران» التي تسبَّبَ حكم رجال 
الدين بها في خلق رد فعل قوي ضد الإسلام السياسي؛ هي مكان واعد لنشر القيم 
العلانية. ولموقعهم الإلكتروني الفرعي الناطق بالفارسية» والمسمّى «نبوهورايزونزة 
هدف معلن هو نشر قيم العلمانية في إيران وبين الإبرانيين. ويرأس المشروع «أرمين 
ساغنيان»؛ الذي ينهذ جدول أعماله من خلال محطة إذاعية وتلفازية موجّهة لإيران. 





الجمعية الوطنية العلمانية (50180 ننة[داعهة 71313021 عط1): وهي مؤسسة 
بريطاية أكيت في الأصل عام 1857م بواسطة عضو البرلمان «تشارلز برادلو 
طعد5:2012 165:ه©»؛ وقد لعبت دورًا فمالًا في الحزيمة المحدودة لتحويل 
«التحريض على الكراهية الدينية» إلى مرسوم الكراهية الدينية والعرقية» الذي 
أصدره البرلمان 0 ؛ وهو التعديل الذي سَمَئِيَ العلمانيون أن يذ 
من حرية التعبير وحق إنتقاد الأديان. 


01 امع تالاه محم (1) 


الأمية العقلانية (ل2مه#0قصععغص[ ؛والهدم828)» وهم جماعة من المثقفين 
والنشطاء؛ من جنسيات مختلفة؛ مثل عددًا من الثقافات والديانات. ويأتي ايونس 
شيخ» في طليعة الحضور الإسلامي بتلك المنظمة. 


المنابر الإلكترونية 


وتشمل أمثلة منابر الإنترنت الخاصة بالتعبير عن الرؤى العلمانية موقعٌ «التاقد»20 
ذا الشعبية (وشعار الموقع هو طاولة قراءة على طراز هايد بارك» ومن ورائها أحد 
الرجال الثائرين يخطب بآرائه). وقد كانت النية في الأصل اتخاذ هذا الموقع ساحة 
للناطقين بالعربية في الولايات المتحدة. وقد أضيف إليه فيها بعد قسمٌ للغة الإنكليزية. 
ونعتقد أن القسم العربي يحظى بشعبية في الشرق الأوسط 
«شفاف الشرق الأوسط»»'" هو موقع إلكتروني يستعيل العربية والإنكليزية 
والفرنسية. ورغم أنه غير علماني صراحة؛ فإنه يوفر ساحة لمفكري المنطقة ومثقفيها 
الليبراليين لنشر أفكارهم. ك] ينشر مقالات وأوراقًا للمحللين والأكاديمين 
الْعْربِيين 
ن. 


ربية 


«العقول الحرة».27 وهو 5 يتمركز في السعودية؛ ويتسم بشيء من غرابة 
الأطوار. إذ يقدم نفسه على أنه تمع إسلامي مُتدين ملتزم بالاتجاه الأيديولوجي 
السائد ومكرّ س للدعوة: ثم ينطلق واضمًا قائمة بالآراء الإسلامية السُنَة الصحيحة 
في تجال الحقوق الاجتماعية ووضع النساء والعلاقات بين الأديان وعقوبات الشريعة 
الجنائية؛ والتي تمد في الواقع موققًا تقدّميًا عصريًا يقترب ما يُسميه المسلمون 
السنيون الحفيقيون: هرطقة. فعبى سبيل المثال؛ يعترض الموقع على أركان الإسلام 
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الخمسة زاعًا بأن أوخاء وهو الشهادة؛ يستند إلى حديث لا يُعتمّد عليه ولا ينبغي 
الأخذ به.”' ويحتوي الموقع على خريطة للعالم» متى ضغط الزائر على منطقة معنية؛ 
تظهر قائمة بالأعضاء القاطنين بها. 

وهناك موقع «قنطرة».”" وهو موقع إليكتروني تموله الحكرمة الألمانية؛ كجزء من 
جهودها للتواصل مع الشرق الأوسط؛ على غرار مُبادرة الشراكة الأمريكية الشرق 
أوسطية. ولا يتخذ الموقع مواقف صريحة» بل يُمثل مُتتدى للنقاش؛ يتم فيه عرض 
الآراء المحافظة أيضًا (في الجدال حول الحجاب مثلًا). وهو مع ذلك ليبرالي في اتجاهه 
لدعم ثقافة الخوار الحي؛ كما يعطي الأصوات الليبرالية والعلائية مساحة كبيرة. فعلى 
سبيل المثال؛ أعيد نشر الفتوى المؤيدة لفصل الدين عن الدولة؛ التي صَرّح بها المفتي 
الأكبر بمرسيليا في لقاء مع شبكة الإسلام الليبرالي بأندونيسيا؛ على هذا الموقع. 





أما موقع ١لا‏ للشريعة1»'" فمقره كنداء ويحرّر بالعربية والفارسية والكردية 
والإنكليزية والفرنسية والألمانية. وقد دُشَّن ردًا على مسألة واحدة بعينها؛ هي 
الضغط للسماح للمسلمين في كندا بتأسيس محاكم شرعية تختص بالنظر في قضايا 
قانونية معينة. وأصبح الموقع نقطة تَجمّع لمناوئي هذه الرؤية» القائلين بأنها تضر 
بالمبادئ الأساسية للديمُقراطية الغربية» وتُضعِف موقف النساء المهاجرات 0 
خيرًا فقد اتحدت 47 منظمة من ١84‏ دولة لمعارضة المبادرة الكندية. وقد توسع 


الموقع» منذ ذلك الحين؛ ليُصبح منتدى أوسع للحقوق المدنية والعلمانية. 





هه عدم طاعاكا «رملة طقط5 مط ريده.كةستدومهمم؟ (1) 


.عقاوو مصحد (2) 


ممع د ارمطومه مصكر (ق) 





شخصيات مسلمة علمانية بارزة وآراؤها 


لايدعم «صهيب بن شيخ»؛ مفتي مرسليليا الأكبر؛ حَظْر غطاء الرأس في فرنسا 
علنًا فحسبء بل يدعم بشكل أكبر مبادئ العلمانية واللائكية (وهما مصطلحان 
يستخدمهم) بالتبادل لنفس المعنى). ويُعرّف بن شيخ العلمانية بأنها «الحياد الإداري»؛ 
ويعني أداء الدولة لواجباتها في الحكم ب«شكل منفصل عن الدين». وفي مقابلة معه 
يصرّح بأن «الفصل بين الدين والسياسة يرز الإسلام بوصنفه مذهيًا روحيًا هاه 
وليس أداة يُساء استخدامها لحيازة السلطة». ويقول إن هذه هي الطبيعة الحقيقية 
للإسلام» واإن المخلط بين الدين والسياسة في الإسلام ظاهرة جديدة تشكّل خطرًا 
على الدين». ثم يضرب امثل بجماعة الإخوان المسلمين في مصر؛ بوصفها واحدًا من 
المبتدعين الرئيسيين لهذا التحول الخاطع.( 

كذلك :شاكر النابلسبي»»الأكاديمي الأردني الذييعيش الآنفي الولايات المتحدة؛ 
مؤلّف "مانيفستو اللييراليين العرب الجدد قلهنرءطئآ طدعة جع]! كه مامعتصتة ]18/1 
والذي يقترحء ضمن أشياء أخرى؟ الإخضاع القيم المقدسة والتراث والتشريع 
والقيم الأخلاقية السائدة حاليًا للنقد العميق».© وهذه عبارة عقلانية كلاسيكية» 
مثلها مثل إلحاحه على أن أحكام الشريعة يمكن فقط فهمها في سياقها التاريخي» 
ومن ثم فهي غير صالحة للأبد.”” كها اشترك في عريضة الالتاس الخاصة؛ التي 


لهف جلمومحعلة عرمام تمبعطما ترط بمعتحعلما «رمحكمةاباعة3 قمع سقاكآ1» بطاأعطعمء8 طتعهمة () 
200 


منل81 امم 31101 «رية 700 قلدماة نات 
2004 ,ها ##طسصعتوع5 ,34 .850 خرموعظ ادتعمرة عااتاكس] لتحجعمه يز 


عط هد مكتسيماها .ع متتقاعه» ,ممعلتكة سعطعدكع]ة (2) 





(7) للتمثيل على ذلك؛ راجع: 
«واتلم امع ]2 لسمنلع 11 دن معحماة انمق معد سطعة مكل نعتعوععيين8 طوعف» رأماسط ماله «معامط8 - 
وهي مقتطفات من مقال منشور في 
معنسع؟ طعتممعلط لمهمة عتتضتمو! طعممدممع أمظ 21350016 رومم2 ,14 عدتجيناة , تاحت جمعم تنجو - 
.2004 ,20 اع طن امعة ,210.286 
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ألقت على العلاء المتشددين. الذين يدعمؤون العنف؛ باللائمة في الحوادث 
الإرهابية 20 


وقد تعرض البروفيسير الكويتي «أحمد البغدادي» لملاحقات قضائية مرارّاء 
وصدرت ضده أحكام في عدد من التهم المختلفة: مثلّا لقوله إن الرسول مَُمِدًا 
(يكلي) قد فشل في هدأية بعض من أرسل إليهمء وإنه يؤثر تعليم ابنه الموسيقى على 


تعليمه القرآنء مُشْيرًا إلى أن هناك صلة بين الدراسات القرآئية والتخلف الفكري 
والإرهاب.(" ويمفي البغدادي في التعبير عن آراء علمانية وعقلانية بأكثر لغة 
مباشرة قابلتنا في بحثنا. فعلى سبيل المثال كتب مقالَا يمتدحٌ فيه المستشرقين 
الغربيين» الذين يُنْظَر إلى أعالهم اليوم على نطاق واسع باعتبارها غير لاثقة 
سياسيًا؟ لبلوغهم مستويات أدق. في الدراسة والتحليل والتوثيق؛ من معاصريهيم 
إلحرب بدرجة لا تُقارّن. كا نشر مقالات ضارية بالصحافة الكويتية» ينادي فيها 
بضرورة العلمانية. 20 








وهناك «طارق حجّي»» وهو مدير تنفيذي مصري سابق» ونائب الرئيس 
الإقليمي لشركة شل للبترول. وقد صارء مُذْ تَرَكَ شل؛ كاتبًا ومحاضرًا نشطًا في 
ميدان الإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي. وني إحدى مناظرات الدوحة 
وقف يعارض «مهاتير محمد»؛ رئيس وزراء ماليزيا الأسبق؛ في موضوع الفصل 





سكع زومت مسرماعخ1 عللطتاكم] منقء81 أممظ علللزاة ع5 00 
علانية أو هيومائية عقلانية؛ مثل السعودي #منصور 





يشمل المشروع عددًا آخر من الإصلاحيينء الذين 

التقيدان» و المصري «جمال البنا». 

8 مدا 21100[4 ”ركمتسيعلها تزنا تمعمططة «عقمتا تعلمستع 101611 طمعف“ رتوملمودة1 على رم 

مخطوظ ممدساط روه20 ,23 عوطمع :ه81 ردقه ,ول2 وعتءة وأوطلهمة لمة تسود عتتطناقم1 طامستعععع 

«عطماء0 بعفمعاعر ممعمم ”رعموعامه ممممع١!‏ عتصوقوعى «نامطاعة تاتمسيكظ لعمموةجمة“ رطعاوتوز 
13,0 


بأذلجيه0؟' تتدلبن5 صز 15 من عط اله' سداضاءق عللتموعروومط نأدتسكل» ,تموقطعد6-اه ففمرطق (3) 
م2103 عط مأ وستممعمرة مماعنمة درمظ مادجرععءعت عه لسع + با دلئنمط"1 دنامزون! متلامنة عط اق 
طعدوعدعظ متلعاة أدمط علة8110 جععومةك شر أن عدو تله ,4م200 ,جذ-16 معامعن1؟ سه رومم2ع بجد يعم 

.2004 رق تعطورععع2 ,823 .0]ة طمتمدروزط لمتععمة #نن م1 
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بين المسجد والدولة.27 وفي تلك المناظرة ادعى حجي أن الدين قد يزؤّدنا بإطار 
شامل للقيم الأخلاقية» لكن لا يصح له التدخل في الحكم العملي أو التشريع أو 
الإدارة» أو حتى في تحديد كيفية تطبيق هذه المبادئ في الحياة اليومية. © 

ومنهم أيضا هما أرجند» الكندية الإيرانية الأصلء والتي دشنت الحملة ضد 
المحاكم الشرعية في كنداء وهي منحدثة وناشطة في أورويا ووسائل الإعلام. وثمة 
حملة أخرى ترعاها وهي تهدف نع المدارس الإسلامية في الغرب» بدعوى أن 
«الإسلام السياسي» كحركة رجعية غيرٍ إنسانية؛ يؤدي دورًا مسببًا للشقاق ومؤديًا 
للراديكالية»." وتؤكد الحملة أيضًا على ضرورة عدم تعريض الأطفالء الذين ل 
يبلغوا السادسة عشرة؛ لأي تأثير ديني» لأنبم ليسوا بالنضج الكافي ليُقيموا رسالته. 
وقد حصلت أرجند على جائزة تورنتو لأفضل ناشط هيوماني عام ١1‏ ام 

ومنهم كذلك «آيان حرسي علي» الصومالية المولد» والنائبة السابقة في البرلمان 
المهولندي؛ هي وجه معروف بتمثيله لقيم العللانية وعالمية الحريات المدنية وحكم 
القاثون وحقوق امرأة» وكونية الإنسان المتجاوزة لنسبية التعددية اك 
ملحدة صريحة وتنتقد دون مواربةٍ جوانب من حياة الرسول محمد 
السلبية للنساء في الإسلام. تلك المعاملة التي تؤمن أنها نابعة من المبادئ الإسلامية 











«ععه9 مه عسوعماة أن ددمتتمديعة عد مز مع ومناء13 عدسم 11 منطك» ,نمع علعمم] م 


- نص تعليقات ألقيت خلال مناظرة من مناظرات الدوحة في "١‏ نوفمير 04٠5م.‏ 








التقدم هو ثمرة العلم وا 
العام 0 بصراحة أنا ابن لنحضارة 
العربية والإسلامية) نعيش في 
ولا أكره اليهو, 
الديمقراطية وحقو 
إليها»: 
مني دده اكتله حسمل مح دوق د رلحصة قصة نيرمق مع ماعنا معد 0د رفع ميمه ن دمع اوومميرقا - 
.2006 ,1 لتحي ,نجع 11 ملعنه" ذه جره زوك لسعم عوط 3ه أمنزو ,2005 رن 









رن الحادي عشر لا الحادي وانعشرين. 
ولكني أكره التخلف. .. أنا أحترم حتق كل شخص قز 3 
الإنساد وامراة والآخر وحائية العلوم والعرفة والسامح الثقاني والديني هي اليم 








-لاندك بقعصممظ ع8 قاهرا عاممط3 عتسدحك1 يدمتتممءء ادمو ا ممعتمل» بلمحسمتيق مسرم8 (و) 
3.0 بلدمتلكتاعم «بدهتعناع1 200 م11 جرع 
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ذاتباء وقد أدلت بشهادبا ضد المحاكم الشرعية في كندا. وقد كرّمتها عدد من 
المنظرات الليبرالية لنشاطهاء قتلقت جائزة «الخرية» من الحزب الليبرالي الدانماركي 
(:١٠٠م)»‏ ومنحها الحزب الليبرالي بالسويد الجائزة الديمقراطية (9١٠٠م)؛‏ 
واختارتها مجلة ؛تايم» الشخصية الأكثر تأئيرًا لعام ٠00‏ 1م وقد اختيرت لشخصية 
العام الأوروبية» من قِبَل محرري الطبعة الأوروبية من مجلة لريدرز دابجست» عام 
5 كل 


بيان الأهداف وأوراق تحديد المواقف 


في ربيع 6١٠1م؛‏ أصدرت مجموعة من الثقفين المناهضين للإسلاميين» 
العلمانيين في الأساس: بيانًا يُدينون فيه الأيديولوجية الإسلامية بوصفها الصيغة 
المعاصرة للشمولية (راجع الملحق)» ويدعون إلى ترويج (القيم العلانية للجميع» 
وإلى انتصار «الروح النقدية» و«التنوير'. وضم الموفّعون الاثنا عشر أعضاءً بارزين 
من النخبة المثقغة المعادية للشمولية والأيديولوجية الإسلامية» وهم "آيان حرسي 
علي»؛ واسلمان رشدي»» الذي استهدفته فتوى مشهورة؛ واضطر إلى الاختفاء عن 
الأنظار أعوامًا بسبب روايته: 9الآيات الشيطانية 7»5565آ عنصةغة58 116». وكذلك 
«#تسليمة نسرين»» وقد استهدفتها هي أيضًا عدة فتاوى ودعوات بإعدامهاء في 
مسقط رأسها بنجلاديش؟ لرفضها إساءة معاملة الهندوس ودعوتها إلى مراجعة 
القرآن. و«إرشاد منجي؛؛ أحد الأصوات الأشدّ صراحة بين المنتقدين المعاصرين 
للإسلام» ومؤلفة كتاب «مشكلة الإسلام اليوم سماك1 طات علطنامع1 عط 
100». و«مهدي مظفري»» وهو إيراي يعيش في المنفى بالدانمارك» وصاحب 
دراسة عن الفتاوى.'" كا أن بقية الموقعين الشرق أوسطيين؛ وهم اشهلا شفيق» 

"ذلك أساكآ سهدي »> ند ,وامعصتل1! ( 
طأوع تطملا عتطاتقة تمتك رفناماكهة برعم وسمء م12 #جيع معس[ن17] بسحت رمام ندة1 تلمطاعاط (ع) 


.1998 توأناك ,معدم 


كما 


و«مريم نمازي» و«أنطوان صفير)؛ هم أيمًا مثقفون ومؤلفو كتب تنتقد الإسلام. 
5 
أما موقعو البيان الأوروييون فهم من المثقفين ذوي الميول اليسارية» مثل «فيليب 
قال»» مدير الصحيفة الفرنسية اليسارية: «شارلي إبدو 116500 عذاعفط0)؟”"' 
والفيلسوف الفرنسى اليساري المناهض للفاشية «برنار هنري ليقي»» و«كارولين 
فورشت». المناصرة للعلانية. 

ولدينا الجمعية العلانية الإيرانية: وهي مجموعة صغيرة تُقِيم في المملكة السحدة» 
وبعض أعضائها على الأقل مرتبطون بالحزب الشيوعي الإيراني.”"2 وقد أصدرت 
الجمعية بيانًا ينص على ضرورة فصل الدين عن السياسة» ومنع أي تمويل عام 
لأنشطته وألا يكون له دور في نظام التعليم» ىا ينبغي الحيلولة دون تدخل الدين 


وثم شبكة عابرة للقوميات تتشكل من أفراد وجماعات وحركات لاتكية. 
وهذا الخط من التفكير له أيضًا ظهبر جاهيري. نجد ذلك في كوميديانات 
الجاليات الإسلامية» أصحاب الأصول الشرق أوسطية؛ الذين يحظى بعضهم 
بشعبية كبيرة بسبب أساليبهم في السخرية من الأصولية وانتقاد الإسلام. ويواجه 
هؤلاء الأفراد كذلك الترويع والتهديد بالقتل» لكنهم برغم ذلك» يمثلون نماذج 
ذات جاهيرية يقئدي بها في القطاعات الأكثر علانية بين تجمّعات المهاجرين. 
وهؤلاء الناشئون ذاتيًا يُحَدُونِ تعبيرًا مهنا عما يمكن تسميته بالعلمانية الاندماجية 


الجماهيرية. 


ففي النرويج, عل سبيل المثال؛ توجد الممثلة الكوميدية «شبانة رحمان» 
الباكستانية الأصل. وهي تحب الظهور على المسرح مُرتدية يُرقعًا تقوم بخلعه» 


)١(‏ هذا قبل اهجوم على مقر الصحيفة بعقد من الزمان تقريبًا! (الناشر) 


(1) تورد ؛مريم نمازي». على سبيل المثال؟ ضمن سيرب' الذاتية النشورة على موقعها عنى الإنترنت» أنها كانت تشغل 
وظيفة في ذلك الحرب. 








لمت نهم ناعكةا “,رطم هعوم ل“ رعتعمسدا! سدوجماخ - 
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ليظهر تحته فستان أحمر مُزخرفء لتبدأ بعده مونولوجها ضد الشريعة. وهي في 
إبرازها مزايا الاندماج في الحداثة الغربية» تعكس رسالثهاء التي تعرضها في وسط 
شديد الاختلاف؟ العقليةً الغربيةَ العلمانيةَ الحديثة. وتظهر ‏ رحمان» كثيرًا في القنوات 
والإذاعات الأوروبية الغربية؛ وتكتب عمودًا صحفي يحطى بشعبية. وبالإضافة إلى 
العلمانية والحداثة» فهي تعرض أيضًا محاسن الاندماج؛ حال أمثاها من المهاجرين 
على تقدير قيمة الحريات والفرص الحياتية الناحة في الغرب.'') وقد قادت «رحمان» 
كذلك احتجاجات سياسية ضد القتل بسبب جرائم العْرض» والزواج بالإكرا؛ 
وميل الحكومات الغربية لتجامّل اتتهاكات حقوق الإنسان الني تحدّث بين أقلياتماء 
بحُجَّة مُراعاة التعدّدية الثقافية . وهي نفس الموضوعات التي حرّكت «حرسي علي 1» 
وأهمت غيرهما من مصلحي الجاليات الأكثر جرأة. وتمثل الكاتبة النسوية الألمانيق 
من أصل تركي؛ «نجلا كيليك» نموذجًا آخر. 

وبالإضافة إلى عدد محدود (لكن لا يستهان به) من الجماعات والأفراد العلمانيين 
سيئي السمعة. والمعروفين في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بأكمله؛ هناك أعداد 
لا تحصّى من المدافعين عن مثل تلك المبادئ في محيطاتهم المباشرة. وهناك بالتأكيد 
عدد أكبر بكثير يتعاطفون مع هذه الآراء» أو على الأقل يجدونها جديرة بالدراسة 
المتأنية. 


وضمن الفئة الأولى يتبغي تصنيف المدرسين السعوديين» الذين فقدوا وظائفهم 
وواجهوا اتبامات بالإلحاد جرّاء مواقف عقلانية كلاسيكية؛ ؛ مثل تشجيع الطلاب 
على استخدام التفكير النقدي للتعاطي مع تنائضات النص القرآني.””© وتشمل 
هذه الفئة أيضا عددًا كبيرًا من الصحفيينء الذين لقي القبض عليهم بهم مشابهة؛ 





(1) لمعرفة المزيد عن «شبانة رحمان»؛ 
اشبانة رحمان تسخر من الملاللي 3 


موقعها الإلكتروني. وراجع أيضًا ما كتبته #سارة كوئان" بعنوان: 





.2003 "6# جلسعاويع8 ر56 .710 بو مألا بعلت !1 ععميل لللرولا[ - 






بأعمعل ممتطادعة تلموك» بطعنه لآ ماطيرن14 ممصن لط (12 
2005 ,17 تعطمعبن؟! ,مسواة ومذوزع 


معدمطط مرعع عدم برمرع طجعماظ مه لمعو زنك + 
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ومنهم محرر الصحيفة الأفغانية الذي حوكم بسبب الإلحاد عام ٠٠0‏ م, لأنه كتب 
عن جواز خروج المسلم من ديئه.7© 

إلى أي مدى سوف تتردد تلك الآراء (أو على الأقل هذا الجدل)؟ وبين أي قطاع 
من الجمهور؟ هذا |! وال جدير بتحليل منظم أكثر لم يتم بعد ب بب افتراضات 
َيِْيّة عن القيم والمواقف التي تتبناها الجماهير المسلمة. 

وتلاحظ على سبيل المثال؛ أن عالم المدوّنات مُفعم بالأفكار العلمانية» وإن لم 
يضع كل المدوّنين أفكارهم في إطار التقليد العلماني (ولم يبدوا حتى على وعي به). 
فمثلا نجد بعض المدوّنين الخليجيين يُصرٌّ حون بلونٍ من الشعور العلماني أو العقلاني 
التلفائي» حينما يفكرون في المشاكل الني تواجه بلادهم ومجتمعاتهم؛ ويصلون إلى 
شكوك فوية حول الصلة بين الإسلام والدولة؛ وبين غياب حرية الإنسان الفرد (في 
كثير من أرجاء العالم الإسلامي) في تقرير طبيعة تدينه الشخصي ومداه.0© 


مط "رماعلا معحما, وصتعه'! معالتم قلط عاطير انك معجممك ترس اترعها8 دده نممسخ 11104" ل 
.00 رجه تتعحامك0 ,ع جكأجي0 جاتر 


رن حلا عط جه #متدولدط ملك بمفتيظ ممعم بلمممعظا اصع صذ العدواو ممطعحة عز كتط؟ (ه) 
كستسمعطم م1 ,7171-70-51 مممناه مومه «الكفق كتلهن) بمعتده1ظ هلدمة؟ بقمعك1 
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الفصل العاشر 


نتائج وتوصيات 


تطبيق دروس الحرب الباردة 

تحمل لنا أنشطة الولايات المتحدة وبريطانيا في بئاء الشبكات» خلال الحرب 
الباردة؛ عددًا من الدروس القيّمة للصراع الحالي مع الإسلام الأصولي. وهذا 
صحيحٌ على المستويين الإستراتيجي والتكتيكيء رغم الفروق المامة بين السياقين 
التاريخيين؛ والموضحة في الفصل الثالث. 

فعلى المستوى الإستراتيجي؛ أدركت الولايات المتحدة» في بداية الحرب الباردة؟ 
أن بناء الشبكات جزء حيوي من استراتيجيتها الكليّة. وقد خصصت موارد ضخمة 
لتمويل عدد من المنظمات القادرة على منافسة تلك التي يسيطر عليها الشيوعيون في 
أورويا الغربية والعالم الثالث. كذلك أدرك صُنّاع السياسة أن جهودهم التكتيكية, 
في بناء الشبكات؛ لن تنجح إلا إذا كانت جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية» تم نسجها 
جيدًا منذ البداية؛ لتحذو سياسة الولايات المتحدة برغم اختلاف الوكالات 
والبرامج. 

إن أجندة الحرية التي تبناها الرئيس (جورج دبلبو بوش) هي أقوى مقاربة 
لسياسة الولايات المتحدة الكبرى في حربها العالمية على الإرهاب. بيد أن هذه 
الاستراتبجية ليست مُرتبطة ارتباطًا مُباشرًا بالجهود المتنائرة» التي تدعمها الولايات 
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المتحدة؛ لبناء شبكات ومؤسسات إسلامية معتدلة. وفضلًا عن ذلك؛ فإن الموارد 
المخصّصة لبناء الشبكاتء. حتى هذه اللحظة؛ تمثّل الحد الأدنى المطلوب: بالمقارنة 
مع الموارد التي تُنَقّق على الأنشطة العسكرية وأنشطة الدبلوماسية العلنية. وإذا 
كانت الولايات المنحدة تسعى حقًا للتأثير على نتيجة حرب الأفكار المُسْتَعِرّة في 
العالم الإسلامي؛ فإنها تحتاج إلى الالتزام» ىا صنعت أثناء الحرب الباردة؛ بدعم 
وتنظيم حلفائها الطبيعيين. 

وهناك إستراتيجية أخرى اتبعتها الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة» وهي 

بناء حل شبكي يتسمء رغم طبيعته الدفاعية الغالبة؛ باحتوائه على عنصر هجومي. 
ومعنى هذا أنه برغم توجيه كثير من الجهود إلى تثبيت وتعزيز القوى الديمقراطية 
في أوروبا الغربية (وبعد ذلك في آسيا والشرق الأوسط)» كانت هناك جهود أيضًا 
لتدمير الحكم الشيوعي في الكتلة السوفييتية» من خلال حرب سياسية وإعلامية. 
إن اقتراحنا تعزيز شبكات المسلمين المعتدلين هو ذو طبيعة دفاعية إلى حد كبير» ما 
دمنا نقترح تعزيز قُدرات المسلمين المعتدلين الذين يقاومون انتشار الأيديولوجيات 
المتطرفة. ومع هذا؛ فإننا أيضًانَعْدَ دعم الديمقراطية» التي تواجه الأنظمة السياسية 
الاستبدادية مباشرةٌ؛ جُرْءًا أصيلًا من الإستراتيجية الأكبر. وقد يكون لجهود الغرب» 
للوصول إلى شعوب أورويا الشرقية والاتحاد السوفييتي؛ خلال الحرب الباردة نظير 
في الوقت ال حالي» وهو ما يتمثل في دعم انتشار الديمقراطية في إيران. وبطبيعة الحال؟ 
فإن إيرانء مَتَلّها مَكَلُ الكتلة السوقييتية القديمة؛ تمثل بيئة أصحب كثيرًا لعملية تطور 
شبكات المنشقين» وتستلزم استراتيجية تختلف عن تلك المعروضة في هذه الدراسة. 

أما الأكثر قابلية للتطبيق» في مواجهة التحديات الحالية؛ فهي بعض الأساليب» 
التكتيكية والعملياتية؛ التي استخدمها الغرب في بناء الشبكات إبان الحرب الباردة. 
وإحدى المشكلات الأساسية» التي تواجهها الولايات المتحدة اليوم؛ هي الحفاظ 
على مصداقية المجموعات التي تتلقى مساعدة منهاء أو من الميئات الدولية الأخرى. 
والطريق الوحيد لذلك هو الربط بين القطاعين العام والخاصء من خلال تشجيع 
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المنظمات غير الحكومية المعتبرة على توسيع أنشصطتها في العالم الإسلامي. وأثناء 
الحرب الباردة» كانت هناك منظيات» تمتد من المجموعات الطلابية داخل الجدامعات 
إلى اتحاد العمال الأمريكي؛ على استعداد للانخراط ني حملات لإنشاء مؤسسات حرة 
وديمقراطية. وكان دور الولايات المتحدة هو تقديم الدعم العملياتي والمالي» الذي 
أتاح لهذه المجموعات التوسّع دوليًا في عملياتها. واليوم؛ إذيُنظّم كثير من الجماعات 
والأفراد في الولايات المتحدة وأورويا أنفسهم لمحاربة التطرف الإسلامي؟ ينبغي 
ألا تُعاني الولايات المتحدة نقضًا في الشركاء. 


وني بعض ال حالات؛ قد يتعين على الولايات المتحدة النهوض بدور أنشط» 
بعضّ الثيء١‏ في تشكيل الشبكات. ويُّجِسّد «مؤقر الحرية الثقافية», الذي نجح 
نجاحًا كبيرًا في فترة الحرب الباردة؛ مثالا ممتارًا على كيفية تحويل مجموعات مبعثرة 
من أفراد أصحاب ميول مشتركة إلى شبكةٍ عالمية قوية» بدعم تنظيمي ومالي محدود 
من الولايات المتحدة. وسيكون من الحكمة أن تتعلم الولايات المتحدة الدرس من 
قواعد اللعبة التي مارستها إبان الحرب الباردة» وتُاعِد المثقفين المسلمين المعتدلين 
هدوء في تنظيم مؤتمر الحرية الخاص بهم؛ لمحاربة الإسلام الأصولي. ويكون الحدف 
هو بناء منظمة دائمة» متعددة الجسيات؛ تستطيع أداء دور المنبر الثقاني لنهضة 
ديمقراطية في العالم الإسلامي. 

وفي هذا المشروع؛ وبعد مراجعة الإستراتيجيات الأكثر فعالية في إنشاء كيان 
قَرِيَ وذي مصداقية للقيم البديلة» ومنشقين ذوي تأثير» ونظراء يُعْتَمَد عليهم أثناء 
الحرب الباردة؛ قمنا بمسح للبنية الثقافية والتنظيمية والفكرية للعالم الإسلامي. 
وبالتوازي مع ذلك» قمنا بتقييم الجهود الحالية لدبلوماسية الولايات المتحدة 
العلنية» في سعيها لإعادة صياغة الخطاب السيامي في الشرق الأوسط. وانطلاقا من 
هذا البحث؛ طورنا أسلويًا تنفيذيًا مباشرًا يَرِدُ وصفه فيا يلي. 
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الخطوات الإستراتيجية والمؤسّسِيّة 

الخطوة الأولى هى أن تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها قرارًا واضحًا ببناء 
شبكاتٍ مُعتدلة ويا ارتباط ل صريح بين أنشطة بناء الشبكات وبين استراتيجية 
الولايات المتحدة الشاملة وبرامجها. ولإنجاز هذا الهمدف» فمن الضروري خلق 
بنية مؤسسية» داخل حكومة الولايات المتحدة؛ تُرشد وتدعم وتراقب هذا الجهد 
وتتابعه باستمرار. وبداخل إطار هذه البنية» لا بد أن تُعزّْر الولاياتٌ المتحدةٌ الخيرةً 
والقدرة الضروريتين لإنفاذ الاستراتيجية؛ والتي تنضمّن ما يلي: 

-١‏ مجموعة معايبر دائمة التطور والشحذ للتفرقة بين المعتدلين الحقيقيين» 
والانتهازيين والمتطرفين المتخفّين تحت قناع المعتدلين» وكذلك بين العلمانيين 
الليبراليين؛ والعلانيين الاستبداديين. وتحتاج الولايات المتحد ة لتوفّر القدرة على 
اتخاذ قراراتٍ مناسبة للموقف لتدعم» عن معرفة (لا عن جهل أو بدون دراسة 
كافية و متأنية)؟ أفرادًا خارج هذا الإطار» لأسباب تكتيكية وتحت ظروف معيلة. 

؟- قاعدة بيانات دولية للشركاء (أفرادًا وجماعات ومنظيات ومؤسسات 
وأحرايًا... إلخ). 

1- آليات لراقبة البرامج والمشروعات والقرارات وتقويمهاء وتشمل حلقة 
تقييم تسمح بالإضافات والتصحيحات من جانب الشركاء الذين تبين استحقاقهم 
لثقة كبيرة. 


يكن أن يتركز جهد بناء الشبكات؛ مبدثيا؛ على جموعة مركزية من ن الشركاء 
الذين يمكن الاعتماد عليهم؛ والمعروفة توججهاتهم الأيديولوجية؛ ؛ ثم الانطلاق من 
هناك إلى الخارج (أي طينًا منهج المنظيات السرية). 

ويستلزم منهجنا إجراء بعض التغييرات الأساسية في استراتيجية التعاطي ا حالية 
والمتناسبة مع العالم الإسلامي. ويحدّد المنهجٌ الحالي المنطقة الإشكالية باعتبارها 
الشرق الأوسطه ويبني برايجه طبنًا لذلك. إلا أن تلك المنطقة شديدة الاتساع 
شديدة التنوع شديدة الإعتام» وتحكم قبضتها عليهاء بشكلٍ كامل؛ قطاعات غير 
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معتدلة» والتي لا تسمح كثيرًا باجتذامها (ى) يظهر في تجربة مبادرة الشراكة الأمريكية 
الشرق أوسطية). وقد تُستهلك مقادير كبيرة جدًا من الموارد في مقابل تأثير قليل أو 
منعدم. وبدلا من ذلك. ينبغي أن تتبع الولايات المتحدة سياسة جديدة لامتاثلة 
وانتقائبة. وى] حدث في الحرب الباردة؛ ينبغي أن تتجنب الولايات المتحدة مركز 
قل الخصم. وثُرَكّر بدلا من ذلك على الشركاء والبرامج والمناطق» التي يحظى فيها 
دعم الولايات المتحدة بأكبر احتمال في إحداث تأثير في حرب الأفكار. 


أما عن الشركاء؛ فسيكون مهيا تحديد القطاعات الاجتماعية التي تُشْكُل لبنات 
الشبكات المقترحة. ويجب إعطاء الأولوية للمجموعات والأفراد الذين ينطبق 
عليهم ما حددناه من معايير للشركاء الملائمين؛ والذين يقعون داخل القطاعات 
التالية: 

-١‏ الأكاديميون والمفكرون المسلمون العلمانيون والليبراليون. 

؟ - علماء الدين الشبان المتدينون المعتدلين. 

'- نشطاء المجتمع المحلي. 

5- المجموعات النسائية المنخرطة في حملات المساواة بين الجنسين. 

- الصحافيون والكتاب المعتدلون. 


وينبغي أن تكمّل الولايات المتحدة المنابر وتسلّط الضوء على هؤلاء الأفراد. 
وعل سبيل المثال؛ ينبغي أن يضمن مسئولو الولايات المتحدة إشراك أعضاء من 
تلك المجموعات في زياراتٍ دراسية» وتعريفهم بشكل أفضل إلى صنّاع السياسات» 
والمساعدة على استمرار دعم الولايات المتحدة ومواردها الجهود الدبلوماسية العلنية. 


ويتبغي أن تنظّم برامج المساعدة حول القطاعات المذكورة أعلاه» وسوف تشمل: 

١-التعليمالديمقراطي؛‏ وعل وجه المخصوص البرامج التي تستخدم النصوص 
والمرويات الإسلامية لتعاليم موثوقة وداعمة لقيم التعدّد والديمقراطية. 

-الإعلام؛ دعم الإعلام المعتدل أمر حيوي لمقاومة السيطرة الإعلامية للعناصر 
الإسلامية المحافظة:والمناهضة للديمقراطية. 
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*- ا مساواة بين ا جنسين؛ قضية حقوق المرأة هي ساحة قتال أساسية ضمن 
حرب الأقكاد لعل الإسلا؟ ويعمل مناصرو حقوق المرأة ف بيئاتٍ مُعادية جدًا. 
الغندلين. 

+- دعم السياسات؟ الإسلاميون هم أجندات سياسية» والمعتدلون بحاجة 
لاجتذاب الدعم لسياساتهم أيضًا. والأنشطة المساْدة مهمة من أجل تشكيل البيئة 
السياسية والقانونية في العالم الإسلامي. 


وبالنسبة للمحور الجغرافي؛ نقترح تعديلًا في الأولويات يتم الانتقال بمقتضاه 
من الشرق الأوسط إلى مناطق أخحرى من العالم الإسلامي: تكون فيها حرية 
العمل ممكنة, والبيئة أكثر انفتاحًا على الحركية والقابلية للتأثرء والقابلية للنجاح 
أكبر بشكل ملموس. ويرك التهج الحاني على الشرق الأوسط مُعترقًا بأن الأفكار 
الأصولية تنبع من الشرق الأوسطء ومن هناك تنتشر إلى سائر بقاع العالم الإسلامي 
بها فيها الجاليات المسلمة في أورويا وأمريكا الشالية. وثمّ مج بديل يسعى إلى تحويل 
تيار الأفكار إلى عكس هذا الاتجاه. ولذا؛ ينبغي ترجمة النصوص المهمة الصادرة 

عن المفكرين والمثقفين والنشطاءء؛ وقادة الجاليات الإسلامية» في تركيا وأندونيسيا 
وغيرها؛ إلى العربية ونشرها على نطاق واسع. وليس معنى ذلك التخلٍ عن مناطق 
القلب. بل بالأحرى ينبغي أن يظل الهدف هو الاحتفاظ بالقاعدة الأساسية انتظارًا 
لما يتاح من فرص للتقدم قد تظهر في أية الحظة. 

ويجري حاليًا بعض «الربط الشبكي؛ بين المعتدلين» وإن كان عشوائيا ولم تتم 
دراسته بشكلٍ كاف. ولا يُعد الأفراد والمجموعات المترابطون شبكيّاء والذين لم 
يتم التأكّد من ع حقيقة اعتداهم؟ وأولاء المترابطون شبكيا المتظاهرون بالاعتدال» 
[هدارًا للموارد فحسب؛ بل قد يؤدّون إى نتيجة عكسية. وقد كان الظن بالأئمة 
الدانمركيين» الذين تسببوا في تحويل خلاف الرسوم الكرتونية إلى حريقٍ دولي؛ قبل 
ذلك أنهم معتدلون. إذ كانوا من المنتفعين بدعم الدولة» بها فيه من فرص السفر 
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والربط الشبكي. ولكن التدقبق الشديد بعد هذه الحادثة» كشف أمهم لم يكونوا 
مُعتدلين حقيقيين قط. 


إن الدبلوماسية العلنية لا تستطيع مواكبة الإعلام. وتحتاج لتكريس اهتهام أكبر 
للأوضاع الحالية. لقد كان المذياع وسيلة مهمة. خلال الحرب الباردة؛ في مساعدة 
الجماهير المنعزلة للوصول إلى المعلومات بشكل أفضل. واليوم نجد أن مواطني 
العالم الإسلامي يغمّرهم كم هائل من المعلومات التي غالبا ما تكون مُتحيزة وتفتقر 
للدقة. برغم أن المحتوى وطريقة التوصيل يرتبطان بعلاقة أكثر تطلبًا واحتياجًا 
لبعضهم بعضًا. ويُنْظَر إلى راديو «سوا» وقناة «الحرة» باعتبارهما تمثلين لحكومة 
الولايات المتحدة؛ إلا أخا لم تنجحا إيجابًا في تشكيل السلوكيات تهاه الولايات 
المتتحدة رغم كلفتهما العالية. ونعتقد أنه من الأفضل إنفاق التمويل المخصص 
لراديو «سوا» وتليفزيون «الحرة؛ على منافذ إعلامية لية» وصحافيين ملتزمين 
بأجندة ديمقراطية وتعددية. 





إطلاق المبادرة 

نقترح إطلاق المباردة التي ترشحها هذه الدراسة مع ورشة عمل» في واشنطن 
أو أي مكان آخر مناسب؛ يتم فيها تجميع مجموعة صغيرة تمثل المعتدلين المسلمين. 
وسوف تساعد ورشة العمل في الحصول على إسهاماتهم وتأيبدهم هذه المبادرة» وفي 
إعداد أجندة وقائمة المشاركين في مؤتر دولي على غرار «مؤقّر الحرية الثقافية». 


وإذا نجحت هذه الفعالية؛ فسوف نعمل حينئذ مع المجموعة الأساسية لعقد 








مؤتمر دولي في مكان ذي أهمية رمزية للمسلمين» كقرطبة ملا في إسيانيا؛ بُغية إطلاق 
منظمة دائمة لمكافحة التطرّف السلفي. وسنورد مكونات الإستراتيجية المذكورة» 
مُلخصة فيا يلي: 


/ا1 


« الأهداف الرئيسية: 

- ربط المسلمين الليبراليين والمعتدلين معّا. 

- البدء بمجموعة أساسية صلبة ومعروفة: والتوسع في البتاء عليها. 

- تتم الاستثناءات قصدًا وانتقاء» ولأهداف تكتيكية فقط. 

- عكس حركة تدقّق الأفكار (فيدلًا من اتجاهها من قلب الوطن العربي إلى 
الأطرافء يُصبح اتهاهها من الأطراف المعتّدلة إلى القلب). 

- التركيز على المناطق التي تزيد فيها الاحتالبة القصوى للنجاح. 

- أما في المناطق الأخحرى؛ فالتركيز على الاحتفاظ با تم إنجازه» وانتظار الفرص 
السانحة. 


٠‏ بعض أدوات التطبيق الأساسية: 

- عقد ورشة عمل صغيرة من الليبراليين والمعتدلين أصحاب النشاطات 
الحركية» للمساعدة في التعرّف إلى ما يحتاجونه ليصيروا أكثر فعالية. 

- تصميم مجموعة من البرامج الإرشادية على أساس هذه الاحتياجات. 

- إطلاق شبكة دولية من المسلمين الليبراليين والمعتدلين؛ تجتمع في مكان بارز 
وذي أهمية رمزية 

- إعادة تشكيل البرامج للتركيز على المعتدلين الحقيقيين في الأماكن الواعدة. 

- كفالة المنابر وفرص الظهور لهمء مثلا من خلال ضمان إشراكهم في زيارات 
للكونجرس ولقاءات مع كبار المسئولين؛ حتى يُصبح صُنَّاع السياسة على معرفة 
أفضل بهم, ما يحفظ عليهم الدعم والموارد اللازمة لجهودهم. 
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وصايا الديمقراطية العشر؛ من منير المسلمين الديمقراطيين:27 

-١‏ يجب علينا جميعًا الفصل بين السياسة والدين» وألا نرفع الدين أبدًا فوق 
قواعد الديمقراطية. 

- يجب علينا جميعًا احترام كون البشر قاطبة مهم نفس الحقوق» بغض النظر عن 
الجنس أو العرق أو التوجّه الجسى أو الاعتقادات الدينية. 

*- لا يبوز لأي شخص أبدًا الحض على الكراهية» ولا يجوز لنا السراح للكراهية 
بأن تدخل قلوينا. 

*- لا يجوز أبدًا لأي شخص ممارسة العنف أو تشجيعه. أيّا كان الإحباط أو 
الظلم الذي نشعر به وبغض النظر عن عدالة قضيتنا. 

0- يجب علينا اللجوء إلى الخوار دائن). 

5- يجب علينا حميعًا إبذاء احترامنا لحرية التعبير» وكذا مع الذين نختلف معهم 
أشد الاختلاف. 

- ليس من حى أحد أن يدعي لنفسه مكانة مُتفُرّدة سواء كانت أعلى من 
الآخرين أو حتى أدنى منهم, ولا أن يصور نفسه باعتباره ضحية دائمة. 

4- يجب علينا جميمًا معاملة الرموز الدينية والوطنية للآخرين؛ كيا نحب أن 
يعاملوا رموزنا. إن إحراق الأعلام والرسم على جدران الكنائس والمساجد والمعابد 
اليهودية هي إهانات تُفيِدٌ الحوار وتزيد من شعور الطرف الآخر بالقمع. 

9- يبب علينا جميعًا مراقبة سلوكياتنا في الأماكن العامة» فهي ليست مسرحًا 
ننفث فيه عدواننا أو ننشر الخوف والكراهية؛ بل هي ساحة لعرض الرؤى والُجج: 
بحيث يفوز أفضلها بالتأييد ‏ 

-٠١‏ يجب علينا جميعًا مناصرة خحصومنا إذا ما عوملوا باحتقار. 


عفد طع'3] ومع امض ك1 حصن" لعع دل مممع 1 ,2002 صز علج ممه عررا هعء ام والقصاور:0© () 
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الإسلام الصحيح في مواجهة الإسلام الخاطئ 

عبد الرحمن وحيد"© 

أذاعت الوكالات الإخبارية أن أسامة بن لادن قد تلقّى فتوي من شيخ سعودي 
ضال؛ يسوّغ استخدام الأسلحة النووية ضد أمريكاء ليوقع بها خسائر جمة. ويتطلب 
الأمر قوة انفعالية كبيرة لمواجهة تداعيات هذه الوافعة. وهل لازال بوسع إنسان 
الشك في أن الذين يتلذذون بحرق العاملين بالمباني الإدارية» وقطارات المسافرين» 
والفنادق, والملاهي الليلية؛ سوف يترددون في انتهاز الفرصة لمضاعفة ما أحدثوه 
من ضر ألف مرة؟ 

تخيّل تأثير قنبلة نووية واحدة تُمَجَّر في نيويورك أو لندن أو باريس أو سيدني أو 
لوس أنجلسء فماذا عن اثنتين أو ثلاث؟ إن صرح الحضارة الحديثة كله قائم على 
أسس اقتصادية وتكنولوجية يأمل الإرهابيون ني تقويضها هجرات نووية» وذلك 
كما تتداعى أكواخ الصيادين في أعقاب تسونامي مدمر. 

إن قنبلتين صغيرتين موضوعتين في مكانٍ ملائم قد دمرتا الاقتصاد السياحي 
في بإلي عام ٠7‏ ١٠م»‏ وأعادتا كثيرا من سكاهها ثانية لحقول الأرز والبحر للبحث 
عيا يملا بطونهم الخاوية. ترى ماذا سيكون أثر أزمة اقتصادية عالمية قد تتمشخض 
عنها هجمات أشد تدميرًا بكثير مما حدث ف بالي أو في ١١‏ سبتمير؟ 

لقدحان الوقت ليدرك ذوو النيات الطيبة» من كل ملة وشعب؛ أن هناك خطرًا 
شَنيعًا يُمدد البشرية. إذنا لا نستطيع تحمل تبعة المضي في اممارسة أعمالنا كالعادة» 
ونحن نواجه هذا التهديد الوجوديء بل علينا أن نزيح جانيًا مشاحناتنا الدولية 
والحزبية» وأن نتّحد لمواجهة الخطر المتربص بنا. 


ونيياء وكبير متشاري منظمة 'الحرية للجميع دونك فهدام1 المستطفا". 
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إن الأيديولوجية المُتطرفة والفاسدة؛ التي تسكن عقول المتعصين؛ هي ما 
هددنا بشكل مباشر (خصوصًا الأيديولوجية الوهابية/ السلفية. وهي نحلة أقلية 
من الأصوليين يموها البترودولار). ومع هذا تمكن وتعزز وتفاقم هذا التهديد 
الديني المتطرف؟ أزمةٌ سوء فهم عالمية. 

يعجز عدد هائل من المسلمين عن فهم الإسلام؛ الذى يُعلّم الإنسان كيف 
يكون هيّنا لِينَا مع الآخرين؛ ويتفهم قيمهم ويعرف أن موقف دين الإسلام 
منها هو التسامُح. إن جوهر الإسلام يتلخّص في كلمات القرآن: «لكرِيكك ون 
دِبو»' وهذا هو جوهر التسامح. أما المتعصبون ديئّا عمدًا كان ذلك أم جهلاًة 
فيشوهون الإسلام ويحؤلونه إلى دوغما تعب وبغضاء وإراقة دماء. وهم يُبرّرون 
وحشيتهم بشعاراتٍ مثل: «الإسلام يعلو ولا يُعْلَ عليه؛ ويَسْعَوْنَ لإرهاب أي 
شخص لا يُشاركهم آراءهم المتطرفة» وتمعه دون النظر إلى جنسية أو دين. وبينما 
يُسارع بعضهم في إراقة الدماء بأنفسهم؛ نجد أن ما لا تُخصى من الملايين الآخرين 
يتعاطفون مع ما يرتكب هؤلاء من أفعال عنف أو يتواطؤون بالصمت. 

ومما يزيد أزمة سوء فهم الإسلام» عند المسلمين أنفسهم؛ فشل الحكومات 
والشعوب أصحاب العقائد الأخرى. وغالبية المسلمين من ذوي النيات الطيبة؛ في 
مقاومة هذه الأيديولوجية الخطرة» وعزها وفضحها. وبهذه الطريقة تتسبب الأزمة 
في نزول المصائب على رؤوس المسلمين وغير المسلمين جميعًا. إن الفشل في فهم 
الطبيعة الحقيقية للإسلام يسمح باستمرار تَشْدّد المسلمين في كل أنحاء العالم؛ بينما 
يَعْمِي بقية البشر عن سحل لا تخطته العين. 

إن أكثر الطرق فعالية للتخلّب على التطرّف الإسلامي هي بيان الإسلام الحق 
للمسلمين وغير المسلمين على السواء. وبدون هذا البيان؛ سيظل الناس يميلون 


.5 سورة الكافرون؛ آي‎ )١( 


إلى قبول التفسير المتطرفء الذي ل بين أحدٌ وجة الخطأ فيه» وهو ما يزيد في تشدٌّد 
المسلمين ويستعدي باقي العالم ضد الإسلام نفسه. 


ولن يكون تنفيذ هذه المهمة بالأمر السريع أو السهل؛ فقد شنت العقيدة 
الوهابية/ السلفية» في العقود الأخبرة؛ غارات كبرى على أرجاء العالم الإسلامي» 
وصارت الأصولية الإسلامية حركة عالمبة جبدة التمويل وتتخفي خلف واجهات 
مُتعددة» وهي تعمل كسَيّلٍ كاسح في كثير من الدول النامية» بل بين تجمعات 
المهاجرين المسلمين في الغرب نفسه. ولتحييد هذه العقيدة الخبيثة» التي تكمن 
خلف الإرهاب الأصولي وتهدّد أسس الحضارة الحديثة؛ علينا تحديد مُناصريها 
وفهم أهدافهم وإستراتيجياتهم» وتقييم مواطن قوتهم وضعفهم, والتصدي بفاعلية 
لكل تحرك من جانبهم. إننا تتحدث عن صراع عالمي على تحديد جوهر الإسلام. 

وتشمل أهداف الأصوليين السنّ (المعادين للشيعة): بوجه عام؛ ادعاء استعادة 
مثالية الإسلام الأول» الذي كان يمارسه محمد (8) وأصحابه المسمّوْنَ ب السلف 
الصالح»؟ مُقيمين بذلك مُجْتمعًا طوباويًا عماده تلك المبادئ السلفية» من خلال 
فرض تفسيرهم للشريعة الإسلامية على كل أفراد المجتمع وإنكار وجود كل صور 
الإسلام المحلية بزعم الأصالة والطهورية؛ ليحولوا الإسلام من إيمانِ شخصي إلى 
نظام سيامي شمولي» ويقيموا خخلافة إسلامية شاسعة» وفقًا للمعتقدات الصارمة 
للإسلام السلفي؛ تمتد حسب تصورهم من المغرب إلى أندوئيسيا والفلبين» ليوضع 
العالم كله آخر الأمر تحت سيطرة عقيدتهم المتطرفة. 

ويتبنى الأصوليون عقيدة تبدو بسيطة في الغالب» بل وعبقرية أيضاء؛ إذ سرعان 
ما يتدثّرون بعباءة الإسلام مُعلنين كفر خصومهم؛ وبذا يعبّدون الطريق إلى ذبح 
المسلمين غير الأصوليين. وترتكز عقيدتهم على فهم تبسيطي وحرفي وانتقائي» إلى 
حد بعيد؛ للقرآن والسنة» فهُم يَسعَون من خلاله إلى إيقاع الأمة المسلمة» في أنحاء 
العالم؛ في شراك عقيدتهم الخائقة. ولأن المجماعات الأصولية توسّعية بطبيعتها؛ فهم 





يبحثون داثًا عن نقاط الضعف والفرص السانحة؛ ليوجّهوا ضربتهم, ني أي رقت 
وأي مكان؛ بها يمخدم غاياتهم الشمولية. 

وما العّزاة المسلحون. الذين يَشّنَون غاراءهم من نيويورك إلى جاكرتا مرورًا 
بإسطائبول ويغداد ولندن ومدريد؛ سوى قمةٍ جبلٍ الثلج وطلائع أعدادٍ كبيرة 
ومُتنامية من البشرء تشاركهم آراءهم المتطرفة وأهدافهم النهائية. وتشمل القوى 
الحائلة لهذه الحركة الأصولية المنتشرة في العالم: 

-١‏ خطة عدوانية وأهدافا سياسية وأيديولوجية واضحة. 

؟- تمويلًا هائلا من الداعمين الوهابيين أثرياء التفط. 

*- القدرة على توزيع الأموال في المناطق الفقيرة؛ لشراء الولاء والنفود. 

4- إدعاء التلفع بهالة من الأصالة والهيبة العربية الدينية. 

5- دعوة إلى الحفاظ على الهوية والكبرياء والتاريخ الإسلاميين. 

1- قدرة على الاختلاط بالجماهير التقليدية الأكثر عددّاء وطمس الفارق بين 
الإسلام المعتدل ونسختهم من التطرّف الديني. 

/- التزامًا تامًا من جانب القادة الممثلين لو لاء. 

4- شبكات من المدارس الإسلامية» التي تنشر التطرف. 

4- غياب المعارضة المنظمة في العالم الإسلامي. 

-٠١‏ شبكة عالمية من الأئمة الأصوليين؛ الذين يقودون قُطعاءهم إلى التطرف. 

-١‏ «آلة؛ تعمل بسلاسة لترجمة وطبع وتوزيع الدعاية الوهابية/ السلفية» 
ونشر أيديولوجيتها في أرجاء العالم. 

-١7‏ بعثات دراسية» للسكان المحليين؟ للدراسة في المملكة العربية السعودية 
والعودة بالدرجات العلمية والديباجات الأيديولوجية التي تؤهلهم للقيادة في 
المستقبل. 

1- القدرة على عبور الحدود الوطنية والثقافية باسم الدين. 

4 التواصّل عبر الإنترنت. 


6- إحجام حكوماتٍ وطنية كثيرة عن مراقبة هذه العملية كلهاء أو السيطرة 
عليها. 

ويجب علينا استخدام إستراتيجيات فعالة لمواجهة كل نقاط القوة الأصولية. 
وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا بضم ثقل الغالبية العظمى من المسلمين المحبين للمسلام» 
والعالمغير الإسلامي؛ للمشاركة في حملة عالمية منظمة هدفها معالجة أزمة سوء الفهم؛ 
التي #هدد بابتلاع عالمنا بكامله. ولتُصبح الإستراتيجية المضادة فعالة» يجب أن تستئد 
إلى تقييم واقعي لنقاط القوة والضعف لديناء في مواجهة الإرهاب والتطرف الديني. 
وبطبيعة الحال؛ فقد ثبنّثْ نتيجة التفرّق المدمّرة فيا لا تحصى من المجتمعات البشرية» 
التي واجهت مثل هذا التهديد الوجودي. وبالمثل؛ فعدم الحديّة في مواجهة الخطر 
الوشيك مدمّر هو الآخر. وعلى الذين يَمْمَوْن لترويج الفهم السلمي والمتسامح 
للإسلام التخلّب على آثار الشلل الناتج عن الجمود وأن يستتخدموا عددًا من نقاط 
القوة المتاحة أو الممكنة» والتي يمكنها لعب دور رئيسي في تحييد العقيدة الأصولية. 
وليست نقاط القوة أصولًا في الصراع مع التطرّف الديني فقطء ولكن معكوسها 
يُشير إلى نقاط الضعف في قلب الفكر الأصولي. وهذه النقاط هي: 

-١‏ الكرامة الإنسانية؛ التي تتطلب حرية الضمير» وترفض فرض الآراء الدينية. 

؟- القدرة على حشد موارد ضخمة لتغطية تكاليف هذه الإشكالية» متى تم 
تحديدها وخلق التزام عالمي بحلها. 

*- القدرة على استغلال الموارد عن طريق دعم الأفراد والمنظماتء التي تعتنق 
الإسلام المسالم المتسامح. 

؟- ألف وأربعماثة عام تقريبًا من التقاليد والروحانية الإسلامية؛ الني تُعادي 
العقيدة الأصولية. 

- الاستعانة بالثقافة/ التقاليد/ الكبرياء المحلية والقومية» مع الإسلامية. 

- قوة الروح الأنئوية وحقيقة أن نصف البشرية من النساء, اللاتي هن نصيب 
طبيعي من ثمرة هذا الصراع. 


- الحشود والقيادات التقليدية والصوفية: التي لم تنجرف لاتشدٌّد بعد (وهي 
ميزة عددية واضحة؛ إذ تتراوح من 80 إلى /4٠‏ من مسلمي العالم المقذرين ب ٠‏ 
مليار مسلم). 

8- القدرة على استغلال شبكات المدارس الإسلامية؛ لنشر الإسلام السلمي 
المتسامح. 

9- الميل الطبيعي لدى البشرء ذوي الميول المتشاببة؛ للتعاون معًا عندما يتعرّضون 
لخطر مشترك. ' 

-٠‏ القدرة على تكوين شبكة عالمية من الأفراد والمنظمات وقادة الرأي ذوي 
الميول المتشابهة؛ لترويج الأفكار المعتدلة والتقدّمية في أرجاء العالم الإسلامي. 

-١‏ إيجاد أيديولوجية مضادة في صورة تعاليم تقليدية وصوفية» وتعاليم 
إسلامية حداثية؛ والقدرة على ترجمة مثل هذه الأعال إلى اللغات المهمة. 

-١‏ إبراز مكاسب الحداثة» رغم كل عيربها؛ والتمسّك الواسع بالثقافة 
الجماهيرية 

-١٠‏ القدرة على تجاوز الحدود القومية والثقافية باسم الدين. 

5- التواضل عبر الإنترنت لنشر الأفكار التقدمية» بربط وإلام الأفراد 
والمنظمات» ذات التوجه المتشابه؛ عبر العالم. 

6- الدولة القومية الحديثة. 

- وأخخيرًا؛ الرغبة الإنسانية العالمية في الحرية والعدالة وفي حياة أفضل 
للذات ولمن نحبهم. 

ورغم أن تلك المكاسب تبدو حاسمة؛ إلا أنها تظل في مُعظمها خاملة أو مُشئّة 
ومن ثم لزم استتفارها لتصير فمّالة في مواجهة الأيديولوجية الأصولية. وبالإضافة 
إلى ذلك» لا يمكن أن ينجح أي جهد في هريمة التطرّف الديني؛ دون إيقاف تدقق 
البترودولار الذي يموله من «ليدز» إلى :جاكرتا». 


رخا 


فقط من خلال تعيين الشكلة؛ ووضع حد للتناخحر ر داخل الدول القومية وبين 
الدول وبعضها البعض» ٠‏ دبي خطة محكمة طويلة الأمد (تنقّذ بقيادة والتزام 
دوليين)؛ يمكدنا إيقاف تفنّي الأفكار المتطرفة» واستعادة الأمل في حل أزمة سوء 
التفاهم العالمية» قبل أن يبدأ مهيار الاقتصاد العالمي والحضارة الحديثة كنتيجة تلك 
المهجمات المدمّرة بحق. 

ويمكن للمسلمين أنفسهم نشر الفهم «الصحيح) للإسلامء بل يجب عليهم ذلك؛ 
وبالتالي يُضِعفُونَ مصداقية الأيديولوجية المتطرفة. ومع هذاء فإن تنفيذ هذه المهمة 
ينطلّب تفهّم ودعم الأفراد والمنظيات والحكومات» ذوات الميول المتشاببة؛ في أنحاء 
العالم. ويجب أن يكون هدفنا تنوير قلوب وعقول البشرية وفرض هيمنة رؤية إسلامية 
بديلة؛ رؤية بُمكنها إعادة عقيدة الكراهية المتعضّبة إلى الظلام الذي جاءت منه. 
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نص الفتوى التي صدرت من المفوضية الإسلامية في إسيانيا ضد 
أسامة بن لاون( 

في القرآن» الكتاب الذي أَنِل مُدَى للناس؛ يأمر الله المسلمين بالسمو الأخلاقي. 
وتتأسس أخلاق الإسلام على قبم مثل السلام والتسامّح والرحمة والرقة. 

ويُذكّر القرآن المسلمين بأنهم مسؤولون أمام الله عن سلوكهم ومعاملتهم للتاس 
جميعًا؛ سواء أكانوا مثلهم مسلمين أم لا 

فا مسلمون» بهذا المعنى؛ يجب عليهم السعي خير أنفسهم وأسرهم وجيرائهم 
وا مجتمع بوجه عام: لإوكمين كنآ تمدن ليك وكا تيع أنقسَاد فى لاض إن هلا ِب 
الْمفْسِدت #. 0 

ولفظة «فساد؛ هنا تشمل كل أشكال الفوضى والإرهاب» التي تسعى لتدمير 
أمن وسلام ا مسلمين. 

والمسلمون. من ثمّ؛ لا يِخْرُمُ عليهم فقط ارتكاب الجرائم ضد الأبرياء» بل هم 
مسؤولون أيضًا أمام الله عن منع من لديهم النية لذلك؛ بها أن هؤلاء يبغون الفساد 
في الأرض. 

وبالنسبة لمعاملة غير الملمين؛ تقول الآية الثامنة من سورة الممتحنة: إلا 
بتكل التاعن اين 3 تيار ف ال ول مج د ريخ كد يط وقيطوا له د 
لَه حت الْمقَيطِي4. 


)١(‏ النص الإسباني الأصلي لنفتوى متوقر على موقع: 
ته لمتط 1 - 


(1) سورة الفصصي؟ أة لإلا 


ومفهرم البرّ في هذه الآية يُشير إلى الطريقة التي يجب أن يُعايل بها المرءٌ الوالدين 
والأقارب. ويزيد النبي (#َل) ا مفهوم وضوحًا ىا جاء في الصحبحين”': (والله لا يؤمن؛» 
واله لا يؤمنء والله لا ينؤمن. قيل. من يا رسول الفه؟ قال: الذ يلا بأمن جاه يوائقه. 

بل إن الرسول (84) حت المؤمنين على العطف على الحيوانات» وحرّم عليهم 
الإضرار ها أو الإثقال عليها بالعمل. وهناك حديث يروي لناما قاله الرسول (46) 
عن رجل سقى كلبًا ظممّاء إذ قال إنه قد غفِرت له كل ذنوبه بهذا الفعل وحده. 
وعندما شُئل: يا رسول الله؛ إن لنا في البهائم أجرًا؟ قال:«ف يك لكبدٍ رطب ةأجر» .7" 

والقرآن لا يشجّع المسلمين على رد الشر با 
إلى رد السيئة با حسنة: ظوَلَاصَتَوى أْلْسَنَدُوَلَا 


ييه عداءة كنك ودح حي 4. 





إينا 


وقال سبحانه وتعالى أيضًا إن الجنة أُعِدِّت لمن يعمل في سبيل الله في السراء 
والضراء. وكذلك الذين يكظمون غيظهم ويعفون عن جيراهم. لأن الله يحب 
المحسنين: #وَانْسحَظِيينَ الْقَيَظ وَالْسَاوْينَ عن الاين آنه عيش التخرييري 11# 
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هق وحُومهم كم ولا ذل 








(5) مسلم/ 44 37 البخاري/71475. 


(؟) سورة قضّلت؛ آية 75 






ة آل عمران؛ آية 34 


للف 





وتظهر كراهية الله للقتل في الآيات اح ب ها 


مكنا ليها النّاسٌ يك 04 


وجدير بالذكر أن الإشارة لبني إسرائيل لا تُقلل من الصلاحية العالمية لتلك 
الرسالة. 

وقد ذكّرنا الرسول (يكلُِ) أيضًا بأن القتل هو ثاني أعظم الكبائر»'؟) وأخبرنا أن 
أول ما يحاسّب عليه المرء يوم القيامة هو الدماء.© 


كذلك مفهوم الحرب ني القرآن؛ فإنه ينحصرٌ في الدفاع فقط : #وَمَتِنُوا فى سيل 
ين يعوو وَكاستَ الكت ننه ليوك المت تريت كه 20 





2 
وكما ذكر محمد أسد في ترجمته لمعاني القرآن؟ فإن معظم المفسرين يتفقون على أن 

لفظة اتعتدوا» تعني في هذا السياق: «لا تبدؤوا بالعدوان». لم إن السمة الدفاعية 
للقتال في قوله تعالى: #فى سس لٍأمَّوك» أي بسبب المبادئ الأخلاقية التي أمر مها الله؟ 
واضححة في قوله: ماين يعَوتَوُبه ... وهو ما يزداد وضوحًحا في الآبة الناسعة والثلاثين 


١ا/ سورة امائدة؛ آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة؛ آية 784 

(*) سورة الماتدة؛ آية 5*, 

(5) الببخاري/ ١‏ لالت مسلم/84. 


(5) مسلم/ 1510/4 البخاري/ 238898. 
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من سورة ا حج: ولد نَمَو أنه يدوأ 4. وهذه. حسب جميع ما وردنا من 
روايات؛ هي إشارة القرآن الأولى (ومن ثم الأساسية) إلى الجهاد. وني سياق الحرب 
الاغزة ةيقر صن از ول 380 عونا سام لفط ادن والاموال: ولذا؛ حرّم 
النبي محمد (يَلِةِ) قتل النساء والأطفال والمدنيين في الحروب.20 

وقال (يية) أيضًا إن: «م نقتل معاهدًا يرح رائحة الجنة». "١‏ 

وف ضوء هذه النصوص الإسلامية» وغيرها؛ فإن الأفعال الإرهابية التي ينقّدَها 
أسامة بن لادن وتنظيمه: «القاعدةة؛ سعيًا لزرع الخوف في قلوب المسالمين العزَّل 
وذلك بتدمير لمباني أو الممتلكات» وما يترتب عليه من موت المدنيين من النساء 
والأطفال وغيرهم؛ هي أفعالٌ معرّمة تحريًا ! قاطعًا ومجرّمة تجريً) تامًا في الإسلام. 

إن ارتكاب الأفعال الإرهابية بحجة «الدفاع عن الشعوب المضطهدة في العالم؛ 
أو عن حقوق المسلمين»؛ ليس له أي سند من الإسلام. 


ولا شك أن للمسلمين حا مشروعًا في رد أي عدوان أو أي ظلم؛ لكن رد 
الفعل لا ينبغي أن يقود إلى الكراهية العمياء أو اللاعقلانية: #وَلا يجرِمَتَك كَكََانُ 












قرو أن صَدُوحْ كَلْرَا أن متمدو وَتسَاوَووأ عَلَ لبر التو ولا مَاووا عل 
لتو مدو ن وَأتّقوأ ا 





سه ِ 


مُق يبد 


8018 البخاري/‎ ١0784 مسلم/‎ )١( 
5747 البخاري//7157؛ سئن ابن مأجة/‎ )1( 


(37) سورة المائدة؛ آية 37. 
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ف لأس كاد وَمَه ايب الْمُمْسِدِيَ #. 2١‏ كذا جَرّم الله أفعال تلك الشعوب التي 
تتهك ث المعاهدات ت الدوليةه وقد وت 











ا 3 تل توت و عدو أله لوط 
دلَوُم وما تفقوأ من وو ف سل أله بق إلك وَأنشْر لا ظلئوت 4 
ولكن إن جنحوا للسلم سنن م 
تخ لا وموكل حل ال ند هو أ هو ليع ل 20 

بناءً على ما سبق؛ فمن الضروري إيضاح كون الإرهاب والتطرّف يُناقضان 
الطبيعة البشرية وتعاليم الإسلام. 

ولا بد أن يدرك المسلمون خطر الإرهاب على الإسلام؛ وأنه مدمّر لديننا ولأمتنا. 
ومن شأن التربية الإسلامية الصحيحة: في المدارس والجامعات الإسلامية؛ أن توضح 
لكل إنسان طبيعة الإسلام كدين سلام» ورفضه لكل أعمال الإرهاب والقتل العشوائي. 

إن هيمنة الكبر والتعصّب والتطرف وعدم التسامح الديني» على الأفراد أو 
الجماعات؛ مؤشرٌ لقطيعتها مع الإسلام ومبادئ النبي عمد (26). 

إن ارتكاب الأعمال الإرهابية معناه الاتفصال العنيف عن تعاليم الإسلام؛ 
ما يسمح بالحكم على مرتكبيهاء من الأفراد أو الجماعات؛ بانتفاء صفة الإسلام 
عنهم. وأنهم قد أمسوا خارج دائرته. ومثل تلك المجموعات تُشْوٌه مفاهيم 
الإسلام الأساسية؛ وتتلاعب بهاء كمفهوم الجهاد مثلًا؛ عن طريق فرض تفاسيرهم 
ومعاييرهم عليها. 





4ك 





)١(‏ سورة الى 





45 سورة الأنفال؛ آية‎ )١( 
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وفي الواقع؛ فإن الجماعاتء التي تحمل أسماء إسلامية وتتحدث لغات إسلامية؛ 
تشوّه بأعالها صورة الإسلام» وتخدم مصالح أعدائها. إن أعالهم تنشر زُهاب 
الإسلام في الدول التي يُشَكّل فيها المسامون أقلية» وتدمّر علاقات التعاون والجوار 
بين المسلمين وغير المسلمين. وتَيسّد أفعاههم صورة خاطئة عن الإسلام» وهي 
بالضبط الصورة التي يبدل أعداء الإسلام جهودهم لعرضها للعالم. 

وإذ تتسبب هذه الجماعات المتطرّفة في القتل العشوائي لغيرهم من المسلمين. 
فعلينا هنا تذكّر ما ييه رسول الله (ق) من أن المسلم الذي يقتل مسا آخر يُمي 
كافرًا 

وبناء على هذا المبدأ؛ إذا ارتكب مسلم أو جماعة إسلامية جريمة إرهابية؛ فإن 
هذا الفرد أو هذه الجماعة يكون قد انتهك قواعد شرع الإسلام, ونْبَذ هدى الله 
وسبيله. رمه لايبَى لقو التيييت 4 ”© 

وهنا نعلن بثقةٍ الفتوى التالية: 

- يرفض الإسلام الإرهاب» بكل مظاهره؛ لأنه يعني موت أبرياء» أو إلحاق 
الأذى بهم أو تدمير ممتلكاتهم. 

- الإسلام هو الضحية الرئيسية للهجمات الإرهابية» التي تقوم بها جماعات 
تدّعي زيقًا أخها إسلامية؛ لدرجة أن تلك الهجات لا تودي فقط بحياة كثير من 
المسلمين» بل 3 تشوه أيضًا صورة الإسلام وتنثر زُهابه خدمة لمصالح أعدائه. 

“- تحاول هذه الجماعات إخفاء انحرافها بالزورء والتفسيرات المنحرفة 
للنصوص المقدسة؛ بغية نيل تأييد المسلمين أو تجنيد أتباع جُدد. وهذا التزوير يجب 
أن يدينه بقوة حكاء الإسلام وقادته في العالم كله. 

5 - مرتكبو الأعمال الإرهابية يتتهكون تعاليم القرآن» ومن ثم يُصبحون مُرتدّين 
نبذوا الإسلام. 


(1) سورة التوبة؛ آية .1١9‏ 


5” 


من واجب كل مسلم أن ينشط لمحاربة الإرهاب» وفقًا للتفويض القرآني 

الذي يوجب العمل على منع انتشار الفساد ني الأرض. 

وبناءً على ما سبق بيانه؛ نرى التالي: 

وفقًا للشريعة؛ ؛ فإن من جل ما حرّمه الله أو يرم ما أحله الله» كقتل الأبرياء في هجمات 
إرهابية؛ يكرن كافرا مدا ومستحل لا حرم اله؛ لأنه يجعل جريمة قل الأبرياء حلالا 
(وهذا معنى الاستحلال)؛ وهي جريمة حرَّمها القرآن الكريم وسنّة النبي محمد (346). 
وما دام أسامة بن لادن ومنظمته يدافعون عن شرعية الإرهاب» ويحاولون 
إلصاق ذلك بالقرآن الكريم والسئّة؛ فإنهم بذلك يستحلون ما حرّم الله» ومن ثم قد 
صاروا كافرين مرتدين بحكم الواقع. ولا ينبغي اعتبارهم مُسلمينء ولا التعامل 

م ذلك 29 

معهم بوصفهم كذلك. 

وبناء عليه؛؟ نعلن أن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة» المسئولإن عن الجرائم 
الفظيعة ضد الأبرياء» الذين اغْتيلوا بِخِمَّةٍ في هججات الحادي عشر من مارس في 
مدريد؛ قد صاروا خارج دائرة الإسلام. وهذا يسري على كل سن يستغل القرآن 
الكريم والسنة النبوية في تسويغ الأعمال الإرهابية. 

كا نعلن أن المبدّرات السياسية» التي يَدّعيها أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة 
بشأن استرداد الأندلس؛ والتي صارت معروفة للجميع منذ أعلن عنهاء تتعارض 
بشكل كامل مع الإرادة الإلفية المعبّر عنها بوضوح عبر التاريخ. إن الله هو رب 
ار ا 
وأنه من الواجب على كل مسلم أن يعُدّه كذلك في أي حدث يقع للمسلمين؛ إذ الله 
لديهم هو واهب الخيرات؛ وحتى أعتى المتآمرين ليسوا سوى عبيد مخلوقين لا حق 
م في الحكم على ما قذَّره الله أو المنازعة بشأنه. 


)١(‏ هذه الفتوي ليست دلبل حمق فحسب؛ بل دلبل تبني صاحبها نفس الرؤية التي ينتقدهاء وحي عقاية شائعة 





ومأساة الأندلسء التي تتمثل في الإبادة الجماعية للمسلمين وطردهم من إسبانياء 
بلدهم الأم جميمًا؛ لا يحكم فيها إلا الله. وليس أمام العبيد إلا قبول القضاء الإللهي 
شاكرين.”"2 

وبالنسبة خرق شروط اتفاقية «سانتاني» للاستسلام7 والتي وقعها الملك 
والملكة الكاثوليكيان وملك غرناطة المسلم؛ تنعلن أنفى بتوقيع اتفاقيات التعاون 
عام 1947م, بين الدولة الإسيانية والممثل الشرعي للإسبان المسلمين المعروف 
باسم «المفوضية الإسلامية بإسبانيا»؟ تُعَدَ الاتفاقية حاسمة لكل الحجج القانونية 
أو السياسية؛ إذ تعترف قٍ مقدمتها بأن «الإسلام جزء من هوية إسيانيا». وهذا 
الإقرار» بالإضافة إلى ما نْضَّ عليه في الاتفاقية؛ يسوي المسألة بشكلٍ قاطع من 
الزاوية القانونية أو السياسية. 

ونّعَدَ افاقبة التعاون لعام 1997م هي الإطار الجديد؛ الذي ارتضيئاء لأنفسنا 
للمصالحة بين دولة إسيانيا والمسلمين الإسبان. وهذه الاتفاقية تمثل الإرادة الصريحة 
للمسلمين الإسبان» وليس لأي أحد خخارج جماعتنا الإسلامية» سواء كان اسمه بن 
لادن أو القاعدة أو أي اسم آخر؛ الححق في التدخل في أمورنا. 

وبناء على هذه الفتوى؛ طالبنا الحكومة الوطنية ووسائلٌ الإعلام الإسيانية أن 
تتوقف عن استتخدام كلمة «إسلام» أو #إسلامي»؛ في وصف هؤلاء الأشرار؛ لأنهم 
ليسوا مسلمين, ولا صلة هم بأمتنا أو بجاعتنا الإسلامية. وأن يُلقبوهم بدلا من 
ذلك ب«إرهاببي القاعدة»» لكن دون استخدام صفة «إسلامي» لأنهم. كما سبق 


القول؛ ليسوا مُسلمين بحُكم الشرع. 


)١(‏ لاحظ النبرة الخبرية الكائوليكية التي تكشف خلفية الكاتب. (الناشر) 


(؟) هي مديتة إسبائية تفع في مقاطعة غرناطة؛ عُقدت بها اتفاقية تسليم غرناطة لملكي إسبانيا المتحدة: فرناندو 
وإيزابيلا عام 1495 م. (المترجم) 


امسن 


وبالمثل؛ نطالب المسؤولين في وسائل الإعلام أن يُقرّوا با بيّناه هناء وأن 
ينطلقواء فصاعدا؛ من المعايير الموضحة أعلاه» وخصوصًا في عدم ربط الإسلام 
أو المسلمين بالأعيال الإرهابية» وبالذات إذا كانت تلك الأعمال تتستر بلغة أو 
دعوى إسلامية. 


منصور إسكوديرو بيداتي 
السكرتبر العام للمفوضية الإسلامية بإسبانيا 
في قرطبة؛ ١١‏ مارس 6١١7م‏ 


1/ 


بيان 


مما في مواجهة الشمولية الجديدة'"» 
بعد أن قهرنا الفاشية والنازية والستالينية؛ يواجه العالم الآن #هديدًا شموليًا عالمي 
الطابع هو: الأيديولوجية الإسلامية. 


وندعوء نحن الكتاب والصحفيين والمثقفين؟ لمقاومة الشمولية الدينية» وتعزيز 
الحرية وتكافؤ الفرص والقيم العلمانية للجميع. 

وقد بينت الأحداث الأخيرة؛ التي وقعت عقب نشر رسوم لمحمد (يُلِ) في بعض 
الصحف الأوروبية؛ ضرورة النضال من أجل هذه القيم العالمية. ولن يمكننا الفوز في هذا 
النضال بالسلاح؛ إذ سيكون في ميدان الأيديولوجيا. فيا نشهده ليس صدام حضارات 
أو عداء بين الغرب والشرق؛ بل معركة عالمية بين الديمّقراطيين والثيوفراطيين. 

وككل الأيديولوجيات الشمولية؛ تتغذى الأيديولوجية الإسلامية على مشاعر 
الخوف والإحباط. ويراهن دُعاة الكراهية على تلك المشاعره لتشكيل تنظيهات مُعدّة 
لفرض عام يقرّض الحرية ولا يؤمن بالمساواة. لكننا نُعلن بوضوح وحزم أنه لا شيء» 
ولا اليأس ذاته؛ يبر اختيار الظلامية والشمولية والكراهية. إن الأيديولوجية الإسلامية 
رجعية؛ تقضي على المساواة والحرية والعلمانية أينما وجدت. ولن يؤدي نجاحها إلا لخلق 
عام من الهيمنة: هيمنة الرجل على المرأة» وهيمنة الإسلاميين على جميع من عداهم. 
ولمواجهة ذلك؛ علينا تأمين الحقوق العامة للمضطهّدين أو الذين يعانون من التمييز. 

إننا نرفض «النسبية الثقافية؛ والتي تقوم على حرمان الرجال والنساء أبناء الثقافة 
الإسلامية من حقهم في المساواة والحرية والقيمٍ العلمانية» باسم احترام الثقافات 
والتقاليد. ونرفض التخلٍ عن روحنا النقدية خوفًا من اتهامنا برٌهاب الإسلام» ذلك 
المفهوم التعس» الذي يخلط بين نقد الإسلام كدين ونشويه صورة معتنقيه. 


.كوهد رقت جتمححداء ”!ا ممعلعم" عليجو لايرل «مداسوبت ورولة هذ معطعتاطسح نم1 (د) 
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إننا نُدافِع عن عالمية حرية التعبير» حتى يذوق بنو الإنسان ثار الروح النقدية في 
كل القارات وضد كل الانتهكات والعقائد الحامدة. 


إننا خبيب بالديمقراطيين والأرواح الحرة» في كل بلاد العالم؛ أن يكون القرن 
الحالي قرنًا للتنوير لا للظلامية. 


آيان حرسي علي 
كارولين فوريست 
برنار هنري ليفي 

إرشاد تَنجي 
مهدي مظفْري 

مريم نازي 
تسليمة نسرين 
سلمان رشدي 
أنطوان ضُفِير 
فيليب فال 


ابن وراق 


ع 


كُفُوا عن الاستسلام للتهديدات”© 
بيان 


إن الحفاظ على حرية التعبير هو أقل الطرق تكلفةً وأكثرها استدامة الحكم بلد والحفاظ 
على استقرارها. هذه هي النصيحة التي قدّمهاء من تلقاء نفسه؛ (أكبر كنجي) إلى الزعيم 
الروحي الإيراني آية الله الخميني. وقد تم حبس الصحفي الإيراني والفيلسوف السياسي 
كنجي منذ أكثر من ست سنوات. يُرى كم ستطول مدة سجنه؟ هذا هو السؤال المتوقّع 
في دولة تحترم القانون؛ وتتصرّف حكومتها وفقًا لتشريعاتٍ منشورةٍ سلقًا. لكن التاريخ 
المحتمّل لإطلاق سراح كنجي هو أمرٌ تعشفيء تمامًا مثل محاكمته والحكم عليه. إن 
القصة المأساوية لحرية التعبير» كحق من حقوق الإنسال؛ لها مكائة خخاصة في الصورة 
الشائعة عاميًا لانتهاك حقوق الإنسان. والسبب واضح. وهو أن قمع حرية التعبير غالبًا 
ما يكون توطئة لانتهاك الحقوق الإنسانية الأخحرى. 

وفي معظم البلدان والثقافات الإسلامية؛ لا توجد حرية تعبير. وليس ذلك 
بالأمر الجديد؛ فغالبًا ما تولّد الشوفينية والقومية العرقية والتعصّب الديني مواقف 
عدائية ضد ال معارضين. 


وفي الفترة الآخيرة؛ واجهت هولنداء مَكَلّها مَكْلُ بلدان أخرى؛ هذه الظواهر 
التي لم تُصب كل فرد بعد لكنها حقيقية. وقبل تناوها بشكل موسّعء أودٌ أولًا 
مناقشة أحد تجلياتها في العالم الإسلامي؛ وهو قثل المثقف الإيراني أحمد كسروي». 
فحين يرغب المثقفون ببلد إسلامي في المشاركة في القضايا الجدلية الحساسة؛ 
فإنهم يواجهون مشكلات حقيقية. والمثال المشهور هو ما حدث ل(أحمد كسروي» 


)١(‏ صاحبه #أفشن إلبان! بروفسور التهاسّك الاجتماعي والمواطئة ودراسات الثفافات بكلية القانون. جامعة ليدن» 

هولندا. 

هل معغطعمسع 18715 مأ امستامعة دعن 11 افده المع هذ سه غم متطقكح برط لضم قدي اذمل تس همد ملا - 
وؤماط لقدمكمءم منط هه لعتاوتاطدم رلخدعب وعوطناة 4هة ,2006 ,20 :مطل مه عومل1 عط" 
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(1941-181م). صحيح أن ذلك القانونيٍ والمؤرّخ والصحفي غير معروف في 
العالم الغربيء إلا أن له شهرة كبيرة في إيران بصفته مُناصرًا حقوق الإنسان والمبادئ 
الدستورية الليبرالية. أيضًا أنجز كسروي بحثًا حول اللاهوت السياسي للإسلام» 
انتقد فيه مبدأ الإمامة عند الشيعة؛ فاتهمه عدد من آيات الله بالكفر, وأَحْرِقَتٌ 
كتبه علنًا. وفي الوقت الذي كانت القوات المتحالفة في إيران (القوات الأمريكية 
المتمركزة في طهران) تُشاهدء في الفعال؛ انهيار النازية في أوروياء وَقَمَ حادث غريب 
في تلك العاصمة. لقد أسس طالب (مفرد اللفظة الفارسية: «طالبان») اسمه 
«نواب صفوي» تنظيًا سريًا لفاتلة «أعداء الإسلام» بالقوة المسلحة» وهي منظمة 
«فدائيي الإسلام» (بالفارسية: «فدائيان إسلام»). وقد قصد صفوي أحد آيات الل 
وطلب منه فتوى في أمر كسروي؛ فاستّجيب لطلبه» وصدرت فتوى تقضي بقتل 
كسروي. وفي 58 أبريل 9446١م؛‏ حاول صفوي اغتيال كسروي في وضح النهار. 
لكن كسروي نجا من القتل» واعتقل المجرم, الذي نجح بعد ذلك في اهرب إلى 
النجف (بالعراق»» حيث ترأس مجموعة إرهابية لبعض الوقت- 


وفي مارس 15547 م؛ صارت أورويا حرة مرة أخرى . أما في طهران؛ فقد انفجر 
الصراع من جديد حول حرية التعبير. وبناء على اتهامات موجّهة إلى كسروي من 
قبل عدد من الطلاب؛ تم استدعاؤه للمثول أمام النائب العام في طهران» بتهمة 
التجديف وتدنيس المقدسات. في البداية؟ كان نظام القضاء الإيراني كارمًا لمحاكمته. 
وكان يأمل في أن يستطيع إحالة القضية إلى قوات التحالف», مُستنجدًا بمعاهدة 
التحالف» التي تضمن لجميع الإيرانيين حق حرية التعبير. ومع ذلك؛ اعتبر الحلفاء 
القضية شأنًا داخليّاء وقد اشتهر بعدها أن الأمريكيين قد أقنعوا الشرطة الإيرانية 
بحراسة منزل كسروي. كان الحادي عشر من مارس ١947‏ م؛ هو اليوم الذي حُدّد 
لمحاكمة كسروي أمام المحكمة العليا في طهران. وعن طريق الصحافة» علم ثمانية 
من أعضاء «فدائيان إسلام» بتاريخ نظر الدعوى ومكانها؛ فاقتحموا المحكمة. 


قيض 


وقتلوا كسروي وسكرتيره. وقد جمع مُرتكبو الجريمة بين استخدام أسلحة نارية 
لقتل الكاتب. وسكين للتمثيل بجثته. 


ويتضح التشائه مع هولندا بشكل تدريجي؛ إذ تم تصدير هذا التقليد الخطير إلى 
أورويا لسوء الحظ . ففي ١‏ نوفمير ل ا 
ان جوخ' . وقد صّدمٌَ الأوروييون بشدة لاغتياله . وقد أقر المتهم (حمد بويري» 
أثناء حاكمته بأنه ارتكب فعلته مدفوعًا بقناعته الديئية. وقد كانت كليات محمد 
بويري» المنتامية الساحرة؛ مذهلة؛ على الأقل بالنسبة للمواطن الهولندي العادي: 
شيم آخر بالنسبة لانتقادكم. ربا بقولكم: المغارية؛ تفصدون 
المسلمين. أنا لا ألومكمء لأن القانون الذي يُطالبني بضرب علق 
كل من تطاول على الله ورسوله؛ هو نفسه القانون الذي يأمرني بألا 
أمكث في هذا البلد» أو على الأقل في بِلدٍ يُنادَى فيهاء حسب وصف 
النائب العام؛ بحرية التعبير... وأظن أن لضباط الشرطةء 1 
واجهوني يوم الثاني من نوفمير؛ الحق في أن يعرفوا الآتي: أنالم أطلق 
النار لأتجنب قتلكم, بل أطلقت النار لأفتلكم فأقئّل». 
في عام 1589م؛ سقط حائط برلين» رمز الماركسية الشمولية؛ التي أحكمت 
قبضتها على دول الكثلة الشرقية» وجرء من أو ورويا الغربية؛ لقرن كامل تقريبًا. وفي 
الاتحاد السوفييتي؛ » والدول التي تدور في فلكه؛ قُهِر عد لا حصر له من الكتاب 
وقيدَتُ حريتهم. . لكنْ في نفس العام أطل شكل جديد من الشمولية برأسه؛ فقد 
أهدرّثٌ فتوى «آية الله الخميني» دم الكاتب «سلمان رشدي»» وكان هله المرة 
بريطانيًا. وتعجذر الفتوىء إلى حد كبير؛ في نفس التقليد الذي أباح اغتيال كسروي. 
ويمكن النظر إلى ال هجوم على كِتَابِ «١سلمان‏ رشدي)؛ الآيات الشيطانية؛ على أنه 
ميلاد لأيديولوجية طالبان في أورويا. إذ تلا ذلك إحراق للكتب» وتبديدات» 
وهجمات إرهابية على الناشرين ولمترحمين. وقد رفضت الدول الأوروبيق 
ومثقفوها؛ الاستسلام هذه التهديدات الإرهابية. كما تحلى ١برلمان‏ الاب الدولي» 


قف 





بالشجاعة الكافية» لمقاومة الأشكال الإرهابية العابرة الحدود الدول. لكن أوروياء 
فيا يبدو؛ قد فقدت حيويتها. إذ تغيرء لسوء الحظ؛ قلب موقفها من حرية التعبير 
بعد اغتيال «قان جوخ». وذلك فب يتعلق بفيلم «الخضوع «ماومتسرطن5)»؛ الذي 
أخمرجه اثيو فان جوخ؛» بالتعاون مع عضو البرلمان الهولندي «آيان حرسي علي)؛ 
حول اضطهاد النساء في الثقافة الإسلامية. 

إذ ا يُعَرَض الفيلم منذ الثاني من توفمير 4 ١٠1م.‏ 

وفي الواقع؛ تم حظر الفيلم بشكلٍ غير رسمي. إذ لم يصدُّر قرار بحظره من أية 
جهة رسمية؛ بل من مجموعات إجرامية مُدّد بأعمالٍ إرهابية. وفي عام ٠١0‏ ٠م؛‏ لم 
يبرؤ المنتجون في هولندا على عرض فيلم مدته عشر دقائق للجمهورء لأن سلامة 
شركة إنتاجهم لا يمكن ضمانها. وقد شرعنا الآن باعتبار ذلك أمرًا عاديا في هولنداء 
كا في أي مكان آخر. تُرى كيف نناضل من أجل حرية التعبير للفنانين والصحفيين 
في البلدان الاستبدادية» كإيران؛ إذا كانت الأمور في هولندا قد شرعت تسلّك طريقًا 
مُسَايبًا بشكل يثير الشبهات؟ 

ولحسن الحظ؛ فإن كتاب «الآيات الشيطانية» يُعاد الآن طبعه هنا في هولنداء 
ولكن هل لازال الأمر عمليًا؟ ألم يصبح الكتّاب كلفافة مُشتعلة في برميل بارود؟ إن 
حرية القول مُهدّدة بالتقيد المتصاجد من خلال التلويح بتهم الإسلاموفوبيا يهاب 
الإسلام) والعنصرية. وقد استسلم بعض المثقفين بالفعل. فمثلًا أُوقِفّت «أويرا 
عائشة» في روتردام عام ١١٠٠م؛‏ لأن شخصية زوجة الرسول (6) قد جُسّدت 
على المسر' » وكان لا بد أن يُلغَى المشروع بسبب شعور عدد من الممثلات بالتهديد. 
ومؤخيرًا أكرهت كاتبة صحفية في الصحيفة القومية اليومية: إن آرسي هاندلسبلاد 
064 ه11 0/10 وهي احسناء المارودي»؛ على إيقاف العمود الذي تكتبه 
بسبب تبديدات بالعنف من جانب الجالية المغربية. تُرى ماذا حدث للشجاعة 
المدنية؟ لم لا نسمع شيئًا من الناشرين والفنانين والإعلاميين والزملاء الذين أذعنوا 
لعواقب هذا الاستسلام الطوعي؟ 


2-0 


يتعين توقع الشجاعة المانية لا من جانب من مُدَّدُوا فقط» بل من المحيطين بهم 
أيضّاء ومن ناشربهم ومنتجيهم وزملائهم... إلخ. 

لقد واجهتٌ تعصّبًا سياسيًا دينيًا من قبل» وأعرف كيف يبدأ الأمر وكيف يتطور. 
لا يَقَلُ أحد إننا مأسورون في قبضة الإسلاموفوبيا أو العنصرية. صِدّقون؛ الأمر 
مختلف. إن لوثر ل بّعانٍ من فوبيا الكاثوليكية: بل كان ينتقد الكنيسة. كذلك لم يُعان 
فولتير فوبيا الدين» بل كان ببساطة ينتقد مظاهر التعصّب الديني. أكان ينبغي إيقاف 
مسيرة الإصلاح بدعوى عدم تورّط لوثر في اتشويه سمعة الكاثوليك جميعًاه؟ 

إن المثقفين يَذْعُونَ بشكل متزايد إلى مارسة الرقابة الذاتية» وإعداد تقارير مُغْلفّة 
باللياقة السياسية عن الميول التعصّبية. أترى فقدت هذه البلاد شهيتها للحرية؟ هل 
صار البلد الذي نشرٌ فيه «بيير بايل» واجون لوك» كُتبَهما أرض الآراء المحجوبة؟ 

لا أحد يحاول وصم أتباع دين مُعينٍ عن بكر أبيهم. وتكرار هذا الكلام ادعاءٌ 
خبيث. لكن ما يجب الحفاظ عليه هو إمكان انتقاد الذين بحرية» حتى لو أزعج 
ذلك الأصوليين. 

إن لدينا في هولندا؛ دون سائر البلدان؛ تقليدًا لندعمه. إذ كان من غير المقبول 
عندنا أن ترفض المكتبات ببع رواية «الآيات الشيطانية». لم يعد الأمر شأنًا حليًا. ولا 
بد أن نتغلب على مخاوفنا من خلال صورة من صور التضامُن العالمي. إنها هولندا 
الآن التي في حاجة إلى مثل هذا التضامن. ومن ثم أعتقد أنه ينبغي تدويل المسألة. 

يجب إنشاء لجنة دولية لتتولى أمر فيلم «المخضوع <وأووتسطاناة»؛ فتتيح 
مُشاهدته لكل شخص (يرغب في مشاهدته). وببذه الطريقة يمكن الالتفاف على 
حظر العرض. لا يمكن لثقافةٍ ديمقراطيةٌ أن تؤدي دورها دون شجاعة مدنية. إذن 


فلتُظهر الشجاعة» ونرفع الحظر عن الفيلم. 


232323 


المصادر 


كامه8 


ياوا لمت ,مسترومثلا ده تتاف عتسواوط عسطيط كافعا؟ لمه كععدسهلا مصتعمت- لحطف 
عة .2004 بعلادت0 نون اامت علا بردصم ,1.5 بعانمتعسا معتويم5 عتوعهم5 نوز 
:11,2006 ع#طمم عع 


م88 5ذا نط / 01م / انح جحصعة.عس نعصنى لل عماجو مك 


امعط كز يرط عرلا هنتم (تتملذا امساامملره ممصي 716 بصدرم1 هر تمصلا ,لعسصحطة سدق 
.006 رومع طعطاطب لماعو 1 عق ممعددة1 .814 بسسمطسم1 


طلجهةا تكالمت ممعتممالة معصهك ,املو مسومو إتسن بالصعطت ,لعمدعظ 
:6 11 معدامععن12 عه مم .2003 ,1811-1716-0811 بممتنهوومءهة)» 
011716 العصدمةء_طوجع مم مص تخطدع أجده. قصد عج بد التعودا 





:كذلهة) ممعنصها! معصدك رممعام1 كزه جمتا مرغ منرم عمسعغوول 11 «معفرق «تمكع م ١‏ 
مكمنصسص طعمم؟ 10016-370-51 بمماغديوم1ه0 لاتلقم1 


تعلعةا عننوتسط معرجم”[ هأ عضصمه «ملول | عيطم عا نه م#جمتعاة ,طتعطه5 بطعاتطعمعظا 
.1998 ري طمتلطن"1 ععدكهمي) لمتمصعظ 


مره وونستمرليم "لزه متناو عر[ :رما للساعجملة عرز جعامرتتا «ممناهط برسمطتصة سعموت 
تتكس نهنا محم عصيه/ة ب طمناط متمد ذا مم5 رب معوممعابة إن وضع جعانة مر 
1987 ,كعمد 





وافمسرمب عرو سمدم لممتجموورتا جردسمع0 .5 ممتعدا ممه بكو مرمط1 مجع طسوت 
:10 لمعم عمط عزوفسسمت) :دا ,سم ومتطعة؟ عنم ملشهةانا مله بذ وعمممسمط 
.205 عع لقدما )ممعم 


رجن طصييم8 اعتموه قهد رعمتمط سما ترصف زرسعع 0 .5 مداعواا رممسيمطة سعط ميو 
بامتيصنطكة )كا ,20 .هلة كعترنا رصنامتا عزوعمعدت جممظ مالمامنلة مرلع «ذ مومسلا ممجمدموطا 
عطمعء0) رعمه8 لمصمن هم م1 عن عمعتم ولمع عأوعميون بن 


.حسمت جام سمادع ةعفار اعم مقط عال برووطقط هم ««شلط بلعد صنجطملة ,قعمدان 
.2005 ,فعاده8 لم26 بلعملا عل« مها اتصهت ملعتعوط 


عرلا املك ره ورمازط لماجه مصجاعة) جمتفامط ع1 موتلا جاملة أمدته عمهوة مم3 ,مسيز عام 
.2002 بعتعسه! .1.8] بجمفصما رايط 


ارق 


عله لمم ملعمل أمسوايت) جه هسم ) مز[ بو مفودمت) امصطنط مزلا ممه" بممطعام 
.89 ,ومع" عم[ نعلوول بجا موصي جمصييم كم مسلط وجا دم عاوويصد 


بوموفرمسرة | درم «دكلا ممذ هنتسستتةا دن عافيهه أمعنعم” ل .لء يصتدلة ,عللمقعدي 
04 رووع8 مهاسع تكمم] توروماط تله رلسكمىك 





“)عدجا اعوط لاما «ممممم0) رهظ هوم 
.2000 م1161 «معطعده]1؟ تممعمظ1 


اهصن ) سمل عرلا مساراء 8 «هثلا مجم 


جج1! جممصجة1 يه جةآلآ مده فته وومام عه[ متتمسائز برسعدت مره وتتص مقط عاط إعمراوك1 
,2006 يدوع" ترعلعى وزمن] ملفلا صمت ,عمط 


مقعم ممه[ مذ ورمع مع مص وو( مده «مستأعساط بصماءا أنسف) .137 خرعطامج مرعمع1] ]1 
.2000 ,ووعم”] اكع طتمنا ممعءءملم :.[ل8 مممع عملم 


متط سامح يعلءهة بحت ١‏ ,لعماءم معط ج17 امت «ممصسعك ‏ مجردممت ...ا علدا موك ل[ 
,1989 رققعط اريزميع وليل 


عولتطمتة) بعع لتختطحسمن) ,ترمتعمستلتسز) يصعيوم للا زم عمزع 07 «#عنيمظ 176 يصطاه[ بممعطم]] 
,قوعم" بود نمل 


هته رأمصاين ,أممم3 سا1 776 عدمتوناء8 لدمعمى وعوظ ,صاط .لع بمعستطة معصسكط1 
.2002 مموعممثا سوهت بتجمووعة آل ,مرف تمسسمط لممتقامل1 


,7 ملظ علعنآ نتمافوظ ,7925-1950 مجنمسه11 رعودمع 0 بمهصوع ع1 





رككعم8 يمدعلاءةا :.معما! بععةتطست) ,سصائط نزام ره أغمة1 72 #مهراثر ,وعالتت ,اعمعكز 
2002 

جد ممعم :[معومطمعدمت] جعورط سو عفري ع3 علك ممراة عمد بمشعط] 
2000 


تصادت جنهكا مك0 عادولا مكل ببادمطعمميرم3 ل تعلط أممطقة .له ,معلتقطت مممصعسس] 
1998 ,ووعرط 


.2003 ,مسعطنآ معلما/! ع1 بعاءملا جل« ,وسجماء ره ضفن 716 بلسمصعقا ,عتوي ا 


م1 لورلا عمزسوى عرق عنتهو ممهنيست) ريم مسق ع117 بملآ كسدم دهمت ,تامع5 ,ممعسآ 
.1999 رووعرظ بتيعع سنمتآ عنملا م71 علوملا 


بللهك! بممملد] بمتساموت] وسصلمط مستخرمسا تعلط ,نظمرة لمصسطة كفسممالز 
.2004 


1992 بتعتمسطء5 لمة ممماك بلطتملا معخ8 ,مس2 ,مزيدونآ ,رطودها لمعلل 


-وهتععصملصآ تمسهلة[ مدوم تعسمسفلعطمط6 إن مج عطء نز وماق ,. ل رمقطول بمقدى ايها 
2001 بقع السعة عتصذاكآ هذ ممعمدمعمومت) كلصداععطع لز 


ععمعمك] علدم/ بمصل< رايلت مره مذ ونام جاع" ماموتلا سمط بوتام! واتمدظ ,لحمن معتواة 
.80 سما عق 


ونام تروع دمل جه مستا إن واضماط ره أنه ابمصومك عر مورمعة) ,مدكلة7 بعامسمعمنهي1 
.1992 بكوعء1 توتديع ملا «ماععماء]آ :.[.81 بممععملمظا ,1917-1950 


فوشلا 


عراة مايا5 هد رومغم داك تمع عضرا اومن[ مط ومتستس« ديسلا موعن بطع تمصنال 
.2000 بتع" رخاوا وتنا ملعمعمن) لا.21 ممعمطعا ,1947-1956 ,وما «مزومي 


عسطيمق علعمسمع (] ,مسطعمة ,وم سيمع زن] سه معدعامةلا بمسعمع ,تعلط ,سمل ممكة 
.8 برأنل بجوعء" ونويع ملآ 


عدزةةعتاممع<ا ممسجسسآ جته1 بمتعرماسلة بذ معوصمة/ متسماءا ردصمك تلسار 
7 ,لط8 ممك؟ تلد 


عمكل منأرمال زه تدص ز1 عدتلا أنأمت) 16 مقعم وتلمع ومه8 يحاءعة ممومت تلم 
.2000 م وامتسدعكا أن كمعن يتتكع دنا نمين! رجمج دتعها] جوعطافط متممطط أمدده مومس 


تفع ةجمجة71 هه كلهع امم ,عنس ومال! تصلئك نكم رعيم3 وذ سجهاها أمععقاد" باعوصة. ,دقهطة 1 
بلساع0) ,358 .ولط معدو نطماء قا معتامنه؟ عتعععدى؟ عه عساتكدد 1 امم تعد م عتم1 
.2003 ,ممعدظ اجستسرع مت لم0 


عدمفمعط 1" كته عمتتمتيطت .© بلتقان معيعط لعمدعقا ابرمعد:) ,نابا أعومة ,ممدطم 
,9/11 قرا ماسهتة! ستاساة 11 جعلهطة لأجوط فصه معدما هما رامل عذاامظ ملتعمموكر 
#طدوم 3ل كه عق .2004 ,له 0-216اط ,ممعدروم :0ت (اللهكا بكتات ممعتدمل! مصدك 
06 11 

/0246 عام هوم مدص طب لوده.مصم د تدم ب نوعط 


هتلسسس امت يعلرملا بجعا ,لعسبسنا متعلار ع رهز بلصتع3 16 +تجهاءط لمسعنلهطماة) عع؟ذا0 بترم 
4 ,ممعم" ولع نمآ 





عمتععوو" ردج عنمن مامتلا «تاسسلة ماد دة رمعم لندتت .لك .قا مسيصة ,ممزهة 
.2002 ,مكتعطفتاطنظ مقفيية ا" .8.! تممفهم ل 


:12.0 مممعهدتماعه لا جرمجع7 جره جلا مداه جز عمم كه انل 88 عوك بتمعطم8 باملهدة 
.2004 مرعناه"! معد عمعا< رهة متساتكم[ صمعع مت عد 


مذ ورماع امه 17 سج رهيه؟ زه منندماط +11 :مام زه تعمس مبة7 776 بحعطام؟ بسممسطة 
02 بوملءاطنهذا تعامملا ممت1! «رمجرن7 





+3 لعزم ممتسوم 0 جومم سامت سار فق بوامرطظ رمك بسمن! جسم لمهه مكامه5 بلأممعدا” 
,15 مادخ ,(98-916) أعددنم ناجع3 بامممعجعا لهممنككعجعدم© ,وتام" وهم وتمجوم 1 
2004 


جار[ وتلذكره معلا راجمتا م11 بممسمط مرتلا سدم[ مولة ععم( بوملا 11:6 مصدظ ,كمجدمطت 
.5 تعتسطءكعة موممذك تلكا وموم 


تمت عنملا بوصطئط منادوال زه تمدواط توليتيما سف جرج وان إن جأجعرزة كمعن بعاووة 
+1999 بجمعد"! بدت ملا عنف 5 وزموةاتروممعط بوذا بللتوط 





عموعا[ لبعررووام روط سمس فصق بعص سهومء؟ تسعصم ماع 2 عصمنيه!ة لمعوتصل] 
مصدتعة؟! لعندنا بعرملا مت1! ,خترمتفه دمر ممشيط جم رمتسم رممم0 ينمهت :2002 
.2002 بعستستميون" عمعصمماءيع12 


.95 بكناعطاعصوم<”! :لأ ]! بستعطمره ,سناع عاط ه عملا رمق / بررلتلا بصحا1 مكمه 
.2003 بمنعطع ممووظا لاا[ متعوصطصم ل ن0) أوعمك كمتميعدوا/ بجهاءا وترتهدصا , 





>58 


.]2 ركعوهه اعلالا روبيع أبمعغما ,ممع ركعاء مم 


عستوسمت ,لابوا دمتلعبةكظ همد طق عط عضا برعودمامئ عتاطي! هه حرحددة) برتمعتسلف 
علا د رمسم أوزطة عتاطه1 .؟ بلا جمز «مفعمط2ط عنومتمجرى سعلظ فر بعمووط وتشسورزظا نامضزلة 
عرلا «م رمه سماوز0ا عتأطيف[ درن ضندهمم) ورمنتس هار مرلت عرو خرمجع8 بلماج 70لا ««فامييارة ق هرم 
ممدمط ,كلا ,ممقام ره «مفرك دده عمال تيدم ) وز وز لمممتصورايرك ,م/«مثلا تثلعيناة مضه طهدقر 
.00 1 تعطامى 0 ,تعس قم رمه 


2006 ,2 أتتدرة رمتلما عاتقحممء ذا ,عبر قب/77 هه معتتعهها بلمتمطة ,معام 
:06 ,11 عطدصعئء2 أو عى ”دجيف عدا جاء87ا عه لمتمافمدت مه لعطاتعوصه]1' 
.مطل عمجم ك ومع معام ممع 2006/04/03 /بسرهء.عحدمدع ماط.سمعه//تمعط 


م017 م تمطعة لم" 
.2004 


عملبهة؟ دز عآ همهت عط للق عامط ؟ #تتفعفيوموط تعدصدعل” ,امفسطة. ,أاممامطهدظ- لد 
وعاع امه يعم يمتععية فععةأممس **نطعنمط]" دبسمتوتاع!ظ مز انحط عد الى معطعنمطل 
له وصملتا ,2084 ,16-17 ععمصعت21 أفمة ,2004 ,14 معطمع يملح عطغ مذ ومتعمعممه 
,823 .وت طععوموت لمعم مممعتسا طععمعمعة! متلعل؟ اعمط علقل1اة ,مسوم ززكل 
:006 ,11 موطدعةة غه عة .2004 ,3 عطتومع2 

4 5- (11عة لم سدع شق متك مهسي و"اخذيء .دع ل تمعولمرتط /جيده. تمصع دم //تمععط 





,23 عطصعوجعة3 ,اماع صدظ) «ممملة عرلا ”يلم ملتقطآ' مذ ععدسس 





مم5 اومس عاط يرلل مسلط معععنهك مأ "جرلا د سماعا“ ,ممهعدة بتعتالق 
.2002 عونم" تصملصه.1 فصد دما ,ممنجنامي 


لتععنالع ل دف معنماة الثة عمة وطدعم نطل عجاموعمومءط طميف علد ,اسلسحطل دلخ -لم 
ك1 تكتونة متصمع ميت ديدي مه لعداعتاطنرم علعتعة قد متمط ومعية نولل تدعام 
ععطمموجء5 ,786 .ول عن 5 طعجمرحلا لمتععمة ممعتماعكمآ اهمع نكمن علنلفك8 ,200104 
:2006 ,11 ععطتصعىئ 12 أن مف .2004 ,20 

4 - (ذآآعة لدحوعئفة دع خط ودموو "!تنيع انمه نط روعت .تمصع دم //نصععط 





11 تقطمعءء(ا عه 3 .له فهدم طعالا ”ردمماءآ .ود معتهاتعءة" وععبالا باستدفمي ةل 





معط موك ولمع 5 لدم كا تاعط /صرمع. طعممى تحص عاك لمعا 


عله ,[”عمعطة عاذ معتعلهك8 طمكك] "معوعلط عزا معدم قمعب عنكة ,دملا امسق 
:6 ,11 تعطمعي(1 كه عق ,2001 عطمعنءطآ ,23 ملاممم 
متصعط .مدير لظا /001تبعطحمعي لسع وعم انطعئة/عل عه وج مجعو عط 


"يصكاعدلد 5 عة دمتعناعه ,كتطونة! محصو اط مه صرصهع أأطدظ“ رتط هلل فطق متها ويم 
لمدمعداظ ردمنه مم تطهالسيةطق ترا لمعمتاعك ممعم مه عدمه تملك عر عفجه كعتمر 
11 وطددعءء8 أه عمق .2003 ,18 ددسم ] ,وتعرولمل< مرنطكوماك8 موتوتعدات لمعذاعن 





ك6 كفتاه بصم رحد بعتم ع عه مهلمع 
أبعم مهب اسوملم عوعة 1-12 أتصعيدم. ع8 40 حل لسعم عظ جما 





57 
تصهلكآ طاععاسك“ لصعطاء! مققط قصه معلن طدالسسطي“ قط معدت مه ومعام8 يممصم 
,(1 امعط أو عق .2000 عطدمه 0 ,4 .هآ! رك باولا أمرسومل الطقاط "جمعم عاد 
:2006 

لدغط. كمكماك ميهي ة/2000/للمصميوز/ اتعم.يتط. ممعم التجصطا 


فا 


بلعمصدة ع8 فلسمطة عاممط5 عتحصيلة! رممتسمفءة] تقممتفم عمل“ بقصماط بلمقدوزيم 
:2006 ,11 ععطدعءء7آ أن عق .0.0 ,دمتعم "بممنوناعة) ول جما مععلائطت 
لحى ممع عم /طعتد هد تدمع .ع متامه صما تمع م مجعم //تصغط 


كة .م هدم معلا "رمععزمم؟ رامع كملومهةا بممتة ههه ملعق عط1* بصماع هام بره مليق 
:06 ,11 ععطديوءدآ ]0 
لمعطىععء زميص_طع لماع صهط عدم مهعم ا اعنه. ممة هلم دم كمزكة. عم ب // بصغ 





عم عق .ليم عدم متكا "رمعوزمءظ رفأمعمم له 1 تموكفلصنه8 متعة 156" , 
١ 6:‏ بعطصعه 10 


لطعم سععزمم_وتمعدم فم )ممعم مآ رده صم صداه له عه بوم انمهي 





11 ععطجعععد]1 لوعف .لم ,عجودم طعالا "رسع م07 بومنتفلسيهظ حامق +15“ . 
:2006 
لسعطسع كعم وم نطسمعصعيوتا عومد ملع لعصسط مامه وم /بمععط 


مم رءلطاصدم ”يقتكعهملصآ أ ملكا مه صءنكظ. ومتةدعسلظآ* ب 


,7 مجلس[ بعسمطة امه "لويف عتمتا ماع60 دملمتا لمع سلا متسطدة" 
6 11 بعطصعءء 12 أن ييه .2006 

جعله ابصدم.متلء مع ط نع 6 لجع سس نعط 

.تقدع دع مماعة لمعن يناه سعمبرد_ومعررعة 02230900 #جنام 

بممصيزال "تومدمي ونه هلد صنقاج1 اء أتفييهه تدهد غدر0ي" ,لعسعطما! بتتقطعم8 
:06 ,11 #6 طتجععة 0 عم ع .2005 يع طسعمء 12 ,202 .216 

9 محل ةلجد ص مه. ها متصعص لتب عط 


علتمسعل8 مك لمعطتا برط ممتمعتمز ”,سوك جلدمع5 امه صسماءآ" ,طتعطن5 رطعائعطعدعق8 
116 عطصعءء<1 أن عق .2004 انريم 

لسصعط.ة/30لسم_نقتقفت_/مطمع اععه_دمحاو/ جممعطع بس اعل. ددم مهو سم ساابم عط 

مه عق عدم طعا ”بععملصفكط مده ممتعستاة ,عيب عطجعه؟ ممعملصهه"] ملاع كدق 


١1 06:‏ ععطمععءه]1 
أمصعط دم ومتصوده. دمتتجلم ندج ممع صط بجع :ضعي 


,20 تيهال! زوه وستمعسط وعم يضهة ”سسا“ ك1 شاكت عطء لها دآ“ رمدم" بمعممم8 
15267 


1ل تعطدمةءء2 كه عى .لشم كعدم ملكا ”رومع ءزطن لالظ" بسيصهظ ومزاكبرا8 امتتيظ 
:2006 
ودام زرطم ص /«رهع. ممعسبط و النجطا 


"مصعطة عمعاوة/؟ سماد درمديعنا عممعامة/ا سروك مطلا ص تاملظ عمط" بعطمل موفممظ 
.006 11 طمحاب! ,ععسة1 يرملا معلار 


تم هاز(ومئلا ع1 ”معاطمو ع «ه) ممتسادة عه املح هآ صسواءا* ,اعتمدط ,وى طحسمظ 
.2005-2006 تعنم ةا ,1 .لظ ,29 .املا مراس هيو 


علمها' ععرظط عط] لمملحتل مذعمعمعجهل8 تمطه] ممعفعصعة عطل“ ببممطعصممة رمعميتك ‏ 
.98 عقنمطع8 بك .800 ,39 ماهلا وبمعوفلة مبدوطم ,ش]:) عع عمد عع نصدده:) عمنمل] 


لق 


تسسته ممت عنم قلعن تناه عط قسه اتوتعسلمءط أه وععزانظ عطل” 
أممعمال لمم معموة]لعامة ”ههلا لاهن عط هذ «تعطفآ ممعممسظ ممه ممعتعحصمق 
,2003 معصتصن5 ,2 .ول ,18 .لادلا مو تيمم 





كه عش .ل«مروع# كربو لمزوم”1 2004 بعد مصعط عه عرديم؟ عط سه صقاكآ بهل تمعن عط 
00 برساط 
عه رعدى مم عل سعاك لعج /نم عمط 


ممع ةمسا لأنط روماوعها منماط رده رمتعم تاطوظ تعمد بمرملعممة مسمتعناع] ١م‏ مععمعن 
:006 ,11 ع#طنهعمو زه عة .2005 بععبوة] ستملءة:ظ :0.0 رمم ومتطكه/ل؟ ره مودماة 
ع0 902نلسه5 أعمماءمعا امن همتع لعو تعزمعى مطجمملعع؟ و بسنا 

لم ستخرك!146201 مك81 


كه عق بل.م رعهمم طعابلا "رونا عومطف” بمعتتقليمع؟ فصة توعتعه5 نه عرلسحة عط ما عممن 
:206 ,11 عطصمعمع ]1 


مطم دي تفط رمع وامتمعت مير 








مم2 ملسو”7ا ”بعطدااساذ عل كه صب عمتطلماظ ,مدد طعه مموطمط5” بطقيدة ,معمعامن 
:2006 ,11 #طصعن دا أن هخ .2003 أطسععم 5 ,50 .ه81 ,9 .ألا ,ستعامم 
م137 لمعي ليده ممعتم مامد سودي عط 


"بسماع للد عرلا تمععمعمصعط مسسقعه مبمصيربة صل“ بعممتعجامك! موعيهة؟ مه اممو 
مومع ععرم عاكذآ معفصعمعلم! بمتختاء-م معطع ]لآ صذلا ممه عطععطاف .1 عمعء مك3 
.5 ,54 .ولج 


ع5 علفلنط! "ووتسفاعز ترما عمععطة ممص بوتمدصت[اعه1 طمية ر.ى يعتعومعلموط 
,23 معطصعيوا8 ,254 .مك8 وملمعة عل ورلقمة ممه عر نسسوصآ مصتعم[ معممعمع] متلع34 
:6 11 «عطصونهحآ أه وق .2005 

5 هآ طاتقوادم تقعق ع بط ممه" تنيع بو عع بصتط بعنه. اسعصالتوغط 


”باعماقع0 عنكا' علك دممعية!] ما صدانا بوممط5 ممعل عمط مممكتلعم يط ا نكان ]ماكز معنم" 
:6 11 تعحاصيعءء(آ[ أن ع3 .2002 ععؤمى0) ,يتقدمك يه 2722 
للم 1-2 0ط آتصسددعيد3ا /لوعلظ ع لممصمععوبوعمع الته. سوس / نوعط 


"رقةدالمصعومر ومنعة1 ملء انه ةرط معطوناطونا معوعمطت برسعط مواق مه امعسق موزل" 
:8 11 عطاممعع 1 تاه عه .2005 ,23 ععطمعع0) ,لم0 عمطت 2/1 
23377 1ك #وطم »عله ت/ججعس / سمعع مات علهم .عمس //نعادا 


مممحطلقلولظا 
ممطمعط ه13 





ستاعيا! مدعميويظ عط قصة مممتعماظ متهم مم6" راعميم 
,2006 ,3 .ا0/٠‏ جرووامع م1 ممفسماعط مذ وده( عتعجصت ,عنسو فوم مده وسكا 


:2006 ,ذ1 “عطتمعى دز إن كة بهم1 جاه “رمهناانا مقعم اسعطف بمتطكم رمذتلا 
دصمععهجويه اط صملاعمتطقةالتمعط 


"بسممعملط لاقمل أن معدملا عط عله ومفعمكة لماععمة له معحبمأ أل سمط مرق" 
متفمظ ,1950-1956 ترعناه'! عتمتمموون) عمومباظ عممظ متلفم؟ ,286 و8 ,1949 ,4 أمنوسم 
.ععططعءم مواسضتصما رمو لا يعمتطعية عمومممومت) توطنا متلفمال/عمه د ععرتز 


0 








فم موا معدع س5 ممعم مس18 
:06 11 
عمعصبسءه 0 نعم 0)ثصيهات] ومس / ترماوعطم عه زم"1) سملم لف روه عموعة. لعمعا جو // تدعا 


ععطدمععء ذا[ تأت عق .ل.م عهدم ك9 "رصداوآمصوط” ,. 


خرف 


حاء7قا ,انم تنبل أعسمعولا عاد جل "بععصه! هذ لممطتعطعمرظا جمنامسك8 عطل” بمعات بجعالع؟ 
:2006 ,11 معطوعع 12 غم وم ,2005 ,21 معطمعجعة ,علد 

/202005 مك طتمعومء3/معاعن خ/صيمء.)دعمع ستتمصمل ممع طم لمع مقاط 

لصغط نعل 20052رعطصعومعة 


:06 ,11 تعطوعنة 12 أو عق .له ,عودم ءالا ”بمممطقطة عطل” ونم كلدل ممع 
تصاط.رصممنمع تله ط/عع انوع ؟ه.ذلءه تصعم .ع بو )نعط 


,2 .0ك ,81 .761" ,تضق «وتعرم *رصسمكا! لمع كتامن تنه عربحي" عطا“ تممطمين معلا 
:6 ,11 «عطدععع(] عم يف .2002 لترمف/باء مم1 

عم باعرةاعداء برعا أرقت عستطجيع/7971تروومع20020301لوده. سند ممه :ه] .بسو / معط 
لمصطديوادة لمك اموعه0 


مفطة طلعط؟ طنتس مع زسعهما "بططتعط؟ اعمن]-مظ تمع تصق عطآ * عتصدر ,حمموا 
|ل تعطمععطا كه عق .2005 ,12 #طصعاحن؟ ,ردم ءمتعميم طعي مط ,نتعملده الملا 
:2006 

4-<1 اترعهءاءة مشاه /معاء نمسم / سسمع ع ستممع قطع هدم عممم سومه أ نمرععنا 


وععنلمع ميخ .1958 ,1 برداط ",ددتمتا ععتووة عط لمعدجم] رتل8 وبمخعه مم8 برهي" 
عد وتلافتصآ لمعمع) أو ومعععلم عا سمط عمعلتوعرط عط ره سسءصستمديل8 ف 
مكتلهت ,لكمى؟ وعدصسة ومتكه لدم :ا مامت جره تمدعمععمدت عدى ممق زومدكعل 
لمع تمعصسيءه0] ,200/1 ,13-15 معامىء © 


"ععمة لمد عنووهآلة أن ممتتصدمك؟ عط هذ معصتاء8 ممسملط متاك“ ,ملعم" زروين 11 
.2004 ,30 م#طصع ل رعتددء مطهطا مجطعل عمتسا علمجد تمعتصممف أن عملت كممع 
:6 ,11 ععطصعنة 12 زه عق 


حفة.كقعيه*1/ )نجعي سيم .عع دحال مات ل عط توجيمب :معط 


ولتجة.! عدمث بمملعه 0 مصوعل] ريامتمدمعظ واتطدلظ صمل #تصمدظ -صمصراء لمع 

عه ومعتوهء2 عمدنا عللمناظ عط مذ معصممك)ا* ,زله)9؟ سند بمتطاسه ملم طعتوي[ بملاضية". 
أت عش .2006 عصدز ,2 .هاا ,10 .اهل ,ام«ميمم مرلاطلط ”دم سمط اعمد! ف (معموءه 
06 ,11 معطدوهء2! 

كلم .معدم /7ا_اعمع" ل2عددىة/2006/الممعوهز/لتعه.ع 1 مت ص// :مقط 





",تصهاءآ-مسط' م هلل رمس م معلا عردة صددنا مممعالا” بصم]" ,ممطوعد11 

5 لعامتتص؟ ,2006 ,12 أعديخ ,وعسعظ ,ممتطعوط1 صحملق طلتتعطة طعتصد ممم لومز 

هذ حمماةآ م علا يسفاواءوبيظط م وللسدن0) )1 فالغم؟ معمع دون عمسا ممعممبيةا» 
:6 ,11 عطجمعع ذل عن عه ب«ملنرماة تمماءا غسصئئاةا/ بععدم طعا "بعممسظ 
1ع أمهوره مع تهمه صممامن ممتائص جح //نمعغط 


للصممت! تجعلهعة مامح5 اعندسع! فعمموميرك 1“ بتلفمية6! معطونا معسمكة 
١١ 06:‏ #طمعمع1] أن عق .1999 ,13 © بعمدعاع دمعرم ”,عممعاعه 
سعط عتد يسما عه/1999 أكمعدم لوده سعط سمو لياط 


طون مصوط “تععوسمك بدعطمعماظ مه لععمعلة؟ معطعه]؟ بمتطموة النحوة" ‏ 
6 ,1! ممع دا عه عل .2005 ,17 معطامعيول7 بعمول 
صعط .2049 امنفسه »2005/11/16 /ععمل/ طمتتعمع اعم سصط/اتمقط 





تمل[ جفزاتط عمف برملمج ونه امات بسمتعدادبه! ممه" هذ سع عمط ,3 وزلة 1 بممعسقا 
#حادنن نا 6ه عظ .213 ,م ,2003 ,لمجمعلة|] ,1953-2003 ,وبمنصمل دم مجم عثلة تام 
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:2006 
46 2رزل-002ت#حقء. 5002/216/ج معد يدول هتطنء ونه ل مسجكليه] بجحو انعط 


عو عق .0ه عهدم عابلا ”0/67 عمف مطالا" ,عطعسمط1 عه تمملععع1 ره؟ لدنذا! ميا مط1 
:2006 ,11 عطادوءآ 
معدم عدم لطعم مطا وو بمعدا 


بععدم طعا ”عمد علنعط5 وتددهلا” مممتمتآ نط8 لمج عوته محمسة] تممه همجعم 
:6 11 ععطتمعءء12 6ن هق .2004 ,23 تتمتاصدل 
1ع ل مطونه سعط جع نمطا 


عه مخ لبه بعهدهم طن "ععه"! مزمع مول" بمعتمتتكما ممعتاط مع أعمماعمصع ص1 
:116 معطسسمعءع 1 

ود هوام لقمعمراييده تت سحو معط 

عط عد عمواعمعتامسة بعممعيظ عضا معنهها تسعد عة لمعاءتادظ عممروظ ما مسماوا» 
رو نمسهة عتوعيه؟ مما معدت لممعو درون هلك ,ممطماءمه "مع لععتدل1 
.2005 ,14 ترممناصول 


,11 عوطصععة 9 أن عق لبه بعودم 65ل ”رموز؟ امد لله" بعصتلد0 تجطمددهاتط! عتحم مك1 
20060 
لمع ععلمة/تقمتء! ,جمدم رطممعه ا توص امتيده ووس )معط 


علع ود عط نسماها صنط ةلا مممعمستائست كه طعوان عط ل“ ,.1< طصعوم1 بدادسك 1 
عامس لملا عمععع ]1 "ععهى معط قمه تعمد ذ1 ممنتاممك8ة مععصع8 مم4 عناء عه 
.للعطدةاطدجمت) 2006 لتق .ولا مطعدءظ8 متستوحتيا 


طكع لودل أمسستعولا, 11:2 ”بلمصتآة مستتمساح عط مععى وصنصص”ك“ سمنلا" ,عممممك] 
.004 وإمتدم5 


”بوه امتدمرظ تومتوصعط معنن علتعلط عنصم تومه عدا“ جرعناك] بمتعوممك1 
7 و ,2006 وصامو؟ ,2 816 ,29 .أه/١‏ ,رأ بجمييل) بمو بفاعوتلا 


ممه ةدماه ورمتوناع لمعف متمدجوععا ماخ سه عردلا ممع جرمعم8ظ ممتصومك1 
لزهلا بعل كه بولمي اهنا جنا عط إن مععومن) عتمنيل هيه بعاتملا بل ,2001 ,روصميرى 
06 ,!! معطصعءه 12 كه عم . 2001 

غلم كتعة/ععتفك_ععمع دعوب لدع ةتسل نرم نمع سسبو ا/توععط 


ونمو امعط "موتآلا امن عط مت لاء6عامد8 د عه كممعهتممع0) طغدملا“ يلاعمل بعلم معز 
.2003 ععتمسلة ,2 .ولت رقا .اه" ,مم3 أمدمم مهلا هده 


عط م)؟ م نم5 تتسماعآ لم8 عه معئمة لمحت عط ومع دعداة" بممشعن5 ,عم 
أدمد5 ترلعصدة؟! 1 صطه] معدم عمستصعد "رلانوا] ستلمس)ة عداء عه ملصتكة أفمه مصاع 
.2003 ,1 لمعيف جوتمة امنا مممصحك! معصمه و0 6م 


ماوت عط عوط متمعصهاعم] د عتمتا ممتدوءك(1 د مصمط روجع“ ,معوزط ك0 بلتدمتع]1 
أت مث .2002 ,11 عفناوسيه29 عجلد[ "لعناءظ عه دمتو الع كه تسملعع" أن ممتتادمن. 
:6 11 معطامعمء12 

مومع مع زميم_وتيع مولن ا لمتعع ممص تع زمعم/لمصعط يوه تمق لهم ماده عرو ماعط 
لصغط 


شرا 


عه مخ .عه ,عدم طعليلا ”بابمسعآ8 ممالا تدعط 1 وطق" علتمحدعته تصعاكا المعطنا 
:6 11 معطاورعنع 10 
صحام. كنس مطة ا دعصمع.حاتام ماعو /لتصعط 


مذ مناه عتسهلعا كه عمععوة مك بدموءمسجدط لمصه معن" مسمتللة/8 1 ,علل110 
القاوظل علطا سمنعم سيدا هذ عام ة1 جسعذامسومجة لمجم وما ”بمامعددفصا عتتمعودع نا 
عد موعن مقصمتتقصيعنه] ممما76؟ «معلمت؟؟ ,110 .ولط رومع لمعم؟ تمموموظ مثعق 
11 معطصعء<(1 عه عق .2003 لأعرة ,معمامءة 

6م110 عم مفاعهعطدم /ععنمه أودم هع مع ع مكل ةبد ببح تمعد 


اعوزن| 








-1945 ,كندوتاه م0 لعنووامطعر!! ممعتعم م عه عمعصصماءى(] عطل“ رط متفساظ اانا 
رلعددظ روععدى؟ لدعنومامطعيرة<! عله كلمممع8 ,22 هق ,1951 ,19 تعطصععء2 ”,1951 
تعبط[ ممص .5 ومدق 


عطادمعععط بععطه حاع!ل رسععزطبرة مم3 “يسعطمعداظ عمد واتافطع] أمعبواط" رهد[ معهماءه.1 
:6 ,11 #ع#طصننن2] أن عث .1999 ,19 
تصصط .2-16 1999/1999-1 /عرمغتلء ييه عجوم مقط للتصعط 


أممة لممسعلنتك م معطعدم ريم بأمعاممت مصمرع8 رمعم لمصمر قل“ بجمع5 ,لا رقدعتدا 
وقتصعء3 أمسمنعملال ده ممدموزاع م1 ”يدث لأمن ع مذ لوس عنوول"-عليوة عط 
.2003 عصصدس؟ ,2 .مله ,18 .اه 


مسكا هذ "رسعععمه:) صولمق عمتعاعده5 بمقطتز برمتتيحمممع<1]" بفأعتصة] رمعم لصولل 
قل ستتاممجوم1 عه لم17 ملل «تله( «عثلف .كله مدآ" عمعة ععى خمد مم طامتطتقصم_ 

ممه مدل رم ذاءره5 عتوعحمت5 فعه عممطعط كه عم اتكم1 عممجدوسلة ,نعل تمميليسمى 
.2003 يديع سلمنا لمعتوماممطع]” 


"بامستكط عطجعدة صما المطعماح جعوعد متا عطل“ بي" معطمل ,ووعطع و8 
سولب[ ,3 ١10.‏ ,16 .املا" ممسينلاء نسل عغويدم) أمرره عدون طام تعره لمسوممز امتمعمسمامة 
.2003 معطمعوي 5 


لدع معطا عطآ بسملععمظ مما علدقبع:ة) عدا قصة عع سمط معدل* ,.ل متعتجل/8 وومسطلء84 
لذ ,27 .اهلا رطمم وبل وعنوليرك أمنسممعل "بصوندمه 5:) عدللا للم ونه ممنوامت. 
1297 

علدنا ,54ا +136 ,1955 عنت«احرعتدول8 29 "رمعم نحم حممة عتلوظ ده دسل مجتممت اق 
ععبووم اط ,عع طععرقة عختصدمجيمة) تجاعبانا منلهةا عممسسظ عع[ متلمظ بجعم الصسرمت) 
وعتطعنم ممتعتمتععم1 











لاه عق مل.ه كوهم د76 ",مم5 وومععنر؟ عماعماءتم] تلمع مده مهنا عأللتك 
١١ 6‏ عطسعوعت] 

عط 6050 1 مع محف امعد مسوملا 

,32 .مل« وعمماعسملة 5ارلل ”بمتععدملصآ صذ مسعصعهها؟ نماك" رصعكل تدك نتل8 

:06 ,11 عاسم <1 أن عق ,2003 ععطصعونل2 

لم.قتتعسملمذ مت_عتعصعء#منس طاعدمير_عتصسدلوز 32/1116 /دومةتزات .كمئل وسو // :معط 
علللناة "جومفم]” لوامد/لا طدة عط صذ سعتيمهاذآ .ب مقع" بسمطعدعل! دده ان 

أن عث .2004 ,كا معطصعدرعة ,31 .0ك اممجعة! لعمم؟ مهتاهما طاعتوعوعة! تلعكة ععمتا 


:06 ,11 فطجمعءن2] 
0 ط معفمو ع معش فوع تلع هدمع دالنزيء .مع اع نمه صزحا لوده تتسصعم اماعط 


5 


مجعم كه عم ”رمعمععط1 طعوء 12 مسج ماعو شه ععويذآ” مستامداة امتمهذ1 ممع لمق“ 
.2004 ,22 معطم عمل يعمنءمعتصم ك8 عل اول اهلا تعقاظ بعحله حك77 ترمع/ يناه طمتصةط نزط 


.13,2006 نرملا بممتصعمسز "لمع اعتلطئ نل عامظ نوه :0015ل" ,1 سمتلا )لا كمردمك 
:0 ,11 معطصعءءطا كو عقر 
أصعط. 00513 طتف طصيهصتمطدط سدع ووه ومن .ممه همد تمعن 





يصمتع معمعدم "بمتععصمكمة مأ برعتتصعل1 عتدمماكا بعك ده طععمدعد3 مآ" جرلا! متممكل 
ا يممعع متطبه/لا تعمعع مهن (1<0ل518نا) م50 دتععمماءصا-دععى5 وعنمنا 1 
.2003 ,11 عبامعدملم 


ده تسبالصهيمممعم *,(11] عط كه لمألا عنء دن عمممعا] عوعروهء* ,طملهة] ويممعساة 
عناطن8 ,110/5خاظ/1110/359 ع0150 صولعيه؟ ,1950 ,21 طععماط بعصو معطم عمط 
.صمفوه 16 لصتملا عات لسمعمير 


,29 ععطمء0 تجقص وما طءثالا "رمنا للق تمتعوط©ط آ" رمته تلا زه مدهت مستاديكق 
:2006 ,11 ععطصوعء ذا زه قث .2005 


دمع مجرعوه اجا تاعيده جاع // :منغ 


11 تعطمععء<] عه عم .2001 ,10 تغدامت0) وغول سعتدعهما سلسمطت) مذلا مك8 
:2006 

ع هدوست تمعجم تلجتصتلعسص ووه موا ستليصممالعع عدم /ططوب» اييده. كمام معو //نصناطا 
سعط 


:2006 ,11 معطصععء 0 عن عا .ل بعودم دعلا "جردا دوم" يمتمتجماة عتعمتصوكم 
لمتمغطعرطيفع ماج /صيمعء.ء 22ص مصصه رمحم ونم قط 


كه وافاععابا أماددزك زه تمنوتط مجر ءط معط عمسن ععظ د عم] عمختصسمن أوممكولط 
.1945 رقع لطع تك جم سكم ععبوه كط :كتلهت) جملدمكمم؟ ورمع مط تلعطر لزه #مموظا عو 


“,لتلا عنتهد]و] عط مم سم مدت( كن عدون" ,بعال تاهآ عد مدنا لمدمتمولز 
عه عث .[2004 عصس[] ,عد اتمتمفيرط أمدسمنومة عمط د ممتجزار طبرمل ممه جممظ عالوفلط عرزل 
:06 11 معطصعمعم] 

عفم.060104_عدهه) منيع_1735 ابرمعطنالجره عد مصعة ممعم عمس انعط 


عم سمستساء وم مممد(1 ممرفعواء طجملاممة 176 بمجصمصصعط عم تمعصس ولد هدمتعملا 
ااتصرلك 11 «متمررعة مق توم مصرعط جرع عورم ملظ أمرستغول! عراة نر لمم هته مومع فر 
مهنوك تمنملك منترنا بوررمتطهاء !1 جواء رم يه مصتسوره) رمم سمصتدرلن جموسة :0 

.006 ,8 فص[ جرعدعمرمع دل عد رعو وملمظ لمصمتية]< .10.0 بممتيمت دازلا 





كف .0.ه |8 #عتتاجحصف توميو املعو أمون)) بتععصعن) باعنوعوعظا! ممتمام0 أمدمعدلط 
0 11 ععاصعءهةط أن 


وعو.عهكمعع اماع زمتع أجترزه. عامط كوو // :اط 


عملت مه متعم ز3] لعصدمت بومسععة لهمهتعملح" بلتعصسوك عو مبمع؟ أمممعوكر 
جلممعه8 ,273 دامع لعمععظا ,1948 عمس[ 18 ,10/2 ©8156 "رععزمظ لمتعمة اه 
ولمع 18 لصة فعنطععق لهممنج]8 ,10/2 تقلط باعصههة) تمسععة لمممعة"8 عا 6ه 
.ممتعسعتمتمملم 


ملتدهه] معتنتمنهء دجمت لمه ععاعموومت بن تأمبوعه1 يصنيد للا" بومعفصدة رتتجوتح 
عل مذ معطون معصم/؟ صذ "بمعتكف عمل ممه ممع علفلتاز عط مذ ععطع 1 كلمعصممة 
عم عم .2005 نكنهةآ مولعم :12.0 ,مموصتطاعة/؟ يعتتم طمملة امه عمدظ ع1ل3110 


داف 


:006 ,11 معطمعمع د[ 
63 ععيروم نص عماصسع أوده.ع كه مطصره لمع عبار 


مارم ماما ملا بمنا يمجن كلا باستصصمةصمة ,ملاعلا منصدمت ومه تومه 1 بول دوقح 
رز 82241) مجع ععاجعة طعتدعوع ا لمسم اك روصهن) م مستعتسسا بروتم رم لزه «مموجاط 
.2006 ,8 انمع امم 


الملل مدمنتسمم0 موعدم مصتعم" ,19 ممصدة بعمعلاتعل؟ عتصدمت جررسعه] واعوولر 
لله أسرزم تروف 012007[ بلعقمرع؟) كم وور لعنمافال نه تله مم0 ت«ولم م[ عاق 
.06 ,25 تبماط ,(11.33420) اعمبرع ععتعوة طعتمععع ةا لمصمادكيممع مم0 


رومامصطعمة" يممكتعتسوعم عه ممع عه برممتع ده ملآ عداو كه معقا0 
تماق جره ممرمط ج111 تملظ ممبن3 ممربتونا مبلتكرن #تمصعطز ,وعناكتوما لخصة 
200 بعطاسيعكمء 5 كسمم ةسسوم 


عط زه ممتقصسرطط عل م عامخا وأ18ت عطط' تمعلق.1 م مسامطعلعم3 سمط تمك عوط 
.هآ ,18 .افلا تيعد السمنرال ون سوناف "عموعءعلمهة) تمعاسةة افممتتمص مم1 
.2003 تعاستصناة ,2 


متعاعهعآ صستلون)!! ممتهخ جوع طاسنة" ترعمت ممع دآ أصة يمقلا عو ممعمعن عستو انط 
علولا مومعل عنام 22)13 "بممتعمدتعوى مص نا عة مهلوا مه عمعحدهة) تتوامداء5 مضه 
,2005 عع سرعم 12 ,3 مبادك 





”بععاعة!؟ لممعناهة لممتمموء0" العميمت وم بعة5 لهصمتيهة؟ م لم3 عم تم مماط برمتلو8 
5 باقميدست رعيمعة لمصمكول! عط عه ول«معع1 ,273 وندوية ممع ,1948 عرولية 4 
بومتعمووز متجمائخ ملرمععج مه وم#تطعية لجمم ه21 .10/2 








كه عش .كه عودم اعلا ”امو عمتظ ذه عمعصعمى؟ تكاب1ط" بممامتآ متلعسالا مممم وم 
06 ,11 عطرمممءتا 
أجلت ناصح مسحو انعط 


عحامت 0 ,2004 للمثل تال وجا بامدد ممصا ترطوه2 قصه كاتشا عدزمم 
:1106 تعطمعئءد! أو وخ .2004 
ققح صدم :51172004 م سمه ومقصعء دمص عم ةنادا 


”بعصومو0) أعطرم ععمم 'ع اهمه عفميععم1' ومتامساة طلمامةد1* بممحصتوة ,مهدع 
:00 ,11 "عطدععء 7 له مخ .2005 ,18 معطمعحو]! عم عستا 0) سماد 
لصغط. 02ع لعل مه/2005-1!/18 ومع ل« لامنايدئا بععم.عمتلممسيهله1//:معط 


ندمب رمتعااموء لعا1111 هذ "رومخ تممعطعسهة مز ممعجعسل؟! عتمولول" ,أعيمة ,وموطمخ1 
,2 ,أ0ل جرهمامملها تفصارط جا لصفل سين .قلت بمسوم8 عتيظ ممه ,تصهووماع 
.0 مامه دعاسا :.).12 يدم عمتطمةا 


مضا روروا] اذا - سبو رامل مداك صذ "مممعل! تله موتلا عطا عمنه الا" سدذا الا تممعممي 
كه ك3 .2006 بالتكاسموعا! لمملا مكل مله رمستصدي؟! لوأسهد! بجاممبلل سيط مم3 
:6 11 #طصعم 136 

/181218 /عيستعجعء لعجابرج رععه. لص هه ده نعط 





ما ”بوععمعتلسخ ستلعبط8 امصد لضخ عم تمد ماجئط عنلطسظ عصتفع“ بمدتلاة6؟ ,طعسع 
بلك هاضها؟ ,ابستم مم1 جره رولا مل وابتسوثيلا م ملسي (ممفعسرة أر رف عاءام معدت «رملق 
,ودعو صم نعكمآ معتتممط :تله 


كرف 


عطدية عطا' تعتهماة ممه" مدتمر؟ للعصومدع8“ ر(وتدمائةق شعلة) لمصطة ثلا ,تمق 
اغآ وك عنخ عطورة عط 14 بعطمففط" مه مماععدن ,كمه عصريرة عط انآ )ممتمظ عم 
",و3 تمعطآ ععلجابة لط لابلا ممعم صعيما لمسع مط واعوءمصعطا علا »عممفت برعط1” 
,2006 ,11 طعبماط ,10 نمطي مه متثدة اممصسطق تلق طاس ممتكعيها مه مم سممعن 
1121 .ن؟! بسنجمى بلشمويزدا تععرة ممعتصسرر طجومعط متامملط عيم؟! عالزلا مفعحدأجمهم 
:006 ,11 تعطدرعء<2! أو عق .2006 ,21 ملعتماة 

متخعقهه رتك مهدعويه انلع معلعن موبعتا بع ماه ص دم /لنوععا 





6 -]1]ع8ل: 


ورطمسا .[ متساعاة بعتمصع08 لمع عتاوط ععممد] لمعنفم ه؟ روماه بمتسكصسمة 
عتمم عفدم زه امول "ملعف لمسصايي له ومعيهممن عط لد معدماة مم2 
2,0 .ها ,35 .أولا ,برومادزقة 





عل فص ترعهامء كله ممق فل بصستماعمم؟ ملت ند ومموهمت عرلل" , 
إن لماو "ع سنامعوتدآ تلن ممعصهمو" عط ومتمطءعط ععمعء مون مملتلخ 1955 
37,١06. 3, 2‏ ءاهلا ,سمامللة رمم ممم مهم 


"بساماعه5 دمتافسطة دز معتلسه ا" اسه عع عدتساذ! عطل* ملمسسقطنطج دمع ط تاي 
997 عكناعنيش ترط[ ,كا .وا! بتميعال اممنتاه"! الال 





ممنرجماء[ م17 جتيم؟! #اللالط مداه ضة متاو" نجمفةمسرمجةا رمم عميجعط بذلا ,.ل< ترصصععز ,فاق 
,2006 ,15 عسهز ,(1:33486) تمدع ععتجعة وأععمعهةا لفممتكدع صمت رمررجمائط 


:2006 ,11 تعطمععع<1 أن ع .2004 ,24 رول متماى ”تطعدء عن وملكا عطل" ,عع عتمي 
6 مومع .عه هلة تس / تمرععط 


كه عق .2003 ,2 رهاط بعهدم 765 ”هبر تسواعاله مصدط' اعل لمتفصسط! فملع مني" 
:06 ,11 ثوطصععةت1 

_تبعول_استلصسس_ هقعلمو رعماء 1 عمو/2003/209 /وميع سنج /صردت صنة اعتحاع بج تتوص جم خط 
صغط. بعتم يوام 


.2005 ععدطمهل عتممعوعك ململي ,فلصهاعطعلة ع سلمهك 


ع لاه عط جه رمععتاوظ معيو لفصمءقم مها أه لمنامعءة عدمطة ف رأدة بصعءة 
اععدكة ,9 .هظ ,5 .املا جم ممسرمظ "ع شل الكلط عط مد معمعمعاءها عدانعلم د طعامه 
1267 


عه مه .له يعوهم جا7لا "مجاعم اتحتت سبالوسلة" م5 متمعصمله اسوعنم5 وعيتمتنا 
:2005 ,26 أنعمق 
تصغ .حلمب ظلكصتدامة! ,2005 عاض عه ملستعت سدسم //نموعطا 


بهم مستطمة لا رممت اه ممعم عه سورع "بجع مون 13 قصة توعلعه5 تسلافا9؟ عد سم 
:2006 ,11 تعططتصععء10 كه عة .2005 ,26 لترجرة ...ا 
موده لب:902018ستام] 2005نم ترق دتمل ص تعن وملام لط 


,6 هسحا" ,تمدع ف[ منمزدم 1 معسغوذا أمتسيت ممر) ,عومطاه<1 تله ممعص مهمو« .11.5 
:6 11 ##جاسععة2] زه كم .21-22 .جرم ,2006 
لم .20060203 ممع مجعم سفوا لتحس علصتاعه ماع كعد و انوعد 





,لط 7لاعء3 نعتماة مارتلا عن 6 لق6 17177 تعاضو "م0 رمخقعذ أت المعحماموصك10 .5 
لمعه بومتمسهاظظ ترعناه* عط عه ملتمعفظ رععى5 له عمعصموجعد] عطكة علرمعع] لمع 
.للوللكهاكتضتصلة لممعع؟ أنه معستاعيف لهمم وله ,1947-1933 





ادف 


“امعموعطظ ععولوظ (150 ممتعمسظ) ممتكلق لممملعمصعيم1 212007" 
:6 11 ععطوعءء (1 غه عخ. .2006 ,6 000 
حصلط.0 6020 / أمص/2007لطهالكاتصس لامي ع همي ووم اتصلاط 








معدم علا ",2005 رقعع عم معطولظ مسلط مه ممع تمدهت تفرطت]" , 
:6 11 ##اصوعمونا ره فخ .2006 ,8 طعتواح 
دمعط. 694 2005/61 عمع لعل املاع دمع عع همس عع 


ععما[ #الممذلط ميا مرومبمة! عاب وخلتطسصسمععة عمعصصههمتي .5ل 


7110711 0ا! لمزم ل غرا ا7تروال اننم مويك مط عامن1 ع0 ممتامتااجا وتنا مط 
اأقداوسث ,0-05-7711 شن) باسعس تعنم مد علمع ملل 





(االإتساة مهو ما ماج رقا دعوم منهنى برعمستماجةذ! عقاطهة .1.5) , 
رتعجءالهطن) تمل مروظ ععمل ماثه عتتعج ما مهمه تومت ممت مأفمنا عمعررمةوننفر 
.2006 ,3 تزدالا .12.0 ,ممعم أطعه8ا ,ك40-06-53) 


بلمرسهم ل عمسن العثلا م11 “.سماكآ يصدك! .ود سماد عطونظ“ بسممسطمصس ططخ ,4ت ط وتو 
١1١ 06:‏ معطسوعءج] له عق .2005 ,30 ععطممعمءط 
لسوعط.مسماعتع صم .وه تمفلعتع طعأ زك بلممعملوده. السماط لوحو /:ص عدا 


",1949-1950 سسملعع! لفعنهانتن له كمعروردمت عط عه ممتامت” بلعمطعنكة متعميين 
.1995 ,5 .هآ! ,38 .أولا ,عمسو لاما مذ متاميضى 





-1949 مكتستسمرمت عمق لدعطانا ده معلمنآ قات بععاجة لمعل و ممق" , 
رك .هآ< ,9 .أهلا ممدمونلامنما «منصسمت سه معسموزلامنه! زه لمحمهم لمعم معط ”1967 
7 ا امعط 


معدم "مر عهم5 برندت؟ لممهتعولط اتمعلتيم”1 غك عععطة ممم" متمد مق1 عمخط/لا عط 
:2006 ,11 معطصء<! ره عى ,2006 ,16 جاعبولة تممعاعم 
امعط 2006/03/20060316/ععمدعاع وعم بمج عفد مطعاتطعجيه جو //: معط 


أعمتة سوم" ممعتعص م مه هآ برا/لا بردم عي صعطة” مك“ جيدماعهة 1 بعم07 
معدت سآ عرط عاعمعف عفدت ومنسمت لمنلا طوية عط مأ مسماعة! عمنرهممي5 عه 
:2006 ,11 معطصءء8 له عى .2005 ,25 تراد[ مدتعمهيملة سزن) "(معصماء مم8 

.6م اموه سام نحم اج وجو //نجر عط 

مدمغطء تهدمره) ع8 1231 دك بووموعة تووم عترة اجروتكدم ليل مصم ةورم 











بلج[ بسعزمم8 بون/و2 ”بجعتلمع اا طميخ له ممتدصمر!! مطل“ رمقصسامت متقصيةة ,متيو 
مم ععييه) #بتعماءته! وتطوعصعمده ممما لتنا غرال* فمعمطسه1 1 ترصف مه :2004 
.2003 تعطحصعممعة ,3 .ولا ,1 .لم7ا مسنتمل/8 «هعاز طوبا "بلدسعطق 
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صعود الإسلام السياسي في تركيا 














بعد أحداث الحادي عشر من ببتمبر؛ وإعلان الحرب الأدريكيّة على ما سْمْي ب"الإرهاب"؛ تنامث الموجة العدائيّة للولايات 
المتحدة. وقد تسيب ذلك الوضع في اضطراب وتخبّطِ السياسات الأمريكية لعدة سئوات؛ خمونًا بعد اكتشافها بدى ترص 
“الخلفاء” القدامى. ومن ثمٌ, بدأ رحنة البحث عن حُلفاء جُدد. أكثر شباا وأوفر قدرة. 

بدهشة لا تخلو من إعجاب. بل وتشجيع بدأ على 
استحياء وانتهى علنيًا. كان أردوغان ومحبه العامل الحاسم الذي أعاد تشكيل الاي في الشرق الأوسط. فقد 
ة” في بلد ذي أغلبيّة مسلمة. وازداد اندماجهم 


تزامن ذلك مع حسدود حزب العدالة والقنمية في تركيا. والذي كان الغفرب 












حفقوا الإجماع الشعبي اللازم لدعم مشروعاتهم العلمائيّة ذات الطبيعة "المح 
في المنظومة الرأسماليّة الغربيّة بتوالي نجاحاتهم في تنكيك الدولة الشوا 
تهديد لعلمائية النظام الديمقراطي. والأهم من ذلك كُلّهِ أنهم ليسوا معادين للغرب. ولا لقيمه, ولا لنمط معيشته الامتهلاكي. يل 
يطمعون في اللحاق يركبه, فكانت هذه مي نقطة التحول. التي أثبتت إمكان دعم وتطوير "إسلام ديمقراطي مدفي" متواقق مع 
"الحداثة الغر, 
ويتتبع هذا الكتيب رحلة الصعود منذ مراحلها الحرجة والمبكرة. وسياقاتها. وخلقيّاتهاء والمحباعب التي اكتئفتها. كما يرصد 


الصلبة: بفادهاء لحساب دولة رخوة؛ بغير 








"إسلام أمريكاني”. 





تغير ميزان القوى بين النخب الكمالية من نا والتيار الاجتماعي 
الجديد خلال العقك السابق على صعود نجم أردوغان وصحبه. ويتناول 
بالتحليل علاقة الدولة بالدين في ضوء تير المعطيات السياسيّة 
والاجتماعيّة بمعود حزب ذي جذور "إسلاميّة" إلى نْدَة الحكم في ظل 
للدولة: وذلك على خلفية الجدل الذي 





هيمنة الأبديولوجيّة العلمابية 
أغرمه ذلك الععود حول الحدود الفادملة بين العلمنة والديئ في المجال 
العام 

0 6 3 3 5 3 00 00500 ل 

والخرض افيس ون هده الدراحة حو قيقع التعديادة الجديد؟ ورج الكسر اكع المعيهة سي 
الوليدة التي تواجه سائع القرار الأمريكي في الببنة السباسية التركية ١‏ ص تركيا 

الدتفيرة: وتحديد المبادرات والأنغطة الني يتعين على أميركا 
بر وجودها في ظل نظام 
زز التحالف القدهم مع 
الأمريكية ويُسهم بشكل 


الإسلام الديعةراطي العدني”. 










الامطلاع بها لاستثمار الطرف التاريخي ر: 
حمدبق. مستثر وعلمائي وديمقراطي؛ 


إحدي الدول الدحوريا 





قعال ني نشر وترويج 





بناء شبكات الس 
الاعتدال الإسلامي بر سيفن 





تُعتبر مؤسسة راند أحد أهم مراكز الدراسات الاستراتيجيّة الأمريكيّة. ويعدّها البعض العقل 
الاستراتيجي الأميريكي. وهي الذراع البحثي شبه الرسمي للإدارة الأمريكيّة. والب 
خاص. وفي إطار الجهود الأمريكيّة لإعادة رسم الخريطة السياسيّة والاقتصاديّة للعالم 
الإسلامي بعد 11 سبتمبر 2001؛ صدرت هذه الدراسة؛ استكمالًا لسابقتها التي صدرت 
ترجمتها العربيّة عن نفس الناشر؛ بعنوان: الإسلام الديمقراطي المدني. 3 





يرى المؤلفون أن التأويلات الدوغمائيّة والراديكاليّة للإسلام قد اكتسبت شعبيّة في العديد 
من المجتمعات المسلمة؛ وذلك من خلال شبكات الإسلاميين التى تُغطى بلدان المسلمين 
وتجمُعاتهم المهاجرة إلى أميركا الشمالية وأوروبا. وبرغم أن المعتدلين أغلبيّة في العالم 
الإسلامي؟ إلا أنهم لم يُطوروا شبكات مماثلة أو مئابر لتحمل رسائلهم. وتكفّل لهم الحماية 


عند استهدافهم. 








وبخبرتها المعتبرة في بناء ودعم وتمويل شبكات من الأفراد المؤمنين بالأفكار الحرة 
والديقراطية خلال الحرب الباردة: فإن الولايات المتحدة ترى من واجبها الاضطلاع بدور 
محوري في يم الدعم للمسلمين "المعتدلين". ومؤلفو الكتاب يقبسون الدروس من تجربة 
بناء الولايات المتحدة للشبكات الحليفة إبّان الحرب الباردة: ويسعون لتقييم مدى موافقتها 
للوضع الحالي في العالم الإسلامي. ومن ثُمْ تقييم فعالية خطط وبرامج الحكومة الأمريكية 
في التعامل مع العالم الإسلامي؛ وتطوير “خارطة طريق" تؤدي لإنشاء شبّكات اعتدال إسلامي. 





وهذه الدراسة موجّهة بالأصل لصانع القرار الأميريكي؛ لاستكمال البعد المعرفي للسياسات 
الأمريكية في مواجهة التطرّف الإسلامي. فهي توصل لواقع سياسي؛ ولا ت 
فيجب قراءتها في هذا السياق؛ والانتباه إلى أن المصطلح المستخدم ليس مُطلقًا؛ 0 هويُعبْرٌُ 
عن رؤية ه ا ب ا ا 2 ا و ا 11 
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